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سفير واشنطن الجديد: عملية قتل خاشقجي »خرقاء«... وبرلين تجدد حظر تسليحها

دعوة أممية لإطلاق ناشطات في سجون السعودية... و»مجتهد«: قصة خلاف بن سلمان مع والده تضليل للإعلام
لندن ـ »القدس العربي«:

تتواصل الإجراءات الدولية ضد السعودية، 
بعــد قتل الصحافــي جمال خاشــقجي، داخل 
قنصلية بلاده في إســطنبول، وســط دعوات 
للإفــراج عــن ناشــطات تعذبهــن المملكة في 

سجونها. 
وقــد دعت مفوضــة الأمم المتحــدة لحقوق 
الإنســان، ميشيل باشــليه الســعودية أمس 
الأربعاء للإفراج عن ناشطات محتجزات تتردد 
تقارير عن تعرضهــن للتعذيب بعد أن اتهمتهن 

السلطات بالإضرار بمصالح البلاد.
وحدد نشــطاء أســماء عشــر ســعوديات 
محتجزات وعبروا عن مخاوفهم من أن يواجهن 

أحكاما قاسية.
وقالت باشــليه في كلمة ألقتهــا في مجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة »اسمحوا 
لي أن أبدي قلقي مما يبدو أنه اعتقال واحتجاز 
أو تعذيب يزعم أن  عشــوائي وســوء معاملة 
العديد من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان 

في السعودية تعرضن له«.
من  مسالمين  نشــطاء  اضطهاد  »إن  وأضافت 
شأنه أن يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات 

الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها«.
منظمة »العفو الدولية«، أيضا طالبت الدول 
حقوق  انتهاكات  ضــد  واضح  موقف  بـ»اتخاذ 
الإنســان في الســعودية، من خلال الانضمام 
إلى بيان مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة الذي يتناول حملة القمع التي تشــنها 
الحكومة على النشــطاء السلميين، بما في ذلك 
مجموعــة مــن المدافعات عن حقوق الإنســان 
للتعذيب  تعرضن  أنهن  وعُلم  يُحتجزن،  اللاتي 

والاعتداء الجنسي.«
وقال وزير الخارجيــة الألماني هايكو ماس، 
في بيان الأربعاء، إن حكومة بلاده قررت تمديد 
حظــر تصدير الأســلحة إلى الســعودية حتى 

نهاية الشهر الجاري.
في السياق، وصف السفير الأمريكي الجديد 
لدى الســعودية، جون أبي زيــد، عملية مقتل 
خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، 

بأنها »خرقاء«  جاء ذلك خلال جلســة استماع 
لأبي زيد في مجلس الشيوخ، الأربعاء، حسبما 

نقلت شبكة »سي إن إن« الأمريكية. 
جمال  الســعودي  الصحافي  »مقتــل  وقال: 

خاشقجي عملية قتل خرقاء«. 
وردا على ســؤال من قبل الســيناتور بوب 
مينديــز، عما إذا كان ســيضغط على الحكومة 
عن  المســؤولين  محاسبة  أجل  من  الســعودية 

عملية مقتل خاشقجي، أجاب أبي زيد: »نعم«.
وأضــاف: »أعلــم أنه يجب أن تكــون هناك 
محاســبة على الجريمة البشعة التي استهدفت 

خاشقجي«، حسب المصدر ذاته. 
وعــن العلاقــات الســعودية - الأمريكية، 
أكــد أبي زيد أنهــا »لا تتعلق فقــط بولي العهد 
الســعودي، محمد بن سلمان، بل هي علاقة بين 

شعبين«.
في سياق آخر، كشفت صحيفة »الغارديان« 
البريطانية أن ثمة مؤشرات متزايدة على خلاف 
محتمل بين الملك ســلمان بن عبد العزيز وولي 

عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت، نقلا عن مصدر ســعودي، إلى أن 
الخلاف بين سلمان وولي عهده ظهر جليا عندما 
لم يكن الأمير محمد بن ســلمان ضمن مستقبلي 

الملك في مطار الرياض عند عودته من مصر.
لكــن المغرد الشــهير« مجتهــد«، أوضح في 
سلســلة تغريــدات عبر حســابه علــى موقع 
صحيفة  أن  »تويتــر«  الاجتماعــي  التواصــل 
الغارديان ووكالة رويترز للأنباء وقعتا في فخ 

بن سلمان.
وأكد أن ولي العهد الســعودي صنع مصدرا 
للتلاعب بوســائل الإعــام، والزعــم بوجود 
خلاف بينه وبين الملك حول التعيينات الأخيرة 

وأمور أخرى.
وأضاف: »مبس )محمد بن ســلمان( يحتاج 
أن تبقــى صورة والده ســليما عقليــا، بعدما 
انكشف الزهايمر بشكل فاضح في شرم الشيخ، 

حتى يحتمي به من خصومه في العائلة«.
وأردف إن »الملــك منتــهٍ عقليــا ولا يمكن له 
المســاهمة في أي قرار، فهو لا يستطيع تذكر أي 

جديد أكثر من خمس دقائق«.

الجزائر  ـ »القدس العربي«

أكدت الســلطات الجزائرية الأربعــاء أن الظروف 
مواتية لإجراء الانتخابات الرئاســية في 18 نيسان/

ابريل، وذلــك رغم الاحتجاجات التي أثارها ترشــح 
الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة لولاية خامســة في 
وقــت بدأت تظهر تصدعات في معســكره، فيما أكدت 
باريس أنها لا تتجاهل ما يجري في الجزائر إلا أنها »لا 

تتدخل« في شؤون مستعمرتها السابقة.
وأعلن حزب جبهة القوى الاشــتراكية، وهو أقدم 
حزب معارض في الجزائر، أمس الأربعاء، عن سحب 
نوابــه مــن البرلمان، من أجــل »النضــال إلى جانب 
الشــعب في الميدان«، فيما يســتعد نواب من أحزاب 

المعارضة لتجميد نشاطهم البرلماني.
ويستعد نواب من أحزاب المعارضة تجميد نشاطهم 
على مستوى البرلمان، احتجاجا على استمرار مشروع 
الولاية الخامســة للرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة، 
وذلك في خطوة أولى قد تليها استقالة جماعية، فيما 
يتواصــل الحراك من خلال مظاهــرة ينوي المحامون 
تنظيمهــا على مســتوى المجلس الدســتوري اليوم 
الخميس، في وقت تشــير أنبــاء واردة من جنيف أن 
الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يبعث 

على التفاؤل.
من جهة أخرى تستعد المعارضة لعقد اجتماع جديد 
اليوم الخميس على مستوى مقر حزب طلائع الحريات 
الذي يقوده علي بن فليس رئيس الحكومة الأســبق، 
وهو الاجتماع الذي يأتي في ســياق التطورات التي 
تعرفها الســاحة السياســية، ومحــاولات المعارضة 

اتخاذ موقف موحد مما يجري. 
كما يعتزم المحامــون تنظيم مظاهرة اليوم انطلاقا 
من مقر وزارة الطاقة بــوادي حيدرة أعالي العاصمة 

إلى مقر المجلس الدستوري.
وأعلنت عــدة نقابات في قطاعــات مهنية مختلفة 

بالجزائــر، أمس الأربعــاء، دعمها للحراك الشــعبي 
الرافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية 

خامسة.
ودعت نقابــات التعليم، لإضراب عــام، الأربعاء 
المقبل، ليوم واحد، احتجاجا على ترشــح بوتفليقة، 

لولاية خامسة. 

وكانت منظمــة المجاهدين قد أعلنت فــي بيان لها 
عن مساندتها للمواطنين في حراكهم الرافض لترشح 
الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، داعية المواطنين إلى 
مواصلة التظاهر بســلمية إلى غايــة تحقق المطالب، 
مشددة على أنه من واجب المجتمع بكل أطيافه النزول 

إلى الشارع من أجل التظاهر.

وأعلن مدير حملة المترشــح للانتخابات الرئاسية 
الجزائرية علي غديري، المحامــي مقران آيت العربي 
الاربعاء اســتقالته، معتبرا أن الجزائر »تعيش ثورة 
سلمية« وأن مكانه مع الجزائريين »لخدمة بلدنا« بعد 
التظاهرات الحاشــدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة. )تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت ماليزيا، أمس الأربعاء، تسليم 
للســلطات  مصريــن  مواطنــن  أربعــة 
المصريــة كانوا يقيمون على أراضـــــيها 

منذ أربع سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الماليزية في تصريحات متلفزة، إن »من 
أبعدوا عن البلاد اعتقلوا بموجب قانون 
للســلطات  وســلموا  الأمنيــة  الجرائــم 
المصريــة«، مــن دون أن يقــدم مزيدا من 

التفاصيل.
وقال بيان لدائرة الهجــــــرة الماليزية 
إن إقامــات المصريــن المبعديــن ألغيــت 
التاســعة مــن قانــون  المــادة  بموجــب 

الهجــرة التي تخول مديــر الدائرة إلغاء 
إقامة مــن يعتقد أن وجوده يســيء إلى 

البلاد لأي سبب.
وكانت مصادر، قد كشــفت أن هؤلاء 
الشــباب الأربعة، معارضون لنظام عبد 
الفتاح السيســي، ومقيمون في ماليزيا 
منذ أربع ســنوات، اثنــان منهما طالبان 
فــي الجامعــة الإســامية العالميــة فــي 
ماليزيــا، همــا: عبــد الله محمد هشــام 
مصطفــى، وعبــد الرحمــن عبــد العزيز 
أحمد مصطفى، أما الآخران فهما: محمد 
عبــد العزيز فتحي عيد، وعزمي الســيد 
محمد إبراهيم، ويعمــان في التدريس، 
الأول يــدرس اللغــة العربيــة، والثانــي 

مدرس تجويد«.

لندن ـ » القدس العربي«: 
جمّــد حــزب المحافظــن البريطاني، 
ماي  تيريزا  الوزراء  رئيسة  تتزعمه  الذي 
عضوية 14 من منتســبيه بسبب تعليقات 

مسيئة للمسلمين.
و»الغارديان«  »إندبندنــت»  صحيفتا 
أكدتــا أن التعليقات جرى اكتشــافها في 
حساب على موقع »تويتر« ومجموعة في 

موقع »فيسبوك«.
»التعليقات  بأن  »الإندبندنت«  وذكرت 
التي وجدت في فيســبوك شملت الدعوة 
إلى طرد المســلمين مــن الوظائف العامة، 
والتخلص من جميع المساجد، كما تضمنت 
تهجما على وزير الداخلية المســلم ساجد 
جاويــد«، مشــيرة إلى أن« القــرار يأتي 
إسلامية  شــخصيات  من  شــكاوى  عقب 

بريطانية«.
ونقلــت عن متحــدث باســم الحزب 
قوله إن »قرار تعليق عضوية الأشخاص 
المعنيين يسري فورا بانتظار ما ستتوصل 

إليه التحقيقات الداخلية«.
كما نقلــت عن متحدث باســم مجلس 
التعليقات يجب  أن تلك  مسلمي بريطانيا 

ألا يكون لها مكان في حزب المحافظين.
 وشــدد على ضرورة القيــام بتحقيق 
مستقل، مشيرا إلى أن دعوات سابقة إلى 

التحقيق قوبلت بالإنكار.
»الغارديــان«  صحيفــة  وحســب 
»التعليقات التي تم جمعها من حساب على 
إنهم أعضاء  تويتر تخص أشخاصا قالوا 

في حزب المحافظين«.
 وقالت إن »قرار تعليق عضوية هؤلاء 
يأتي بينما باتت الأضواء مســلطة بشكل 
أكبــر على ســجل الحــزب فيمــا يخص 

الإسلاموفوبيا.«
وسبق أن دعا مجلس مسلمي بريطانيا 
)أكبر منظمة للمســلمين في البلاد( حزب 
المحافظين أكثر من مرة خلال العام الماضي 
إلــى فتح تحقيق فــي أحــداث تتعلق بـ 
بمعاداة المســلمين على خلفية تصريحات 

لأعضائه تحمل عداء للإسلام.

بغداد ـ »القدس العربي«:
الأمريكيــة،  الخزانــة  وزارة  أعلنــت 
أن الولايــات المتحدة، فرضــت عقوبات 
على حركــة »النجبــاء« العراقية، وعلى 
أمينها العــام أكرم الكعبــي، وذلك بتهمة 
قيام مســاعدة إيران فــي الالتفاف على 

العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وذكــرت الــوزارة في بيان لها نشــر 
على موقعها الالكترونــي : تم إدراج قائد 
حركــة النجباء أكرم الكعبــي على قائمة 
الإرهاب«، مشــيرة إلى أن »قرار الإدراج 
يهدف لمنع الموارد التي تستخدمها النجباء 
وقائدها في التخطيط للهجمات الإرهابية 

وتنفيذها«.
في  أســس  »الكعبــي  أن  وأوضحــت 
2013 حركة النجبــاء المدعومة من إيران، 
والحركة تحصل على تمويل من الحكومة 
العراقيــة التي لا تســيطر عليهــا«، وفقا 

للبيان.
وزارة الخزانة، فرضت أيضا، عقوبات 

علــى الكعبي، متهمــة إيــاه بتهديد أمن 
العراق واستقراره.

فــي المقابــل، ردت حركــة النجبــاء، 
أمس، على قرار واشــنطن بشأن وضعها 
أن  معتبــرة  »الإرهــاب«،  لائحــة  ضمن 
القرار الأمريكــي »لا يتعدى حدود الحرب 

النفسية ولا يغير من الواقع شيئا«.
وقال المتحدث باســم الحركة، هاشــم 
الموســوي، في بيــان إن »أمريكا لا تمتلك 
شرعية اتهامنا بالإرهاب وفرض وصاياها 
على الشعوب ضرب من الخيال«، مضيفا: 
»في فكرنا الثوري رضا الإدارة الأمريكية 
عليــك هــو الإرهــاب بعينه لأنــك تمثل 

إرادتها«.
»القرار الأمريكي الجائر  أن  إلى  وأشار 
لا يتعدى حدود الحرب النفسية ولا يغير 
من الواقع شيئا«، معتبرا أن »اتهام الأمين 
العــام )لحركــة النجباء أكــرم الكعبي( 
بالإرهاب محاولة أمريكية بائسة لن تثني 
عن  والدفاع  الإرهاب  مكافحة  في  عزيمتنا 

سيادة البلاد«.

المحامون والمعلمون و»المجاهدون« ينضمون للحراك... مدير حملة غديري يستقيل... وخلاف في اتحاد العمال

الجزائر: الأحزاب المعارضة تتجه لسحب نوابها... والسلطات تتجاهل الاحتجاجات وتعدّ للانتخابات

ماليزيا تسلّم 4 معارضين إلى مصر 

طالبوا بطردهم من الوظائف وبالتخلص من جميع المساجد

حزب المحافظين يجمّد عضوية 14 من 
منتسبيه بسبب تعليقات مسيئة للمسلمين

الحركة: حرب نفسية لا تغير من الواقع شيئا

أمريكا تضع »النجباء« العراقية
على قائمة الإرهاب

طلبة أثناء مظاهرة في العاصمة الجزائر احتجاجا على ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة

عواصم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
وســط تطورات ميدانيــة وحقوقيــة بخصوص 
الملف الســوري، يبحــث مجلس الأمــن الدولي، في 
جلسة مغلقة، تقريرا يؤكد تورط النظام السوري في 
الكيميائي  لدمشق(  الشرقية  )الغوطة  »دوما«  هجوم 
في إبريل/نيســان الماضي. جاء ذلــك في تصريحات 
لمندوبــة بريطانيــا الدائمة فــي الأمم المتحدة كارين 
الكيميائية«  الأسلحة  »حظر  منظمة  وأصدرت  بيرس. 
مطلع مــارس/آذار الجاري، التقرير بشــأن الهجوم 
الكيميائي المذكور. ونقلا عــن تقرير المنظمة فإنه »تم 
اســتخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما 
في أبريل/نيســان 2018«. وقالت بيــرس إن التقرير 

حمل النظام الســوري مسؤولية الهجوم، »وهو الأمر 
الذي لا يعجب الجانب الروســي«، علــي حد قولها. 
بدوره شدد مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة كريستوف 
هويســغن على ضرورة »ضمان التحقــق الكامل من 
الســوري« حسبما  الكيميائي  البرنامج  القضاء على 

أكدت وكالة الاناضول.
من جهــة أخرى طالبت حكومــة الولايات المتحدة 
لبنان أمس الأربعاء بتسليم رئيس المخابرات الجوية 
الســورية إلى ألمانيــا الموجود في أحد مستشــفيات 
بيروت للعلاج حسب الوكالة الألمانية »د ب أ«. وأكدت 
الخارجية الأمريكية أن واشــنطن »سترحب بأي قرار 
تتخــذه الحكومة اللبنانيــة يدعم تســليم الجنرال 
السوري جميل حسن، رئيس إدارة المخابرات الجوية 

بالجيش السوري، بشكل شرعي لألمانيا، تلبية لطلب 
ألماني في هذا الشــأن«. يشــار إلى أن الجنرال جميل 
حســن متهم من قبــل ضحايا للنظام الســوري بأنه 
مســؤول عن التعذيب المنهجي الــذي تعرض له عدد 
كبير ممــن يعتقد أنهم معارضون للرئيس الســوري 
بشار الأســد. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن 
»المدعي العام الألماني تقــدم في حزيران/يونيو 2018 

بطلب اعتقال الجنرال جميل حسن«.
ميدانيا ألقت قوات ســوريا الديمقراطية »قســد« 
القبض على 400 مقاتل من تنظيــم الدولة )داعش(، 
بعدما أحبطت محاولة فرارهم من جيبهم المحاصر في 
بلدة الباغوز في شــرقي ســوريا، وفق ما أفاد مصدر 
قيادي في صفوفها لوكالــة فرانس برس أمس. وقال 

المصدر »حاول 400 مقاتل من داعش مســاء الثلاثاء، 
التســلل والفرار من الباغوز عبر أحد المحاور، بعدما 
كانت شــبكة تحــاول إخراجهم ونقلهــم إلى مناطق 
بعيــدة«، من دون أن يحــدد هوية عناصر الشــبكة 
والمنطقة التــي كانت تنوي نقلهم إليهــا. وأوضح أن 
بين من تّم توقيفهم »ســوريين وأجانب من جنسيات 
مختلفة، كانوا يحاولون الهرب سيرا على الأقدام وتم 
توقيفهم بناء على معلومات اســتخباراتية« من دون 

ذكر أي تفاصيل إضافية. 
وأكد المتحدث باســم »قســد« إن المئات من أعضاء 
تنظيم الدولة المستســلمين هم من بــن أكثر من 6500 
في  إجلاؤهم  »جــرى  مدنيــون،  معظمهم  شــخص، 

الساعات الأربع والعشرين الماضية«.

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي«:
رفــض رئيــس مجلس الأوقــاف الإســامية في 
القدس الشــيخ عبد العظيم ســلهب، طلــب الإدعاء 
العام الاحتلالي إعادة إغــاق مصلى »باب الرحمة« 
في السور الشرقي للمسجد الأقصى، وإمهال المجلس 
أســبوعا لإغلاق المصلــى الذي أعاد الفلســطينيون 
فتحه بعد إغلاق دام 16 عاما. وأعلن الشــيخ ســلهب 
في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع طارئ، مساء 
أول من أمس أن مجلــس الأوقاف »لا يعترف بالمحاكم 

الإسرائيلية وقراراتها«.
وقال الشيخ سلهب »المسجد الأقصى لا تجري عليه 
أي قوانين أرضية، هو مسجد بقرار رباني«. وأضاف: 

»رب العالمين سماه مســجدا، وهو للمسلمين وحدهم، 
ليس لليهود أي علاقة به، مهما كانت الظروف«. وأكد 
أن »مصلى باب الرحمة ســيبقى مفتوحا أمام المصلين 
كأي جزء من رحاب المســجد الأقصى«. وتابع القول: 

»نحن أمناء على المسجد الأقصى«.
إلى ذلك نددت فضائيــة »الأقصى« التابعة لحركة 
حماس وتبث من غزة أمس الأربعاء بقرار إســرائيل 

تصنيفها »منظمة إرهابية«. 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر قرارا بصفته وزيرا 
للدفاع بإعــان فضائية الاقصى »منظمــة إرهابية«. 
واتهمت إسرائيل الشــهر الماضي حماس بأنها تنتهج 
»أسلوبا جديدا« في التواصل مع نشطائها في الضفة 

الغربية والقدس عبر فضائية »الأقصى« بهدف تنفيذ 
عمليات.

ودمرت طائــرات حربية إســرائيلية مقر فضائية 
»الأقصى« بالكامل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
خلال جولة توتر، وذلك للمــرة الثالثة منذ عام 2018 

بدعوى ممارساتها التحريض على العنف.
هذا وأيدت محكمة تابعــة للاتحاد الأوروبي أمس 
الأربعــاء قرارا بتجميد أمــوال لحركة حماس رافضة 
طعنا تقدمــت به الحركــة احتجاجا علــى تصنيف 

الاتحاد الأوروبي لها كمنظمة إرهابية. 
ويعتبر قرار »المحكمة العامة« رفضا جديدا لمساعي 
حماس الهادفة لشــطبها من لائحة ســوداء للاتحاد 
الأوروبــي صدرت فــي 2001 في أعقــاب هجمات 11 

أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة.
وقالت المحكـــــــمة ومقرهــــــا لوكسمبورغ في 
بيــان »في قرار اليــوم، تنظر المحكمــة العامة في كل 
من الدفوع المقدمــة من حماس وترفضهــا بالكامل«، 
وبالتالــي »يتم تأكيد القــرار بتمديــد تجميد أموال 

حماس«.
وأيدت المحكمــة، وهي ثاني أكبــر محاكم الاتحاد 
الأوروبي، حســب وكالة الصحافة الفرنســية، قرارا 
للاتحاد صدر عام 2015 بإبقــاء حماس على اللائحة 
السوداء قائلة إنها توافق على استنتاجات بريطانية 
بأن حماس كانت لا تزال تقوم بأنشــطة إرهابية بين 

2011 و2014.
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أمريكا تطالب لبنان بتسليم قائد استخبارات سوريّ متهم بتعذيب وقتل الآلاف

مجلس الأمن يناقش تورط نظام الأسد في الهجوم الكيميائي على دوما

محكمة أوروبية تجمّد أموال »حماس«... وإسرائيل تعتبر قناتها »الأقصى« إرهابية

أوقاف القدس ترفض إغلاق مصلى الرحمة: لا نعترف بالمحاكم الإسرائيلية

جامعة في القدس تنشر مخطوطات في عيد ميلاده الـ140

أينشتاين كان يفضّل »الشعور بالحرج« على تعلّم اللغة العبرية
■ القدس المحتلة ـ الأناضول: نشرت جامعة 
الشــهير  الفيزياء  لعالم  مخطوطة  إســرائيلية 
ألبرت أينشتاين )1879 ـ 1955( اعترف فيها أنه 
يفضل أن يشعر بالحرج على تعلم اللغة العبرية.

جاء ذلك في واحدة من 110 مخطوطات كتبها 
العالم اليهودي الشــهير بخط يده، ونشــرتها 
الجامعة العبرية في القدس بمناسبة قرب حلول 
عيد ميــاده الـ 140، حســب مــا أورده، أمس 
»هآرتس«  لصحيفة  الإلكتروني  الموقع  الأربعاء، 

الإسرائيلية.
وحســب المصدر ذاته، كتب أينشتاين باللغة 
الألمانيــة لصديقه المقرب ميشــيل بيســو بعد 
اعتناقه الديانة المسيحية: »بصفتك من الغوييم 
)غير اليهود( فإنك لســت مجبرا على دراســة 
لغة أجدادنا، بينما أنــا، كقديس يهودي، يجب 
أن أحرج من حقيقة أنني لا أعرف شــيئا تقريبا، 
لكنني أفضل أن أكون محرجــا على تعلمها« في 

إشارة إلى العبرية.
وتم عــرض مخطوطــات أينشــتاين للمرة 
الأولــى للعامــة، أمــس الأربعاء فــي الجامعة 

العبرية في القدس.
وكان أينشــتاين المولود في 14 مارس/ آذار 
1879 في ألمانيا توفي في 18 إبريل/ نيسان 1955.

وقبل شهر من وفاته توفي صديقه بيسو وهو 
أينشتاين عن  مهندس سويسري معروف، كتب 
رحيله: »ها هو قد غادر هذا العالم الغريب قبلي 
بقليل. وهذا لا يعني شــيئا. أناس مثلنا، الذين 
يؤمنــون بالفيزيــاء، يعرفــون أن التمييز بين 
الماضي والحاضر والمســتقبل ليس ســوى وهم 

دائم عنيد«.
واســتنادا إلى »هآرتس« فإن هذه المخطوطة 
هي من ضمــن 110 مخطوطات أخــرى مكتوبة 
باللغة الألمانية حصلت عليهــا الجامعة العبرية 
مؤخرا مــن جامع للمخطوطــات يقيم في ولاية 

كارولينا الشمالية الأمريكية.
وقالــت إن المخطوطــات »تقـــــدم نظــرة 
ثاقبة علــى العمل العلمي والحياة الشــخصية 

لأينشتاين«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

رغــم أن الحكومــة العراقية تــرى أن تواجد 
القوات الأجنبية المنضويــة في التحالف الدولي، 
في العراق »قانوني«، لكنها جددت رفضها لإقامة 
قواعــد عســكرية لتلك القــوات علــى الأراضي 

العراقية.
وتلقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، 
اتصــالا هاتفيا من وزيــر الخارجيــة الأمريكي، 
مايك بومبيو، إذ بين مكتبه الإعلامي، في بيان أن 
الجانبين »تحدثا عن مهام القــوات الأمريكية في 

العراق«.
ووفق البيــان »جرى خلال الاتصــال التأكيد 
على الإطار القانوني لعمل قوات التحالف الدولي 
ومنها القوات الأمريكية العاملة في العراق والتي 
تتركز مهامها على محاربة داعش وتدريب القوات 
العراقية وعــدم إقامة قواعد أجنبيــة، وذلك كله 

حسب الموافقات العراقية«.
وأضاف »كمــا تم بحــث آخر التطــورات في 
محاربة داعش على الشريط الحدودي مع الجارة 
ســوريا، وآثار ذلك على العــراق وأهمية تعاون 
الجميع لتعويض العراق عن خســائره البشرية 
والماديــة في حربه مع داعش وفــق قرارات الأمم 
الدولية،  والأعراف  العراقيــة  والقوانين  المتحدة 
إضافة إلى بحــث القضايــا الاقتصادية وتعزيز 

قدرات العراق واستقلاله«.

التعاون مع الولايات المتحدة

كذلك، أكد رئيــس الوزراء العراقي، على أهمية 
اســتمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة 
الأمريكية للقضاء على تنظيم »الدولة الإسلامية«.

في السياق، جددت مســاعدة وزير الخارجية 
الأمريكية، لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار، 

دينيس ناتالي، دعم بلاده للعراق.
وقــال مكتــب عبد المهــدي في بيــان آخر، إن 
»رئيس مجلس الوزراء اســتقبل، اليوم )أمس(، 

مساعد ناتالي، والوفد المرافق لها«.
وأكد وفقاً للبيان، على »أهمية تطوير العلاقات 
بين البلدين واســتمرار التعاون لترســيخ الأمن 
والاســتقرار والقضــاء علــى عصابــة داعــش 
الإرهابية«، لافتــاً إلى »جهــود الحكومة للمضي 
بإعمــار المــدن المحــررة والمتضررة ومســاعدة 
النازحــن على الاســتقرار في مدنهــم المحررة، 

وأهمية تعزيز هذه الجهود«.
المسؤولة الأمريكية، أكدت »دعم بلادها للعراق 
وتعزيز أمنــه وازدهاره الاقتصادي، ومســاندة 

جهــود وخطط الحكومــة العراقية في مشــاريع 
الإعمار والاستقرار«.

كذلــك، أقــرّ رئيــس الجمهورية برهــم احمد 
صالح، أمــس، أن تواجد القــوات الأمريكية على 
الحكومة،  بموافقــة  مســتمر  العراقية،  الأراضي 
محذّراً في الوقت عيّنــه من إعادة مقاتلي »الدولة 
الإســامية« المتواجدين عند الحــدود العراقية ـ 
السورية، تنظيمهم صفوفهم من جديد، إذا لم يتم 

استئصالهم بشكل نهائي.
حوارية  جلسة  خلال  الجمهورية،  رئيس  وقال 
في ملتقى الســليمانية الدولــي، إن »النصر على 
تنظيم داعش الإرهابي، نصر ميداني، وتم القضاء 
على الخلافة المزعومة وتحرير الســاحة العراقية 

مــن التواجد العســكري للإرهابيــن«، مبيناً أن 
»هناك بعض البؤر ويجب أن نقر بأهمية الانتصار 
الميداني ويجب ألا نستخف ببقايا الإرهابيين لأنه 
لم يتم اســتئصال داعش بشــكل نهائي، وهناك 
بقايا منتشــرة على الحدود العراقية الســورية 

وربما تسنح لها الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها«.
وأضاف: »القضاء على داعش يتم باســتمرار 
الجهد الاستخباراتي وترتيب الأوضاع السياسية، 
وخاصة في المناطق المحررة، وتمكين أهلنا في تلك 
المناطق من العودة إلى ديارهــم وإعادة الإعمار، 
بالإضافــة أن العراق كان فــي مقدمة الحرب ضد 
ســببل  في  كبيرة  تضحيــات  وقدم  الإرهابيــن 
القضاء على مخاطر الإرهاب بقواته العسكرية من 

الجيش والبيشمركه والحشد الشعبي، وهذا كله 
تم بدعم من أصدقائنا في التحالف الدولي«.

وتابع: »العراق يمر بظروف عصيبة، ومن حق 
أهلنا فــي المناطق المحررة انتقــاد عمل الحكومة، 
والحكومــة مصــرة على إعــادة إعمــار المناطق 
المحررة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين هناك«.

وحول التواجد الأمريكي فــي العراق، قال إن 
العراق موجودة  »القوات الأمريكية الموجودة في 
لأغراض  وهي  الاتحاديــة،  الحكومة  مع  بالاتفاق 
الإرهاب.  ضد  الحرب  في  والاستشــارة  التدريب 
والقوات  وحربيــة  قتاليــة  قوات  هناك  ليســت 
الموجودة هي لمحاربة الإرهــاب فقط، وأي غرض 

آخر هو مرفوض من قبل الحكومة العراقية«.

ويأتــي تصريح صالــح، بعد يــوم واحد من 
كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عن إعداد 
العراق »خطط اســتباقية« لمنــع تنظيم »الدولة 
الإســامية« من القيــام بعمليــات إرهابية في 

العراق.
وقــال، خلال مؤتمره الصحافي الأســبوعي، 
أن »معركة الجيب الأخير لداعش شــرق سوريا 
أخرجــت آلاف الدواعش، وعــدد كبير منهم من 
الإرهاب  مع  »المعركــة  أن  موضّحــاً  العراقيين«، 
في سوريا ســتقصم ظهر داعش ما يدفعه للقيام 
بأعمال إرهابية، لكننا وضعنا خططا اســتباقية 
لملاحقته وضربه، ولن نترك له الوقت ليســتعيد 

أنفاسه من جديد«.

كذلــك، حذّر زعيــم ائتلاف »الوطنيــة« إياد 
علاوي، من عناصر في المجتمع العراقي »حاضنة 

للإرهاب«.
وقال، في كلمة له خلال ملتقى السليمانية :  »لا 
بد أن نتحدث عن خطوط عمل للعراق لكي يجمع 

نفسه مرة أخرى وينهض من جديد«.
وزاد: »الطريــق لا يــزال فيــه مخاطر كبيرة 
خطيرة في مقدمتها إعادة ترتيب البيت العراقي 
وهي مســألة مهمــة وإذا لم تتحقق لا يســتطيع 

النهوض بمسؤولياته«.
وأضاف »لإعادة ترتيب البيت العراقي يتعين 
والمحاصصة  السياســية  الطائفية  من  نخرج  أن 

ونبني عراقا للمواطنين«.
وتابع: »العراق لم يُهزم العقيدة التكفيرية إننا 
هزمنا داعش عســكريا و وجوده على الأرض«، 
مشيرا إلى أن »هناك عناصر في المجتمع العراقي 
لا تزال حاضنة للإرهاب وليست طاردة له«. وأكد 
أن »تنظيم داعــش الإرهابي لم يهزم بعد«، مبيناً 
أن »تنظيم داعش الإرهابي هزم عســكريا فقط. 
فكر التنظيم الإرهابي لا يــزال موجودا ولم يتم 

القضاء عليه بعد«.

رفض برلماني

ويقابــل تأييد الحكومة ورئاســة الجمهورية 
الدولي« بقيادة واشنطن،  »التحالف  بقاء قوات 
في العــراق لحين القضــاء نهائياً علــى تنظيم 
يســعى  برلماني،  رفض  الإســامية«،  »الدولــة 
القــوات الأجنبية،  إلى تشــريع قانون لإخراج 
وخصوصــاً الأمريكية، من الأراضــي العراقية، 

وإلزام الحكومة بذلك.
نائب رئيس الوزراء الســابق بهاء الأعرجي، 
اعتبــر التواجــد الأمريكي فــي العراق ســبباً 
لخلافات سياســية مرتقبة، فيمــا حذر من »أزمة 
مركبة«. وقال في بيان، إن »مطالبات بعض الكتل 
السياســية ببقاء القوات الأمريكيــة في العراق 
ســتكون  إخراجها  بضرورة  أخــرى  ومطالبات 
نقطة الشــروع في الخلافات السياسية المرتقبة 
بــن بعض الكتــل ورئيس الــوزراء أو فيما بين 

الكتل السياسية نفسها«.
ودعا الجميــع إلى أن »يتيقــن ضرورة جعل 
معايير  الاستراتيجيّة  القرارات  هذه  مثل  معايير 
وطنية لا عاطفية أو خارجية، وذلك بعد دراســة 
إمكانيــة البلــد وخاصةً مــن الناحيــة الأمنية 

والظروف التي تعيشها المنطقة عموماً«.
وتابع: »أيــاً كان القرار فإذا مــا جاء بإتفاق 
وتوافــق جميع الكتل السياســيّة مــع الحكومة 
العراقيّة فســيكون صائباً وبعكسه سنكون أمام 

أزمات مُركبة ليس من السهل الخروج منها«.

صالح: باقية لأغراض التدريب والاستشارة... وعلاوي يحذر من »حاضنة للإرهاب«

ك بقانونية وجود قوات أجنبية في العراق  وسط اعتراض برلماني حكومة عبد المهدي تتمسَّ

رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي خلال استقباله مساعدة وزير الخارجية الأمريكية دينيس ناتالي

■ بغداد  ـ  أ ف ب : أعلنت منظمة »هيومن رايتس ووتش« في 
تقرير، أمس الأربعاء، أن الســلطات العراقية، وتلك الحاكمة في 
كردستان، تحاكمان الأطفال المشتبه في صلتهم بتنظيم »الدولة 
الإســامية«، وفق آلية تشــوبها »عيوب كثيرة«، مســتخدمة 

اتهامات أو اعترافات حصلت عليها تحت التعذيب.
ويســتند التقرير الشــامل الذي أعدته المنظمة الحقوقية إلى 
مقابلات مع 29 طفلًا عراقيا، من المحتجزين الحاليين أو السابقين 
لــدى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردســتان، إضافة إلى 

أقارب وحراس سجون ومصادر قضائية.
وكان العــراق أعلن في كانــون الأول/ديســمبر 2017 دحر 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، لكنه لا يزال يجري محاكمات لمتهمين 
بالانتماء إلى التنظيم المتطرف، من رجال ونساء وأطفال، بينهم 

أجانب، وفق المنظمة.
وأشارت »هيومن رايتس ووتش« إلى أن »التدقيق في الأطفال 
والتحقيــق معهم ومحاكمتهم كمشــتبه بهم من قبل الســلطات 
العراقية وحكومة إقليم كردستان، هو أمر تشوبه عيوب كثيرة، 

وغالباً ما يؤدي إلى احتجاز تعسفي ومحاكمات جائرة«.
ولفتت إلى أن العديد من الأطفال اعتقلوا في المخيمات أو عند 
حواجز تفتيش استنادا إلى أدلة ضعيفة، وأنهم تعرضوا للضرب 
والصعق بالكهرباء، ومنعوا من التواصل مع أقربائهم أو توكيل 
محام، وأجبــروا على الاعتــراف بالانتماء إلــى تنظيم الدولة 

الإسلامية حتى وإن لم يكونوا كذلك.
ونقلت المنظمة عن طفل يبلغ من العمر 14 عاما، اعتقلته قوات 
الأمن الكردية )الأسايش(، قوله »كانوا يضربونني في كل أنحاء 
جسدي باستخدام أنابيب بلاستيكية. أولا قالوا لي إنه يجب أن 

أقول إنني كنت مع داعش، فوافقت«.
ورغــم أن »الدولــة« كان يجنــد الأطفال على نطاق واســع 
ويخضعهــم لعملية غســل أدمغــة ويجبر بعضهم علــى تنفيذ 
عمليات إعدام، قال معظم الذين قابلتهم »هيومن رايتس ووتش« 

إنهم لم يقاتلوا أبدا في صفوف التنظيم.

وحوكم هؤلاء من دون محامين، في جلسات استماع لم تتخط 
عشر دقائق، أجريت باللغة الكردية التي لا يفهمها الفتيان الذين 

يتكلمون العربية.
وكانت الأحكام في إقليم كردســتان تراوح بين ســتة وتسعة 

أشهر.
لكــن المحاكم الفدرالية فــي بغداد أصــدرت أحكاما تصل إلى 
الســجن 15 عاما، وتضع الأطفال في ســجون مــع البالغين، ما 

يشكل انتهاكا للمعايير الدولية، وفق المنظمة الحقوقية.
وقال أحد الشبان )17 عاما( الذي قضى تسعة أشهر في سجن 
فدرالي، إن »التعذيــب كان يوميا. لقد تعرضنا للضرب كل يوم، 

جميعنا«.
وحتى بعد إطلاق سراحهم، لا يعود هؤلاء الفتية إلى منازلهم، 

خوفاً من اعتقالهم مجددا أو من عمليات انتقام عشائرية.
وقال فــواز )16 عاما( الذي اختار العيش فــي مخيم بدلًا من 
العودة إلى دياره بعد إطلاق ســراحه، »لقد عانت عشائر أخرى 

في القرية من تنظيم الدولة، وهي ترى أسرتي داعشية«.
وأضــاف »بمجــرد معرفتهــم أنني فــي القرية، ســيأتون 

ويأخذونني«.
وقدرت منظمة »هيومن رايتس ووتــش«، أن في نهاية العام 
2018، احتجزت الســلطات العراقية وحكومة إقليم كردســتان 
نحو 1500 طفل لشــبهة الانتماء إلى تنظيــم »الدولة«. وأدانت 
مئــات الأطفال، بينهــم 185 أجنبيــا على الأقل، بتهــم متصلة 

بالإرهاب.
وفي هذا الإطار، قالت مديرة المناصرة في قســم حقوق الطفل 
في »هيومن رايتس ووتــش«، جو بيكر »يبدو أن معاملة العراق 
وحكومة إقليم كردستان القاسية للأطفال أشبه بالانتقام الأعمى 

وليس بالعدالة لجرائم داعش«.
ودعت المنظمــة الحكومتين إلى التوقف عــن اعتقال الأطفال 
بتهمة الانتمــاء لتنظيم الدولة الإســامية، والإفراج عن جميع 

القاصرين، ما لم يكونوا متهمين بجرائم عنف.

بان ويحاكمان بشكل جائر العراق وكردستان يعذِّ
 أطفالا بشبهة الانتماء إلى تنظيم »الدولة« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات 
على حركة »النجبــاء« العراقية، وعلى أمينها العــام أكرم الكعبي، وذلك 
بتهمة قيام مســاعدة إيــران في الالتفــاف على العقوبــات الاقتصادية 

المفروضة عليها.
وذكرت الوزارة في بيان لها نشــر علــى موقعها الالكتروني : تم إدراج 
قائد حركة النجباء أكرم الكعبي على قائمة الإرهاب«، مشيرة إلى أن »قرار 
الإدراج يهدف لمنع الموارد التي تستخدمها النجباء وقائدها في التخطيط 

للهجمات الإرهابية وتنفيذها«.
وأوضحت أن »الكعبي أســس فــي 2013 حركة النجبــاء المدعومة من 
إيران، والحركة تحصل على تمويل من الحكومة العراقية التي لا تســيطر 

عليها«، وفقا للبيان.
وكان أعضاء في مجلس الشــيوخ الأمريكي، تقدموا في كانون الأول/ 
ديســمبر الماضي، بقانون يســتهدف إيران والجماعات المســاندة لها في 
المنطقة، فيما قدمــت مجموعة من الحزبين الجمهــوري والديمقراطي في 

مجلس النواب كذلك، تشريعا مماثلا في كانون الثاني 2019.
وزارة الخزانة، فرضت أيضاً، عقوبات على الكعبي، متهمة إياه بتهديد 

أمن العراق واستقراره.
وأعلــن الكونغــرس الأمريكــي حركة »النجبــاء« العراقيــة جماعة 
»إرهابية« في تشــرين الثاني/ نوفمبر من العــام 2017، وطالب بحظرها 
خلال فترة لا تزيد عن 90 يوما، نشــر الموقع الرســمي للكونغرس حينها، 
تقريرا حول »قانون الكونغرس الأمريكي« لفرض الحظر على عملاء إيران 
في المنطقة وتم تســليم مسودة القانون إلى الكونغرس ومجلس الشيوخ 

الأمريكي للبت فيها.
وجــاء في التقرير : »ثبــت للكونغرس من خلال دراســاته وتحرياته 
أن التدريب والميزانية والتســليح الذي تحصل عليه قوات النجباء، يتم 

تأمينها من قبل فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني«.
وأضــاف أن »النجبــاء أوفدت مقاتلين إلى ســوريا للدفــاع عن نظام 
)الرئيس السوري( بشار الأســد، ومن ضمن العمليات التي قامت بها في 
ســوريا محاصرة مدينة حلب، كما اتهمت زعيم الحركــة بقصف المنطقة 
الدولية المعروفة بالمنطقة الخضراء في بغــداد بقذائف الهاون خلال عام 

2008«. وســبق لمجلس النواب الأمريكي أن أقر العام الماضي تشريعا يمهد 
لفرض عقوبات على فصيلين في »الحشد الشــعبي« بتهمة تلقي التمويل 
والدعم من إيــران، هما كل من »عصائب أهل الحــق« وحركة »النجباء«، 

وينتظر القرار موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونا.
فــي المقابــل، ردت حركة النجباء، أمس، على قرار واشــنطن بشــأن 
وضعها ضمن لائحــة »الإرهاب«، معتبرةً أن القــرار الأمريكي »لا يتعدى 

حدود الحرب النفسية ولا يغير من الواقع شيئاً«.
وقال المتحدث باســم الحركة، هاشم الموســوي في بيان، إن »أمريكا لا 
تمتلك شــرعية اتهامنا بالإرهاب وفرض وصاياها على الشــعوب ضرب 
من الخيال«، مضيفاً: »في فكرنا الثــوري رضا الإدارة الأمريكية عليك هو 

الإرهاب بعينه لأنك تمثل إرادتها«.
وأشار إلى أن »القرار الأمريكي الجائر لا يتعدى حدود الحرب النفسية 
ولا يغير من الواقع شــيئاً«، معتبراً أن »اتهام الأمين العام )لحركة النجباء 
أكرم الكعبــي( بالإرهاب محاولة أمريكية بائســة لن تثنــي عزيمتنا في 

مكافحة الإرهاب والدفاع عن سيادة البلاد«.
وتابع: »ليســت لدينا مصالــح اقتصادية ومالية، ولكــن لدينا رصيد 
كبير من التضحيات لا تستطيع أي قوة في العالم مصادرته، وأن القانون 
الذي يحمي قتلة الشــعوب وقنصليات الذبح بالمناشير قيمته تحت أقدام 

المجاهدين«.
وختم المتحدث باســم حركة »النجباء« بيانــه بالقول: »مواقفنا ثابتة 

ولن تتغير اتجاه أمريكا ومحورها، ولن نخضع للضغوط الجائرة«.
كذلك، أصدرت حركة »عصائب أهل الحق«، بيانا بشــأن وضع »حركة 

النجباء« ضمن قائمة الإرهاب.
وقالت الحركة فــي بيان، »ندين قيــام الإدارة الأمريكية بوضع حركة 
المقاومة الاســامية النجباء على لائحــة الإرهاب«، مبينــة أن »المعايير 

الأمريكية للإرهاب مغلوطة بل معكوسة في أحيان كثيرة«.
وأضافت أن »من يتصــدى للإرهاب ويقاتل داعش ويعطي التضحيات 
يعتبر إرهابيا في نظــر الادارة الأمريكية، ومن يقتــل المدنيين من اليهود 
وآل سعود يعتبر صديقا وحليفا لها«، مشــيرة إلى أن »هذه القرارات لن 
ترهب أبناء المقاومــة ولن تزيدهم إلا اصرارا وعزمــا وقوة على مواجهة 
الظلم والطغيان والدفاع عن العدل والمستضعفين والتصدي لكل من يريد 

المساس بأرض العراق وشعبه ومقدساته«.

واشنطن تفرض عقوبات على حركة »النجباء« وأمينها العام... 
ودعم إيران أبرز الأسباب

حزب طالباني يعتزم تسمية محافظ لكركوك... والعرب يدعمون شخصية مستقلة للمنصب 

بغداد تعوّل على الأجواء السياسية الإيجابية في حل ملف المناطق المتنازع عليها مع أربيل
بغداد ـ »القدس العربي«:

تســعى الحكومة العراقية إلى اســتثمار 
ملف  حل  في  الإيجابية  السياســية  الأجواء 
إدارة محافظــة كركوك، أبرز المناطق المتنازع 

عليها بن بغداد وأربيل، منذ عام 2003.
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 
قال في مؤتمره الأسبوعي الأخير : »يجب أن 
نجد حلولا أساسية لمســألة كركوك«، كاشفاً 
في الوقت عيّنه عن وجود »توجه لحلها وحل 
مسألة المناطق المتنازع عليها كوننا اليوم في 

أجواء ايجابية تساعد على الحلول«.
يأتي ذلــك عقب اتفاق الأحــزاب الكردية 
على تســمية محافظ »كردي« لمدينة كركوك 
الغنيّة بالنفط، وسط رفض القوى السياسية 

العربية والتركمانية.
الموحدة في  العربيــة  وأعلنــت الجبهــة 
كركوك، دعمها لتولي شــخصية مستقلة في 

المستقبل لمنصب محافظ كركوك يتوافق عليه 
جميع المكونات.

وذكرت الجبهة فــي بيان صحافي، »نؤكد 
على أهمية الحفاظ على مكاســب خطة فرض 
القانون وانســحاب البيشــمركه من جميع 
حدود محافظة كركوك وتسليم الآبار النفطية 
التي أحتلها الإقليم منذ سنوات ضمن حدود 

كركوك والتابعة لشركة نفط الشمال«.
وأضاف: »ندعم اختيار شخصية مستقلة 
في المستقبل لمنصب محافظ كركوك، يتوافق 
عليه جميع المكونــات«، داعية إلى »تعويض 
ســكان القــرى 116 المهدمة وإطلاق ســراح 

المعتقلين والمغيبين في سجون الإقليم«.
ويديــر راكان الجبــوري منصب محافظ 
كركوك بالوكالة منذ عــام 2017، بعد دخول 
القــوات الاتحاديــة للمدينــة وانســحاب 
البيشمركة منها في تشــرين الاول/ أكتوبر، 
مــن العام ذاته، بعد اقل من شــهر من اجراء 

استفتاء كردستان.
والحــزب  الوطنــي  الاتحــاد  ووقــع 
سياســيا  اتفاقا  الكردســتاني  الديمقراطي 
شــاملا في 4 آذار/ مارس الجــاري، يتضمن 
أحــد بنــوده إســناد منصب المحافــظ إلى 

شخصية من الاتحاد الوطني الكردستاني.
القيادي في الاتحاد، لاهور شــيخ جنكي، 
قال في تصريح : »تم ابــرام اتفاق بين زعيم 
الكردســتاني مســعود  الديمقراطي  الحزب 
بارزاني، وكوســرت رسول علي نائب الأمين 
العــام للاتحــاد الوطنــي لوضــع آلية في 
محافظ  منصب  تتسلم  لكي  شخصية  اختيار 
كركوك«، مستدركا : »إلى الآن لم يتم الحديث 

عن شخصية لذلك المنصب«.
ووصــف القيــادي في الاتحــاد، الاتفاق 
والديمقراطي  حزبه  بين  الشــامل  السياسي 

الكردستاني بـ»الجيد«.
كذلــك، أعلــن كوســرت رســول علــي، 

الوطني  للاتحــاد  العــام  الســكرتير  نائب 
الكردســتاني، أن مجلــس قيــادة الحــزب 
ســيجتمع خلال الأســبوع الجاري لتسمية 
كردستان،  برلمان  رئيس  لمنصبي  مرشــحيه 
ومحافظة  الاقليــم،  حكومة  رئيــس  ونائب 

كركوك.
وقــال للصحافيين علــى هامش حضوره 
أمس،  السادس،  الســليمانية  ملتقى  منتدى 
إن »الاتحــاد الوطني ملتــزم بجميع النقاط 
التــي تضمنتهــا الاتفــاق مــع الديمقراطي 

الكردستاني«.
وأضاف أن »مجلس قيادة الاتحاد الوطني 
الكردســتاني ســيجتمع خــال الاســبوع 
رئيس  لمنصب  المرشحين  وسيحسم  الجاري، 
برلمان كردستان ونائب رئيس وزراء الاقليم، 

ومحافظ كركوك«.
إقليم كردســتان  أن »المواطنين في  وتابع 
يدعمــون الاتفاق بين الحزبين وهو يصب في 

مصلحتهم العامة.
الهيئة التنسيقية للأكراد الفيليين، رأت أن 
الاتفاق الأخير المبرم بين الحزب الديمقراطي 
سينعكس  الوطني،  والاتحاد  الكردســتاني 

على الوضع العام في بغداد.
وذكــر بيــان للهيئــة أن »مــع احتفالات 
كردســتان بذكرى الانتفاضة وأعياد نوروز 
)أعيــاد الربيــع باللغة الكردية( استبشــر 
الكرد خارج إقليم كردســتان توافق الوطني 
في  والمشــاركة  الكردســتاني  والديمقراطي 
إلى  الاقليم والتي ســتؤدي  برلمان وحكومة 
الإقليم  مواطني  لخدمة  سياســي  اســتقرار 
وينعكس صــداه فــي بغــداد والعلاقة مع 

الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي«.
الهيئة  وأضاف: »بهذه المناســبة تبــارك 
التنسيقية باسم الكرد خارج الإقليم وشيوخ 
ووجهاء ومثقفــي الكرد في بغــداد وديالى 
وواســط وكركــوك، وتدعــو الجميــع إلى 

التحاور ســواء بالإقليم أو خارجه والبحث 
عــن المشــتركات للتعايش الســلمي وبهذه 
الانتفاضة  أبطال  البيشمركه  نحيي  المناسبة 

التي أنهت الدكتاتورية المقيتة«.
وتابع البيان، »نقف اجلالًا ووفاء لشهداء 
التــي انطلقت مــن رانية لتحرر  الانتفاضة 
كل مدن كردســتان ولتبقى شــامخة عصية 
على الطغــاة، وكل المحبة والتقدير لشــعب 
كردســتان الــذي جمع كل الطيــف العراقي 
وفتــح أبوابــه لــكل إخوتــه العراقيين في 
الســراء والضراء، وتحية احتــرام للزعماء 
والقادة وساسة الكرد بالديمقراطي والاتحاد 
لرموز  والأوفيــاء  الكردســتاني  الوطنــي 
النضال المشرف والذي عودونا دوما الارتكاز 
إلى الحكمة من أجل حرية واســتقرار شعب 
كردستان، وتؤكد الهيئة التنسيقية أن الكرد 
الفيليين هــم امتداد لكردســتان ولن تفرقنا 

الحدود المصطنعة«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت 9 منظمات حقوقية دولية إن على الدول الأعضاء 
فــي مجلس حقــوق الإنســان التابع لــأمم المتحدة في 
جنيف، عدم الســماح لمصر بالحصول علــى دور قيادي 
فيمــا يتعلق بولاية خبيرة الأمم المتحــدة المعنية بحقوق 

الإنسان ومكافحة الإرهاب.
رة الخاصة للأمم  ويحــل موعد تجديــد ولايــة المقــرِّ
المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، في الأسابيع المقبلة 

في دورة مجلس حقوق الإنسان الجارية في جنيف.
وقادت المكسيك لســنوات عديدة القرار الذي أدى إلى 
إنشاء هذا المنصب وضمان استمراريته، لكن تجري الآن 
مباحثات مع مصر حول دور قيادي محتمل لها، قد تُدرَس 

أيضا تغييرات أخرى في نص القرار.
أرســلت 9 منظمات، وهــي، »منظمة العفــو الدولية«، 
»المادة 19«، »مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان«، 
»ســيفيكوس التحالــف العالمــي لمشــاركة المواطنين«، 
»الفدراليــة الدولية لحقوق الإنســان«، »هيومن رايتس 
ووتــش«، لجنة الحقوقيــن الدولية، »الخدمــة الدولية 
لحقــوق الإنســان«، »الخصوصية الدوليــة«،  في وقت 
سابق، رســالة مشــتركة تســتعرض فيها مخاوفها من 
وصول مصر للمنصب، إلى جميع ممثلي الدول في جنيف، 
تبعها بيان شــفوي مشــترك في جلســة مجلس حقوق 
الإنســان في 1 مارس/آذار الحالي خــال دورته الحالية 

أثناء حوار تفاعلي مع المقررة الخاصة.

آثار ضارة

وقالت المنظمات إن »مصر ســعت بشــكل تدريجي إلى 
تخفيــف أو إضعــاف التركيز طويل الأمــد لعمل مجلس 
حقوق الإنســان التابع لــأمم المتحدة لحمايــة وتعزيز 
حقوق الإنسان والحريات الأساســية في سياق مكافحة 
الإرهــاب. ففي 2018، نجحت في إســقاط قــرار المجلس 
الطويل الأمد حــول هذا الموضوع والذي تعرب فيه الدول 
سنويا عن قلقها من الانتهاكات وتحث على احترام حقوق 

الإنسان على الصعيدين العالمي والمجرّد«.
وأضافــت: »أي تحرك للتحكم في القــرار الذي تعتمد 

عليــه ولاية المقررة الخاصة، أو تخفيــف أو إعادة تأطير 
ولايتها، سيكون له آثار ضارة أعمق وأبعد مدى«.

وبينــت أن »المقــررة الخاصــة تعمل على الشــكاوى 
الفردية والتقارير عن الوضع فــي بلدان معينة، وتعالج 
بالتفصيل مواضيع متعلقة بأعمال مكافحة الإرهاب حول 
العالم بشــكل متواصل. كما تؤدي المقررة الخاصة وظيفة 
أساســية تتمثل في توفير إشــراف مســتقل على تدابير 
مكافحة الإرهاب من منظــور حقوقي داخل منظومة الأمم 
المتحــدة ككل. وتضطلع الولاية بدور هام وفريد في هيكل 
مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة بصفتها الكيان الوحيد في 
الأمم المتحدة الذي يتمتع بولايــة حصرية لضمان تعزيز 

حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب«.

إبداء معارضة

وحثّت المنظمات البلدان على »إبداء معارضة شــديدة 
لأي محــاولات رامية إلى إضعاف ولاية المقررة الخاصة«، 
مشيرة إلى أنه »لا ينبغي تقليص دور المقررة الخاصة من 
خلال النهج المعيب الذي تقوده مصــر في القرار لتجديد 
الولاية، أو من خلال مشاركة قيادة قرار تجديد الولاية مع 
مصر أو دول أخرى لديها ســجل مريع مشابه فيما يتعلق 

بالقضايا ذاتها التي تعالجها الولاية«.
وقالت المنظمات إن »الســماح لمصر بقيادة مشــتركة 
لتجديد الولاية ســيؤدي إلى تشــجيع اســتمرار نمطها 
من الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان والانتهاكات 
ضد المجتمع المدني وناشــطين داخل مصر باســم مكافحة 
الإرهاب، ويحميها من الرقابة الدولية. كما أنه سيشــكل 
تهديدا طويل الأجل لدور الأمم المتحدة في ضمان اتســاق 
تدابيــر مكافحة الإرهاب مع حقوق الإنســان، وأن اتخاذ 
تدابير لدعم حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون هما 

القاعدتان الأساسيتان لمكافحة الإرهاب«.
وزادت: »نظرا إلى ســجل مصر في حدة واتساع نطاق 
سوء الاســتخدام لتدابير مكافحة الإرهاب بهدف انتهاك 
حقوق الإنســان، حــذرت المنظمات من محــاولات مصر 

لتقويض ولاية الخبيرة«.
مات بــولارد، كبير المستشــارين القانونيين وممثل 
الأمم المتحدة في »لجنة الحقوقيين الدوليةّ في جنيف«، 
قال: »لدى مصر سجل مروع في سوء استخدام تدابير 

مكافحة الإرهاب ضــد المدافعين الحقوقيين وغيرهم من 
الأصوات المعارضة، وأدانتهــا مؤخرا المقررة الخاصة 
للأمم المتحــدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنســان 
بســبب الأعمــال الانتقامية الخطيرة ضد أشــخاص 

تحدثوا مع خبير زائر آخر من الأمم المتحدة« 
واعتبر أن »إشــراك بلــد كهذا في قيادة مشــتركة 
لتجديد ولاية خبيــرة الأمم المتحــدة المعنية بحقوق 
الإنســان ومكافحــة الإرهاب يؤدي إلــى إلحاق ضرر 

أكبــر بالمجتمع المدني وغيره في مصــر وأماكن أخرى، 
ويقوّض عمل الخبيــرة والأمم المتحدة ككل، ويُضعف 
التاريــخ الطويل للقيادة التي أظهرتها المكســيك حول 

هذه القضايا«.

اعتبرت أن وصول القاهرة لمنصب مقررة سيشجعها على ارتكاب الانتهاكات

ر من حصول مصر على دور أممي في ملف حقوق الإنسان   9 منظمات حقوقية تحذِّ

أرشيفية لعناصر من الشرطة المصرية يعتدون على أحد المتظاهرين

لندن  ـ  »القدس العربي«:

 دعا الصحافي المصري ياســر رزق، الذي يشــغل 
منصــب رئيــس مجلس إدارة مؤسســة أخبــار اليوم 
)حكوميــة(، ومقــرب من نظــام الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، إلــى »إبــادة جماعــة الإخوان المســلمين، 
ومعاملتهــم معاملــة النازيين، لمنعهم مــن العودة إلى 

حكم مصر مرة أخرى«.
وخــال مقابلة مــع برنامــج »على مســؤوليتي«، 
المذاع عبــر فضائية »صــدى البلد«، أكــد أن الإخوان 
»هــم البديــل المتــاح لحكــم مصر بــدلا مــن الجيش، 
وأن التعديلات الدســتورية هدفها منــع عودتهم إلى 
الحكم«، مضيفا: »لو لم يكن هناك تعديلات دستورية، 

فإن الإخوان سيعودون مرة أخرى للحكم«.
وبين أن »تداول الســلطة منذ عــام 1952 يكون بين 
الجيش والإخوان ونحن ليس لدينا شك في ذلك، لأنه 

لا توجد قوى سياسية أخرى«.
وأضــاف: »الجيــش المصري قام بانقــاب في 23 
تمــوز/ يوليــو 1952، تحول إلــى ثورة فــي 9 أيلول/ 
ســبتمبر 1952 بالإصلاح الزراعــي، وحاول الإخوان 
ركوب الحركة المباركة للجيــش، وتآمروا على جمال 

عبــد الناصر وحاولــوا اغتيالــه في 1954 وفشــلوا، 
الرئيــس أنــور الســادات أفــرج عنهــم وأطلقهــم من 
الســجون، حاولوا الانقلاب عليه وقتلــوه في 1981، 
وحاولوا الاســتيلاء على مقر الإذاعة والتلفزيون في 

مدينة أسيوط«.
ولفت إلى أن »نظام الرئيس السابق محمد حسني 
مبــارك حاول أن يمالئ الإخــوان إلى أن حصلوا على 
88 مقعــدا فــي البرلمان، مقابل الســكوت عــن توريث 
الحكــم لـ علاء مبارك، ثم انقلبوا على مبارك وحاولوا 
القفــز على ثــورة 25 يناير/كانون الثانــي، ثم جاءوا 
بعد ذلك إلى الحكم بالانتخابات«، مســتطردا: »يعني 
هــم يريــدون الوصــول للحكم، إمــا بسياســة القوة 
بالانقلابات وخلافه، أو بقوة السياسة بالانتخابات 

وخداع الناس«.
البرلمــان  مطالبــا  يكذبــون«،  »الإخــوان  وأردف: 
المصري »بإلغاء مادة العدالة الانتقالية، وسن تشريع 

لمعاملة الإخوان كما عاملت أوروبا الحزب النازي«.
وشــدد على ضرورة »فصل جميــع أفراد الإخوان 
والمتعاطفــن معهم من وظائفهم الإدارية، والتأكد من 
عدم وجودهم في المؤسسات الحساسة للدولة، مثل 

الكهرباء وخلافه كما يحدث في الجيش والشرطة«.

رئيس مجلس إدارة »أخبار اليوم« 
يدعو لإبادة الإخوان ومعاملتهم معاملة النازيين

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

 قال ســامح شــكري وزير الخارجية المصري إن »القضية الفلسطينية تتطلب 
تكثيــف الجهود لاســتعادة المفاوضــات الجادة التي ســتفضي لإقامــة الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية«.
وأكد فــي كلمته أمام مجلــس الجامعة العربيــة، أمس الأربعــاء، »دعم مصر 
الكامل لجهود الشــعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، ورفضها لأي 
إجــراءات أحادية ترمي لتكريس واقع الاحتلال على الأرض، مشــددا على أهمية 
التمســك الكامل بمبادرة السلام العربية بصيغتها التي أقرها العرب وتمسكوا بها 

منذ أكثر من سبعة عشر عاماً«.
وبين أن »تلك الصيغة ما زالت تمثل الإطار الأنســب والمعادلة الدقيقة المطلوبة 
لاســتئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل بما يتيح الانتقال إلى 

مرحلة السلام والتعاون الإقليمي بين الجميع«.
وجاء كلام شــكري، بعد أيام اعتراض، الوفد المصــري، على بند عدم التطبيع 
مع إسرائيل في مســودة البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في 

الأردن، ردود فعل غاضبة في مصر.
ونص البند، الذي اعترضت عليه ثلاث دول، هي مصر والإمارات والسعودية، 
على أن »أهم خطوات دعم الأشــقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كل أشكال التقارب 
والتطبيع مع المحتل الإســرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل 

أبواب التطبيع مع إسرائيل«.
وحــول الأزمات العربية، قال شــكري : »لم يعد مقبولا أن يســتمر نزيف الدم 
واستنزاف الموارد في بؤر الأزمات المفتوحة في المنطقة«، متسائلا »ألم يحن الأوان 
للعودة لمفاوضات جادة ونزيهة تفضي للتسوية السياسية الضرورية للأزمة في 

ســوريا، بما يحقق المطالب المشروعة للشعب السوري، ويستعيد بناء مؤسسات 
الدولة الســورية، ويتيح مواجهة الإرهاب وعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بين 

أشقائها العرب؟«.
وتابع: »ألم يحن الوقت لطي الصفحة الحزينة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، 
وأن يتم تنفيذ مكونات مبادرة الأمم المتحدة بما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية 
والنيابية وعودة مؤسسات الدولة الليبية واستعادة وحدة جيشها وتمكينه من 
استئصال الإرهاب البغيض، والتصدي لقوى التطرف المدعوم من جهات إقليمية 

نعرف جميعاً توجهاتها ودورها في إشعال أزمات المنطقة«.
وبشأن اليمن، قال : »ألا يكفي ما أزهق من دم وموارد لإثبات أنه لا حل عسكرياً 
في اليمن، ولا مجال للاســتقواء بأطراف إقليمية لفرض الأمر الواقع بالقوة على 
أبناء الوطن الواحد«، مؤكدا أن »لا مفر من العودة للحوار السياســي على قاعدة 

قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومقررات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية«.
وأعاد التأكيــد على أن المقاربة الشــاملة المتضمنة في قــرار »تطوير المنظومة 
العربيــة لمكافحة الإرهــاب« الذي اعتمدته قمــة القدس الأخيــرة بالظهران في 

السعودية، هي الآن أكثر إلحاحاً مما مضى.
وشــدد على أن »لن يكتب لمنطقتنا أن تتخلص من خطر الإرهاب بشــكل كامل 
ونهائي، إلا من خلال هذه المقاربة الشــاملة التــي تكافح الإرهاب أمنياً، وتمنع في 
الوقت نفسه مصادر دعمه وتمويله، وتئد منابعه الأيديولوجية المتطرفة الساعية 

إلى تجنيد المزيد من الإرهابيين والترويج لطروحاتهم الشاذة«.
وأكد على أن »مصر ستستمر، مع أشــقائها من الدول العربية المحاربة للتطرف 
والإرهــاب، في مواجهــة لا هوادة فيها حتــى دحر هذا الخطر تمامــاً ونهائياً من 

منطقتنا«.

بعد اعتراض مصر على بند »عدم التطبيع مع إسرائيل«...
 شكري: ندعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

منع جهاز الأمن الســوداني، أمس الأربعاء، 
مؤتمرا صحافيا لرئيس حزب المؤتمر السوداني 
عمر الدقيــر، كان مقــررا عقده مســاء في مقر 

الحزب في ضاحية شمبات شمالي الخرطوم.
وقبل أيام فقط، أفرجت السلطات السودانية 
عن الدقير الذي كان معتقــا منذ كانون الأول/
لحكم  المناهضة  التظاهرات  خلفية  على  ديسمبر 

الرئيس عمر البشير.
وتم توقيف الدقير بعد أيام من اندلاع الحركة 
الاحتجاجيــة في 19 كانون الأول/ديســمبر في 

أعقاب قرار حكومي برفع أســعار الخبز بثلاثة 
أضعاف.

وأفــاد بيان لأمانــة الإعلام فــي الحزب بأن 
»أفرادا مــن جهاز الأمن وصلوا مقر الحزب أثناء 
التحضيــرات الجاريــة لعقد المؤتمــر وأبلغوا 
الأعضــاء الموجودين قــرار الإلغاء كمــا أمروا 

بإيقاف كل الترتيبات«.
وشــجب بيان الحزب منع المؤتمر الصحافي، 
معتبــراً أن ذلك يأتــي »في وقــت يتحدث فيه 
النظام عن » رغبة لا تتجاوز شــفتيه في احترام 
الحقوق وفي وقت يواجه فيه الحق في التعبير 
الطوارئ  وأوامر  والتعذيــب  والاعتقال  بالقتل 

والأكاذيب«.
وشــدد على أن »جهاز الأمن لــن يتمكن من 
مصادرة حقه في الحديث وأن لديه من القنوات 
الفاعلــة التي تمكنه مــن التواصل مــع الرأي 

العام«.
وأضاف »غالــب حديثنا في الشــوارع التي 
لا تكــذب أو تخون والتي هزمــت قمع الطوارئ 

وصلف النظام«.
وتابع »كما سيكون لرئيس الحزب المفرج عنه 
بعد اعتقال دام لمدة شــهرين تواصل في القريب 
العاجل بوســائل أخــرى مع الثــوار من بنات 

وأبناء شعبنا ومع وسائط الإعلام المختلفة«.

الأمن السوداني يمنع مؤتمراً صحافياً لرئيس حزب معارض

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

 قال زعيم حركة »العدل والمســاواة« المتمردة في إقليم دارفور السوداني 
جبريل إبراهيم، أمس الأربعاء، إن تمثيل القوى المســلحة في حكومة الفترة 
الانتقالية لا يعنــي التخلي عن المفاوضــات الرامية لمعالجــة القضايا التي 

أفرزتها الحرب.
وتجري قوى المعارضة السودانية مشاورات وترتيبات لتسمية الحكومة 

الانتقالية التي ستتولى دفة الحكم عقب إسقاط النظام الحالي.
وتنضوي الحركات المســلحة التي تقود تمردا ضــد الحكومة في مناطق 
دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان تحت تنظيم )نداء السودان( 

الذي يقوده  رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي.
وقال جبريــل لموقع »ســودان تربيــون« إن »الوصول إلى ســام قابل 
للاستدامة يســتلزم مخاطبة جذور الصراع الســوداني بنحو جاد وشامل 

لمعالجة آثار الحرب وتبعاتها بصورة مرضية وعادلة تزيل الغبن المتراكم«.
كما شــدد على »ضرورة التفاهم على ترتيبــات أمنية نهائية تحدد مصير 
قوات الحركات المســلحة وســاحها بصورة تضمن عدم الارتداد إلى حالة 

الاحتراب مرة أخرى«.

وتابع »قضايا الحرب لا يمكن حلها إلا بالتفاوض بين الأطراف المتحاربة، 
كما لا يمكن معالجــة قضايا الأقاليــم المتأثرة بالحرب بالمؤتمــرات العامة، 
وبالتالي، يصير التفاوض بين الحركات المسلحة والحكومة أمرا لا مناص منه 

حتى في حالة قيام حكومة انتقالية وكانت للحركات المسلحة تمثيل فيها«.
وأردف »صحيح أن غالب الحركات المســلحة منضويــة تحت مظلة نداء 
السودان ولكن وجودها كمكون أساســي للنداء لا ينفي خصوصية وضعها 
والقضايا التي تتبناها وبخاصة قضايا الســام والحــرب ومعالجة آثارها 
عليه، مشــاركتها في الحكومة الانتقالية لا تعني التخلــي عن القضايا التي 

تتبناها والتفاوض فيها«.
يشار إلى أن قوى في المعارضة ترفض التفاوض مع الحركات خلال الفترة 
الانتقالية باعتبار أن مشــاركة القوى المسلحة في الحكومة الانتقالية تسمح 

بمعالجة هذه الخصوصيات.
ووفق جبريل »الشــعور بالظلم والتهميش ظل ســائدا منذ بواكير الحكم 
الوطنــي، إلا أن الحكومــات المتعاقبة لــم تفلح في مخاطبة جذور المشــكلة 

ومعالجتها«.
وأضاف »فاقمت حكومة الإنقاذ الأوضاع بإشــعال الحروب في كل أركان 

الوطن واللجوء إلى الحلول العسكرية الأمنية المفرطة لقضية سياسية«.

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 
قال وزيــر العدل الســوداني، محمد أحمد ســالم، أمس الأربعــاء، إن حالة 

الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد »تضع قيودا على الحريات العامة«.
وأعلن البشــير في 22 شــباط/فبراير فرض حالة الطوارئ لمدة ســنة وذلك 
عقب حملة أمنية واسعة لم تسمح بالسيطرة على التظاهرات الدامية ضد حكمه 
المستمر منذ ثلاثة عقود. وأوضح ســالم، أمام النواب لدى عرض الأمر الرئاسي 
للتصويت عليه في البرلمان، إن »فرض حالة الطوارئ لها آثار ســالبة فهي تضع 
قيودا علــى الحريات العامة«. وأضــاف: »لذا الدولة ترجو أن تزول ســريعا«، 

الأسباب التي أدت لفرض حالة الطوارئ.
وسيصوت النواب على الأمر الرئاسي في 11 آذار/مارس.

ويتوقــع أن يوافــق البرلمان على فــرض حالة الطوارئ لأن حــزب »المؤتمر 
الوطني« الحاكم الذي ينتمي له البشير يحتفظ بغالبية ساحقة في المجلس المكون 
من 428 مقعدا. وبين ســالم  أن »فرض الطوارئ إجراء وقائي لضمان اســتقرار 
البلاد وحماية البنية الاقتصادية من الانهيار«، مشــددا على أن الطوارىء علاج 

أخير للأزمة التي ضربت البلاد.
وأضــاف أن »الدولة اضطرت للجوء لفرض الطــوارئ لمواجهة المخاطر التي 
تحيــط بالبلاد وتداعياتهــا الخطيرة التي تهــدد الدولة في أمنهــا واقتصادها 

ومعاش مواطنيها وسلامة نظمها وهيبة قوانينها«.
ودفع الوزيــر بحزمة من الحيثيــات والدوافع التي قال إنهــا قادت الرئيس 
البشــير لإعلان الطوارئ، بينها الفســاد المالــي والإداري الممنهــج والمعاملات 
المصرفية المريبة التي طالت عمليات الاســتيراد والتصدير بجانب الحصول على 
الأموال العامة عبر تعاقدات مشبوهة، فضلا عن استغلال الوظيفة العامة والثراء 
غير المشروع. ونفى ســالم أن تكون الخطوة قصد بها الشارع السوداني، قائلا: 
»ليســت الغاية من الطوارئ أن تكون سيف مسلط لقهر الشعب وإذلال المواطنين 

ولا لمصادرة الحريات والحريات الأساسية«.
وشــهد الســودان مواجهات دامية منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب اندلاع 

حركة احتجاجية ضد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف.
ويتصاعد الغضب في أنحاء الســودان منذ ســنوات وســط أزمة اقتصادية 

مستمرة تسببت في ارتفاع كبير لنسبة التضخم ونقص في العملة الأجنبية.
ويتهم المتظاهرون إدارة البشير بسوء إدارة الاقتصاد ودعوا الرئيس البالغ 
من العمر 75 عاما إلى التنحي. لكن البشــير بقي علــى موقفه وحظر التجمعات 
غير المرخصة وأمر بإنشــاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم 
ارتكابها في إطار حالة الطوارئ. وحل البشير الحكومات على المستوى الاتحادي 
والولايات وعين 16 عســكريا واثنين من جهاز الأمــن والمخابرات لإدارة ولايات 
البلاد الـ18. كما أمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم 

ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.
وتراجعت أعداد المشــاركين فــي التظاهرات منذ دخول حالــة الطوارئ حيّز 
التنفيذ لكن خرجــت تظاهرات عــدة الخميس الماضي فــي العاصمة الخرطوم 
ومدينة أم درمان. وتم توقيف مئات المتظاهرين ومحاكمتهم في محاكم الطوارئ. 
وفي أول عقوبات صدرت في هذا الإطار، قضت محكمة الطوارئ بســجن ثمانية 

محتجين لمشاركتهم في مسيرات غير مرخصة.
والأربعاء دانت المفوضة الســامية للأمم المتحدة لحقوق الإنســان ميشــال 

باشليه »القمع العنيف« للتظاهرات التي جرت مؤخرا في السودان.
وقالت فــي خطاب أمام مجلس حقوق الإنســان في جنيف إن »الاســتخدام 
المفرط للقوة ومنها داخل مستشــفيات ومساجد وجامعات، والاعتقال التعسفي 
والتعذيب وإعلان حالة الطوارئ لن يكون لها تأثير على المظالم الحقيقية الكامنة 

التي يسعى المتظاهرون للتعبير عنها«.
ويقول المســؤولون إن 31 شــخصا قتلــوا حتى الآن في أعمــال عنف رافقت 
التظاهــرات، فيمــا تقول منظمة »هيومــن رايتس ووتــش« المدافعة عن حقوق 

الإنسان إن العدد يبلغ 51 على الأقل.

توقعات بموافقة البرلمان عليها بسبب الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الحاكم

وزير العدل السوداني يقرّ بقيود على الحريات
 بسبب الطوارئ التي  فرضها البشير

»العدل والمساواة« السودانية ترفض التخلي عن مفاوضات
 إنهاء الحرب مقابل المشاركة في حكومة انتقالية

وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

تشــهد محافظة إدلــب ومحيطها مــن أرياف 
اللاذقية وحماة وحلب تصعيداً غير مســبوق من 
قبل النظام السوري الذي يشــن منذ أيام غارات 
جوية وهجمات صاروخية أدت إلى مقتل عشرات 
المدنيين وســط مخاوف من شن هجوم أوسع على 

المحافظة التي تمثل آخر قلاع المعارضة السورية.
ورداً علــى هــذا التصعيد غير المســبوق من 
قبل النظام الســوري، شــنت المعارضة السورية 
وتنظيمات جهادية هجمات نوعية تعتبر الأعنف 
منذ أشــهر طويلة ضــد النظام فــي إدلب وريف 
حماة وداخــل حلب أوقعت خســائر موجعة في 
الداعمة لــه، ما أعاد  جيش النظام والمليشــيات 
الأوضاع في الشمال الســوري إلى ما كانت عليه 
قبل توافقات »أستانة« بين روسيا وتركيا وإيران.

تركيا: ورقة ضغط

وعلى الرغم من أن المعركة المباشــرة تدور بين 
النظام السوري وفصائل المعارضة إلا أن مراقبين 
يرون أن هــذا التصعيد ما هــو إلا واجهة لمعركة 
»عض أصابــع« تتصاعد بين روســيا وتركيا في 
محاولة من كل طرف لتعزيز موقفه في المباحثات 
العســكرية والسياســية المتواصلة بين الجانبين 
حول مســتقبل الشــمال السوري وشــكل الحل 

النهائي للأزمة السورية.
ويتركز التباين الجوهري بين روســيا وتركيا 
حول مصير إدلب في أن موسكو تريد حسم مصير 
المحافظة وإنهاء المعارضة السورية فيها في أقرب 
وقت وبــدون تقديم أي اســتحقاق سياســي أو 
عســكري وذلك اســتناداً إلى التفوق العسكري 
الروسي الذي مكن النظام من استعادة السيطرة 
على معظم الأراضي السورية ويتيح لهم السيطرة 
علــى إدلــب عســكرياً حــال انهيــار التوافقات 
السياســية مع تركيا والتي تمنع حتى الآن هجوم 

واسع لروسيا والنظام على إدلب.
فــي المقابــل، فــإن تركيا تســعى بــكل ثقلها 
العسكري والدبلوماسي في أن تؤجل مصير إدلب 
إلى ما بعد تحقيق تقدم في ملف الحل السياســي 
النهائي للأزمة السورية، وتريد أن تبقى المحافظة 
ورقــة الضغط الأهم والأخيرة علــى الأغلب على 
النظــام وروســيا لتحقيق ولو جــزء من مطالب 
المعارضة في تعديل الدســتور وإجراء انتخابات 
وغيرهــا من المطالب. ومنذ أكثــر من عام ونصف 

العام تخوض تركيا مع روسيا لعبة معقدة تتمثل 
في ســحب الذرائع والتوصل إلى حلول مرحلية 
لتأجيل الاســتحقاق الصعــب وتجنيب محافظة 
إدلب مصير حلب والغوطة الشــرقية عبر هجوم 
عسكري واسع يتســبب في مجازر بحق المدنيين 
وموجات هجــرة جديدة نحــو الأراضي التركية 
بالإضافة إلى وصول النظام السوري والمليشيات 

الإيرانية إلى الحدود التركية.
وعقب كل أشــهر عدة أو أســابيع من الهدوء، 
تعاود روسيا الضغط على تركيا من خلال هجمات 
النظام والمليشــيات على إدلــب ومحيطها وذلك 
لإجبار تركيــا على الموافقة على عملية عســكرية 
ضد المعارضة في المحافظة، أو تكفل تركيا بسحب 
التنظيمات الجهادية  أو محاربة  المعارضة  أسلحة 
فيها، وهــو ما زالــت ترفضه أنقرة حتــى اليوم 
لأســباب متعددة. وبعد أن وقعــت الدول الثلاث 
الضامنــة لاتفاق أســتانة تفاهمــات إقامة نقاط 
المراقبــة التركية، هاجمت روســيا والنظام إدلب 
عشرات المرات، وفي كل جولة تصعيد كانت تنجح 
أنقرة في بسط هدوء وإن لم يكن كاملًا لكنه نجح 
حتى اليوم في تجنيب المحافظة هجوم عســكري 

واسع يهدد بقائها في يد المعارضة.
وكان التحــدي الأبرز أمام تركيــا قبل نحو 6 
أشهر عندما حشــدت روسيا والنظام والمليشيات 
الإيرانيــة قواتها لتنفيذ عملية عســكرية ضخمة 
ضد إدلــب، تمكنت تركيا عبر نفوذها السياســي 
والعسكري وتحشيد المواقف الدولية من الضغط 
على موسكو ومنع العملية من خلال التوافق على 
إقامة »منطقة منزوعة السلاح« بين مناطق سيطرة 

النظام والمعارضة وسحب الذرائع من النظام.
لكن ومنذ أيام عاد شبح الحرب ليحوم مجدداً 
حول إدلــب من خلال غــارات جويــة وضربات 
صاروخية قتلت ما لا يقل عــن 80 مدنياً وهجرت 
عشــرات آلاف الســكان ووصلــت الصواريــخ 
والغــارات الجوية على بعد عشــرات الأمتار من 

نقاط المراقبة التركية.

رد المعارضة

فــي المقابل، ردت المعارضة الســورية بشــكل 
غير مســبوق على هذه الهجمات، ونفذت فصائل 
محســوبة علــى المعارضــة وأخــرى »جهادية« 
هجمات ضد النظام وميليشــياته في محيط إدلب 
وريف حماة وداخل حلب أوقعت عشــرات القتلى 
والجرحى في صفــوف النظام، حيث رأت مصادر 
ســورية مطلعــة أن أنقــرة وعلى عكــس المرات 
الســابقة لم تمارس أي ضغط على فصائل إدلب 

لكي لا ترد على خروقات النظام، وتركت لها حرية 
التصــرف، بينما ذهب آخرون إلــى أبعد من ذلك 
بالقول إن أنقرة حركت بعــض الفصائل لتوجيه 
ضربات للنظام لتذكيره بأن معركة إدلب لن تكون 
ســهلة وأن أنقرة هــي القادرة علــى ضبط ردود 
المعارضة وليست التهديدات الروسية أو هجمات 
النظام، وهو تجــلٍ واضح لمعركة »عض الأصابع« 

بين أنقرة وموسكو من خلال النظام والمعارضة.
ومن خلال التصعيد الأخير، تســعى روســيا 
للضغط على تركيا من أجل فتح المجال أمام النظام 
للتقــدم تدريجياً نحو إدلــب، أو التكفل بمحاربة 
التنظيمات الجهادية وســحب أسلحة المعارضة، 
وهو توجه ترفضه تركيا بشكل مطلق حتى الآن، 
وتــرى فيه محاولة روســية لتوريطها في معركة 
ليســت لها مع المســلحين في إدلب، فــي معركة 
ســتكون نتائجها لصالح النظام الســوري الذي 
إدلب بكافة  سيواصل مســاعيه للســيطرة على 
الطرق. وتشــير مصادر تركية إلى أن أنقرة ربما 

تقبل بتنفيذ عمليــات محددة ضد بعض الفصائل 
الجهادية في إدلب في حال حصولها على ضمانات 
تتعلق باستمرار بقاء المنطقة آمنة وتحت نفوذها 
المباشر، وهو ما ترفضه موســكو التي تصر على 
ضــرورة عودة المناطق كافة إلى ســيطرة النظام 

السوري.
وفي مســعى أخير، تضغط أنقرة باتجاه قبول 
روســيا بلجم النظام مجدداً ووقــف الخروقات 
لاتفــاق المنطقة منزوعة الســاح، وذلــك مقابل 
قبول الجيش التركي بتســيير دوريــات له على 
طــول المنطقة منزعة الســاح وضمــان وقف أي 
خروقات من قبــل فصائل المعارضة أو الجهاديين، 
في محاولة جديدة لكسب مزيد من الوقت لتأجيل 
استحقاق إدلب لحين تحقيق تقدم في ملف اللجنة 
الدستورية والحل السياسي النهائي قبل أن تفقد 
آخر ورقــة لها »إدلــب« وهي آخــر أوراق القوة 
والضغــط في يدها ويد المعارضة الســورية على 

حد سواء.

إدلب - »القدس العربي«:  

اشــتبكت هيئة تحرير الشام مع خلية مسلحة 
يعتقد أنها تابعة لتنظيم »الدولة«، وذلك وســط 
مدينة إدلب شمالي سوريا، ما أدى لمقتل عنصرين 
أحدهمــا قــام بتفجير نفســه. وأفاد الناشــط 
الإعلامي في مدينة إدلب أحمد الرحال في تصريحٍ 
لـ »القدس العربي«، بــأن الحادثة وقعت عندما 
أطلقــت خلية تابعة لتنظيــم »الدولة« النار على 
عناصر تابعة للقــوة الأمنية في إدلب بالقرب من 

جامع شعيب في الأحياء الغربية للمدينة.
القوة الأمنيــة قامت  الرحــال بــأن  وأضاف 
بملاحقة الخلية ومطاردتها حيث كانت تســتقل 
سيارة »هوندا زرقاء«، وتابع: »وفي حي القصور 
التابعان لتنظيم  العنصــران  المدينة نزل  جنوب 
»الدولة« من السيارة، وبدآ الاشتباك مع عناصر 

القوة الأمنية«.
ونوه إلــى أنه وخــال الاشــتباك، تم إلقاء 
القبض على أحــد عناصر الخلية لكنــه قتل إثر 
إصابته، فيما قام العنصر الثاني بتفجير نفســه 
أثنــاء مطاردته، وأضاف أنه كانت هناك إصابات 
من القــوة الأمنية فقــط  ولا توجــد إصابات أو 

خســائر في صفوف المدنيين .وشدد الناشط على 
أن الاشــتباك، »له أثرٌ سلبيٌّ على سير الحياة في 
المدينة، بالإضافة إلــى التفجيرات التي يقوم بها 
تنظيم »الدولة« ونظام الأســد في المنطقة، والتي 
كان آخرهــا انفجار ســيارتين مفخختين في حي 
القصور تسببت بمقتل وجرح العشرات، وبعدها 
دخول أحــد عناصر تنظيم »الدولــة« إلى داخل 
مطعــم فيوجن في المدينة، وإطلاقه النار بشــكلٍ 

عشوائي داخل المطعم وتفجير نفسه«.
واعتبر الرحــال، أنَّ »عمل القوة الأمنية جبّار، 
على الرغم مــن التفجيرات التي تحصل بشــكل 
مستمر«، واستدرك بأن القوة منعت »اضعافها«، 
من خلال قبضهم على »عشــرات الخلايا التابعة 
لتنظيــم »الدولــة« وقوات نظام الأســد وخلايا 

فساد أخرى«، خلال الشهور الماضية.
وختم الناشــط: »لكن مع ذلك، الشعب يطلب 
منهم المزيد من الجهود لضبط المنطقة بشكل أفضل 
ومنع حدوث أي تفجيرات في المنطقة، قد يتضرر 
منهــا المدنيون أو تتعكر حركة الأســواق وأرزاق 

الناس«.
وفي الســياق، أكد المســؤول الأمني في هيئة 
تحرير الشــام أنــس الشــيخ، لوكالــة »إباء« 
التابعــة للهيئــة، مقتل عنصــري التنظيم خلال 
الاشتباك، مشــيراً إلى أن »سيارة من نوع بورتر 
تتبع لعناصر عصابة البغدادي قامت باستهداف 
أحدهما  فاستشــهد  الهيئة  مــن  اثنين  مجاهدين 
وأصيــب الآخر مما دفــع القوة الأمنيــة للتدخل 
السيارة«. وحسب المسؤول  الفور وملاحقة  على 
الأمني فقد قامت القوة الأمنية بتمشــيط المنطقة 
وتم التأكــد مــن خلوها مــن عناصــر التنظيم 
ومصــادرة بعض الأحزمة الناســفة والســاح 

الخفيف داخل السيارة.
وكانت هيئة تحرير الشــام قد اشــتبكت، قبل 
أيام، مع خلية تابعــة لتنظيم »الدولة« في مدينة 
دركوش التابعة لمدينة جســر الشــغور في ريف 
إدلــب الغربــي، وتمكنت من قتل وأســر عناصر 

الخلية، بينهم قيادي في التنظيم.
يشــار إلى أن انفجــارات عــدة وقعت خلال 
الشــهرين الماضيين في منطقة إدلب، كان آخرها 
انفجاران وقعا في منطقة شــارع القصور وسط 
إدلب، عبر ســيارتين مفخختين ما أدى لســقوط 
صفوف  فــي  الجرحى  وعشــرات  قتلى  عشــرة 

المدنيين.
ويأتي هذا الاشــتباك، بالتزامن مع خســارة 
تنظيــم »الدولــة«، أغلب الأراضي التي ســيطر 
عليها، حيث ينحســر التنظيم فــي جيب صغير 
داخل بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشــرقي، 
إثر المعــارك التي دارت بينه وبين قوات ســوريا 
الديمقراطيــة )قســد( المدعومــة مــن التحالف 

الدولي.

أنقرة ترفض محاربة المسلحين بدون تعهدات كي لا »تحارب نيابة عن النظام«

شمال سوريا على صفيح ساخن...
معركة »عض أصابع« بين تركيا وروسيا لحسم مصير إدلب

اشتباك بين »تحرير الشام« وخلية
لتنظيم »الدولة« وسط إدلب

عبر فتح ثغرة أمام خلايا تنظيم »الدولة« المنتشرة في عمق باديتها 

النظام السوري يحاصر السويداء ويسلب الفصائل المحلية السلاح بشراكة إيرانية
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد: 

تسجل محافظة السويداء صفحة جديدة في سجل إرهاب 
النظام الســوري المتكرر ضــد منطقة جبل الــدروز جنوبي 
ســوريا، مع فتح ثغرة أمام خلايا تنظيم »الدولة« المنتشــرة 
على مســاحات كبيرة في عمق بادية الســويداء، وتتخذ من 
تلول الصفا قاعدة لها، للتسلل إلى القرى الشرقية، فيما تبدو 
المنطقة مطوقة بالكامل من الغرب مــن ناحية درعا، بعناصر 
حزب الله في اللجاة، إلى الشمال حتى مطار خلخلة، وصولًا 
إلى الريف الشــرقي للمحافظة حيث تنظيم »الدولة«، وسط 

انتشار قوات النظام داخل المنطقة.

أسباب الحصار 

ويمكن تصور أهــداف النظام من تحركاتــه الأخيرة ضد 
جبــل العرب، والحديــث عن عملية عســكرية فــي البادية 
المحاذية له، إلــى إعادة المحافظة إلى عباءة الهيمنة والقبضة 
الأمنية، وتلميع موقفه أمام المجتمع الدولي بعد خســارته في 

المتاجرة بلعبة الأقليات.
في الميــدان، أطلقت عناصــر الفصائل المحليــة من أبناء 
السويداء نيران رشاشــاتهم الثقيلة بعد منتصف ليل أمس 
على تحركات وصفوها بالمشــبوهة لخلايا تنظيم الدولة في 

تخــوم المنطقة المحاذيــة للبادية، وذلك بعد يــوم واحد من 
إعلان النظام السوري عن عملية عسكرية ضد خلايا التنظيم 
في البادية السورية، استهدفت خلالها طائرات حربية مناطق 
في محور حميمة والمحطة الثانية، بريف حمص الشرقي، عند 
الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور، كما اغار  الطيران الحربي 

على منطقة »خربة الحصن« شرقي قرية »طربا«، شرقاً.
وقال المرصد الســوري لحقــوق الانســان إن الضربات 
الجوية اســتهدفت مواقع يرجح انتشــار عناصر من تنظيم 
»الدولة« فيها، اذ لا يزال الآلاف من عناصر التنظيم يواصلون 
انتشــارهم على مســاحة تقدر بـ 4000 كلم2 تمتد من محمية 
طبيعيــة وهي جبل أبو رجمين الذي يقع شــمال تدمر والذي 
يتميز بتواجد أشــجار ضمنه، وحتى شمال السخنة وصولًا 
إلى الحــدود الإداريــة الغربيــة لمحافظة دير الــزور، وهم 
محاصــرون منذ عام 2017 مــن قبل قوات النظــام والقوات 
الروسية والإيرانيين هناك، دون أي عملية عسكرية ترمي إلى 

القضاء عليهم.
مدير شــبكة اخبار الســويداء 24، ريان معــروف قال لـ 
»القــدس العربــي« ان الفصائل المحلية في ريف الســويداء 
الشــرقي، اســتهدفت امس بالرشاشات المتوســطة، دراجة 
نارية على تخــوم البادية، مرجحاً تبعيتهــا لتنظيم الدولة، 
مؤكداً استنفار فصائل المنطقة المسلحة في قرية »طربا« شرق 

السويداء، وسط أجواء من الحذر.
المعارض الســوري مالك أبو الخير قال إن اسباب حصار 
جبل العــرب جــاءت رداً على مطالــب الموحديــن الدروز، 

بخدمة ابنائهــم - الرافضين العودة إلــى قطاعات الجيش 
- ضمن المدينــة حصراً، وفي فرق عســكرية يقودها ضباط 
مــن ابناء الســويداء، ملحين على عدم مشــاركة الدروز في 
قتل السوريين، ومنع تســلط الاجهزة الأمنية المنتشرة ضمن 
المدينة علــى الاهالي، علــى ان تكــون الادارة لامركزية، مع 
التأكيد على وحدة الاراضي السورية ضمن خطوات العمل في 
سوريا القادمة، وكان الرد على هذه الشروط حسب المعارض 
من ابناء السويداء، بنقل داعش إلى بادية السويداء ومن ثم 
هجومه الغادر في الخامس والعشــرين من تموز 2018 على 
القرى الشرقية. ولما فشل الهجوم قام حزب الله بنشر مقراته 
حول المدينــة، مع فرض حصار اقتصــادي غير معلن وخنق 
المنطقة من ناحية الخدمات ومؤخراً محاولة عزل دروز لبنان 
عن دروز ســوريا دون نسيان ارسال تعزيزات عسكرية على 

بعض الحواجز ضمن المدينة حسب المتحدث.

شراكة إيرانية

ســؤال يطرح نفســه لدى الأقلية الدرزية، لماذا لم يجهز 
النظام الســوري على تنظيم »الدولة« جنوبي سوريا، إبان 
تهجير اهالي درعا، واحتدام المعارك ضد التنظيمات القاعدية 
والمعتدلــة، وهو ما يجيب عليه مالك ابــو الخير الذي قال لـ 
»القدس العربي«، ان »داعش« هي الورقة التي تســتخدمها 
إيران وحزب الله في الجنوب، وتحديداً ضد مدينة السويداء 
حيث تم نقلهم فــي البداية من مخيم اليرمــوك التابع لمدينة 

دمشــق إلى البادية، ومن ثم فتح المجال أمام مجموعات كانت 
تنتشــر في حوض اليرموك التابع لمدينة القنيطرة للانتقال 
إلى بادية السويداء، وتحديداً منطقة حوش حماد في اللجاة 

التي تحولت الان إلى قاعدة تتبع لحزب الله.
وفي هذا الاطار قال المحلل السياســي اللبناني، أمير سري 
الدين، ان الاشهر السابقة شهدت عملًا مشتركاً ومكثفاً من قبل 
النظام السوري ومليشيات ايران، بارسال تجار إلى المنطقة 
لشراء السلاح المتوسط والخفيف بما فيها الذخائر من ابناء 
محافظة السويداء بأســعار مغرية وعبر وكلاء له من داخل 

المحافظة.
ويهدف النظام بهذه الخطوة حســب ســري الدين، إلى 
تفريــغ اكبر عدد ممكن من الســاح الموجود لــدى الفصائل 
والاهالي، مســتغلًا الوضع  الاقتصادي الصعب الذي تعاني 
منه نسبة لا بأس بها من اهالي المحافظة، ترافق ذلك مع تقدم 
قوات النظام وميلشــياته باتجاه المحافظة ودخول قسم من 
قواته إلى المحافظة تحت ذريعة حماية المباني التابعة للنظام 
وحفظ الامن بضبــط واعتقال عصابات الخطف والســرقة 

المدعومة امنياً من الافرع التابعة له.
وأضاف الكاتب والمحلل السياسي لـ »القدس العربي« ، ان 
هذه الخطة العســكرية والأمنية التي يقوم بها النظام داخل 
المحافظة استتبعها بقرار محكم بالتنسيق مع شيخ العقل في 
السويداء يوسف جربوع وشيخ العقل في لبنان ناصر الدين 
الغريب عبر حصر دخول رجال الدين من لبنان إلى ســوريا 
ببطاقــة موقعة من قبل الشــيخ الغريب في لبنــان، وهو ما 

ترجمه المتحدث على انها خطوة جديدة في تطويق المحافظة، 
»فالنظام ســائر حتى بفرز رجال الديــن بين موالٍ ومعارض 
والهدف من هذا الاجراء منع وصول أي مساعدة مالية او دعم 
مباشــر لابناء المحافظة ورجال الكرامة من لبنان عبر ضبط 

تحركات رجال الدين غير المقربين من عباءة النظام«.
هذا الحصار المحكم الذي يقوم به النظام من شراء السلاح 
وتجريــد الاهالي مــن اي اداة للدفاع عــن ارضهم وحصار 
المحافظة من الغــرب ناحية درعا إلى شــمال المحافظة حتى 
مطار خلخلة وصولًا إلى الريف الشــرقي لمحافظة السويداء، 
بالاضافــة إلى تســهيل النظــام لانتقال الآلاف مــن عناصر 
التنظيم ســراً من الشمال الســوري إلى تلول الصفا وأخيراً 
خطة التضييق والمنع لرجال الديــن المحايدين او المعارضين 
اللبنانيين للنظام من الدخول إلى سوريا، الهدف منه واضح 
حسب سري الدين وهو التحضير لهجوم جديد تفوق دمويته 

الهجوم السابق لاحكام القبضة الأمنية على المنطقة.
ولفت المتحدث إلى ان النظام الســوري يعمل على اعتقال 
المتخلفين عن الخدمة الالزامية وســوقهم للدخول في معركة 
إدلب التي يشتهيها النظام المعزول عربياً ودولياً ومليشياته 
ويحاول تأمين كل مســتلزماتها البشرية للبدء فيها لتمريرها 
منفردا عله يســتطيع خلق ورقة ضغــط تعيد له القرار الذي 
اصبح بيد الروسي والإيراني والتركي وبدا يستشعر الخطر 
الحقيقــي. وكل المعطيات تدل على ان الســويداء على موعد 
قريب من معركة طاحنة مع مرتــدي الأقنعة من كافة الجهات 

تحت اسماء جهادية وأصولية وأمنية.

يعقوبيان اعترضت على التوافق المسبق والانتخابات أدت لصعود حنكش على حساب منصور

لبنان: انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وسط رفض لتسييس الفساد
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
نجم الجلســة التشــريعية لمجلــس النواب في 
ســاحة النجمة أمس كان انتخاب أعضاء المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤســاء والــوزراء المؤلف من 8 
قضاة و7 نواب والذي ترافق مع فتح ملفات الفساد 
حيث توالــى نواب على إلقــاء مداخلات منتقدين 
محاربة الفساد من خلال الاستعراضات والمزايدات 
والمحاكمات الإعلامية. وقــد عطّل اعتراض النائبة 
بولا يعقوبيان على الاتفاق المســبق على الأسماء 
عملية التزكية فجرت انتخابات سُــجّل فيها خرق 
للنائب الكتائبي الياس حنكش على النائب المقترح 
ألبير منصور المحسوب على فريق 8 آذار والذي لم 
يصوّت له نواب القوات اللبنانية وتيار المســتقبل 
والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر.

وفي خــال تلاوة الأوراق الــواردة، اعترضت 
النائبة بــولا يعقوبيان على ما يحكــى عن اتفاق 
مسبق على اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء 
والوزراء، وقالت »اقترح قبل التوافق على الاسماء 
تعزيــز المصداقية«. فردً عليهــا الرئيس بري قائلًا 
»بتقرئــي جرايد وبتجي تحكينــي، ليس صحيحًا 
أنّ أعضاء المجلس الأعلى مــن النواب متفق عليهم 
مســبقًا بين الكتــل كما هــو وارد فــي الصحف، 
درج العــرف أن مكتب المجلس يقتــرح كذا ويقول 

الانتخابات سريّة وليترشح من يريد من الزملاء«.
فعقّبــت بولا يعقوبيــان »هنــاك موازين قوى 
وحــرام أن يكون المجلس هــو الفصل والحكم وكل 
اللبنانيــن يعرفون كيف يتــم التدخل في القضاء 

ليلًا نهاراً«.
وشــدّد رئيس حــزب الكتائب النائب ســامي 

الجميّل علــى » تفعيل دور الرقابــة والتعاطي مع 
ملفات الفســاد«، داعياً »الى تشــكيل لجنة تحقيق 
برلمانية في موضــوع التوظيف بعدما حصل خرق 
لقانون عدم التوظيف«. وســأل النائب اســطفان 
الدويهي »على من تقــرأ مزاميرك يا داود ؟ منحكي 

منحكي كنواب وما عم يطلع بإيدنا شي«.
ورأى النائب ميشــال معوّض أنــه »بات لدينا 
نجم جديد إسمه محاربة الفساد، ولكن ليس بهذه 
الفساد، ليس بالاستعراضات ولا  الطريقة نحارب 

أن نرى الفســاد المزعوم لدى الآخرين فيما نحميه 
من حولنا«. وأضاف: »ان تسييس محاربة الفساد 
يشــكل عملياً أكبر حماية للفساد وللفاسدين، ومن 
هذا المنطلق أطالــب بأن نتوافق فعلياً على محاربة 
الفســاد لكن ضمن المؤسسات وإعادة الاعتبار إلى 

الدولة ومؤسساتها ومنطق القانون«.
واعتبر عضو كتلة المســتقبل محمد الحجار »أن 
عملية مكافحة الفساد ليست عملية ظرفية مرتبطة 
بإســتحقاق وهي لا تكــون بمحاكمــة اعلامية بل 

بالذهاب إلــى القضاء«. وفي اشــارة ضمنية إلى 
حزب اللــه قــال »معابرنا الحدوديــة وخصوصاً 
البرّية تمر مــن خلالها آلاف الكونتينرات المهرّبة ما 

يرتّب على الخزينة خسائر بـ650 مليار ليرة«.
ولفت عضو تكتل لبنان القــوي ابراهيم كنعان 
إلى »أن تعميم تهمة الفســاد يغطّيــه، فيما العمل 
على كشــفه والإصلاح والمحاســبة الجدية يجنّبنا 

الوصول إلى النتائج نفسها«. 
أعضاء  انتخاب  علــى  بالتصويت  البدء  وقبيل 

الجمهورية  »تكتــل  عضو:  طلــب  الاعلى،  المجلس 
القوية« جورج عدوان الــكلام فقال »هناك مخالفة 
حصلت في ما يتعلــق بإختيار القضاة الذين يجب 
أن يكونوا في المجلس الأعلى«، مضيفاً » إن اختيار 
القضاة يجري مــن خلال غــرف التمييز مجتمعة 
وليس من خلال ورقة تُرسَــل مــن رئيس مجلس 
القضاء الأعلى دون حصــول أي اجتماع«، مطالباً 
وزير العدل بإعتماد الاصول القانونية وإلا لن يتم 

الاعتراف بهذا التعيين«.

وهنا قال الرئيس بري كنا تبلّغنا اسماء القضاة 
الأعضاء وهم : جان فهد، جوزف ســماحة، غسان 
فواز، ســهير الحركة ، جمال الحجار ، رولا جدايل ، 
عفيف الحكيم وروكز رزق.وتوجّه إلى وزير العدل 
البير سرحان ســائلًا عن المعايير التي اعتمدت في 
اختيــار القضاة فقال »اتبعــت الطريقة ذاتها التي 
كنتم كنواب توافقون عليها وأخذوا نوعاً معاً بعين 

الاعتبار التوازن الطائفي«.
عندهــا أجاب بــري »أنا عملت وزيــر عدل ولم 
آخذ بعين الاعتبــار التوازن الطائفــي ولم يخرب 
البلد، لذلك أعد النظر في الأمر بعيدًا عن التوازتات 
الطائفية أو المذهبية«. وطرح بري أســماء النواب 
التــي رشّــحها مكتب المجلــس، مؤكّــدًا أنّ الهيئة 
العامة غير ملزمة بهذه الأســماء ويمكن لأي نائب 
أن يترشح ، فترشّــح لعضوية المكتب النائبة بولا 
يقوبيــان، والنائب الياس حنكــش والنائب علي 
درويــش. وفيما فــاز بالتزكية نــواب الاحتياط، 
وهم: علي عســيران ورلى الطبش وســليم عون، 
جرت الانتخابات لاختيار النواب الســبعة ففاز كل 
من : جورج عقيــص ) قوات لبنانيــة( 95 صوتاً، 
علي عمار)حزب اللــه( 100 صوت، فيصل الصايغ 
)اشــتراكي( 105 أصوات، جــورج عطالله ) تيار 
وطني حر( 97 صوتاً، سمير الجسر ) مستقبل( 97 
صوتاً، أغوب بقرادونيان ) طاشــناق( 95 صوتاً، 
والياس حنكــش ) كتائــب( بعد انســحاب بولا 

يعقوبيان وألبير منصور وعلي درويش.
بعدها باشــر المجلس في درس ومنافشــة بنود 
جــدول أعمال الجلســة. حيــث تم اقــرار عدد من 
القوانــن ابرزها الإجازة للحكومــة للصرف على 
القاعدة الإثني عشرية حتى 31 أيار 2019 مع التزام 
الحكومة ما ذكــر ببيانها الوزاري تخفيض الإنفاق 

1% بالنسبة للناتج المحلي.

عون مستقبلًا وزيراً ألمانياً: لبنان لا يستطيع تحمل تداعيات وجود 1.5 مليون نازح سوري ونسهل عودتهم 
■ بيــروت - الأناضول: قال الرئيس اللبناني ميشــال عون 
أمس، إن بلاده ســتواصل تســهيل عودة النازحين الســوريين 
الراغبين بالعودة إلى بلادهــم، معلنا أن عدد العائدين بلغ حتى 

اليوم 162 ألفاً.
حديث عون جاء خلال لقائه وزير الدولة لدى وزارة الخارجية 
الاتحادية الألمانية نيلس أنين والوفد المرافق له في قصر الرئاسة 
شــرق بيروت. عون أبلغ الوزير الألماني »عــدم قدرة لبنان على 
تحمــل تداعيات وجود قرابة مليون ونصــف مليون نازح، الأمر 
الذي يجعلنا نطالــب المجتمع الدولي بالمســاعدة بإعادتهم إلى 
المناطــق الآمنة في ســوريا وعــدم عرقلة هذه العــودة بحجة 
انتظار الحل السياســي«. وأفاد عون أنه »لم تــرد أي معلومات 
عن تعرض من عــادوا لمضايقات بل تأمنت لهــم منازل جاهزة، 
وبنــى تحتية ومدارس«. وجدد دعوتــه الأمم المتحدة إلى تقديم 
مســاعدات للســوريين العائدين في بلادهم لأن ذلك يشــجعهم 
على البقاء والمشــاركة في إعادة الإعمار. وأشاد عون بالتعاون 

القائم بين لبنان وألمانيا في مختلف المجالات، ولاسيما في المجال 
الاقتصادي، وفــي عمل قوات حفظ الســام الدولية العاملة في 

جنوب لبنان »يونيفيل«، داعيا إلى تطوير هذا التعاون.
وبيّن أن معالجة الشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة 
الفســاد ومتابعة عودة النازحين الســوريين إلــى بلادهم، من 

أولويات الحكومة. 
من جهته أكد الوزير انين استمرار بلاده في دعم لبنان وتقديم 
المساعدات اللازمة له، والمشاركة في القوة التابعة للأمم المتحدة 
»يونيفيل« جنوبي لبنــان. والتقى انين وزير الخارجية اللبناني 
جبران باســيل في مقر الوزراة ببيروت وقال للصحافيين »ألمانيا 
تســتضيف عدداً من اللاجئين الســوريين، لذا لدينا مشــاورات 
وثيقة حول هــذا الموضوع، ونريد أن نرى الظروف في ســوريا 
مواتية لاتخاذ قــرار العودة«. ووصل الوزيــر الألماني أمس إلى 
لبنان في زيارة رســمية تســتمر ليومين يلتقي خلالها مسؤولين 

لبنانيين. 
الرئيس عون مستقبلًا الوزير نيلس أنين

أحد الأبنية المدمرة نتيجة قصف النظام لإدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

»علينــا وقف الســباق العربي إلــى القنبلة 
النووية«، عنوان مقال كتبــه المعلق في صحيفة 
»التايمز« البريطانيــة، روجر بويز، وناقش فيه 
الســباق العربي، خاصة الســعودية للحصول 
على التكنولوجيا النووية باســم احتواء إيران. 
وأشار الكاتب لزيارة ولي العهد السعودي محمد 
لقيه،  الذي  والاحتفاء  لباكســتان،  ســلمان  بن 
وتقديم مضيفيه الباكستانيين له مسدساً مطعماً 

بالذهب.
ويرى بويز أن اختيار الهدية لم يكن موفقاً في 
ظل الشكوك حول تورط مستويات سعودية عليا 
بمقتــل الصحافي جمال خاشــقجي، إلا أن الهدية 
وبشــكل متناقض كانت مناسبة، لأن السعوديين 
جاءوا إلى باكستان بوعود استثمارات بمليارات 
الدولارات مقابل موافقة باكســتان على أن تكون 

رأس حربة في عداوتهم مع إيران.
ويعلق الكاتــب على أن باكســتان التي تحن 
للازدهار والموقع الدولي لا تزال أسيرة للعبة الأمم 
الكبرى، والتي يتم لعبها اليــوم من خلال الأزمة 
الســاخنة مع الهند في كشمير. فيما جندت الصين 
التي تتنافس مع الهند رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خــان لدعم مبادرة الحــزام والطريق. أما 
إدارة دونالد ترامب فتنظر لباكستان كمخرب في 
أفغانستان وملجأ للإرهابيين ولم تتعاف العلاقات 
بين البلدين وتعود الثقة منذ الغارة الأمريكية على 
مخبأ زعيم القاعدة أســامة بن لادن في أبوت أباد 
عام 2011. إلا أن خان وجد نفســه بين السعودية 
وولي عهدها الطامح والجارة إيران. فحدس خان 
يقول له إن علاقة طيبة مع إيران ضرورية خاصة 
أن بلاده تشــترك معها بحدود طولهــا 560 ميلًا 

ويعيش في باكستان أقلية شيعية كبيرة.

أما العلاقة مع السعودية فلا تقوم على التراث 
الســني المشــترك بقدر ما بنيت علــى العلاقات 
العســكرية والتــي تعــود لعقــود. فقــد دربت 
باكســتان حوالي 10.000 جندي وطيار سعودي 
في أكاديمياتها العســكرية. وما يرشد العلاقة بين 
البلدين اعتقاد الســعودية أن باكســتان ستلبي 

نداءها حالة تعرضت لتهديد أجنبي.
ومن هنا جاء الدعم السعودية للقنبلة النووية 
الباكستانية في عام 1998. فقد ساعد السعوديون 
إســام أباد في التحرك نحو فحــص قنبلتها كرد 
علــى الاختبار النــووي الهندي. ويبــدو اهتمام 
الباكستاني  السعودية اليوم بالمشــروع النووي 
أقوى منه فــي أي وقت ســابق. فالســعودية لا 
تخوض حربــاً بالوكالة مع إيران فــي اليمن بل 
الاتفاقية  تنهــار  عندمــا  نفســها  بموضعة  تقوم 
النوويــة التي وقعتها إيران مــع المجتمع الدولي. 
ورغم أن السعودية تملك أحسن السلاح الأمريكي 
أنهــا تعتقد  والأوروبــي المتوفر في الســوق إلا 
أنه لا يقــف أمام الترســانة النوويــة الإيرانية. 
وعليه، يقول بويز: نحن نقترب من لحظة الخطر 
القصوى: »سباق تسلح شامل في الشرق الأوسط 

وبذريعة احتواء إيران«.
ويضيــف الكاتب أن دور باكســتان ســيكون 
مهماً، خاصــة أن الأب الحقيقــي للقنبلة النووية 
الباكســتانية عبد القدير خان، كان بطلًا للأمراء 
الســعوديين وقادة دول الخليج في تســعينيات 
القــرن الماضي. وســمح له بإنشــاء واجهات في 
دبي لتطوير القنبلة النووية الباكســتانية. وكذا 
اســتخدام الميناء لشــحن التكنولوجيا إلى ليبيا 
وإيران. ويعلق بويز أن عمران خان يعرف المخاطر 
من تحالــف مع ولي العهد الســعودي، فالرياض 
ليســت هي الوحيدة في المنطقة التي تريد الطاقة 
النووية، بل مصر والأردن والجزائر وتونس التي 
لا تنظر إليها كوســيلة مســتقبلية لتنويع الطاقة 
بــل وبناء نفوذ سياســي. وفي الوقــت الحالي، 

أطّر القــادة في هذه الــدول طموحاتهم من خلال 
المفاعلات النووية للطاقة السلمية، إلا أن الكاتب لا 
يستبعد تكرار تجربة كيم جونغ- أون في المنطقة، 
حيث ســيتم استنساخه في أكثر من مكان وسيتم 
استئجار علماء كوريا الشمالية النوويين لتطوير 

سلاح واختبار صواريخ باليستية.
ويعتقد الكاتب أن خان ورط نفســه مع الصين 
والســعودية؛ لأنه يريد تجنب إهانــة أخرى من 
صندوق النقد الدولي ورزمــة إنقاذ جديدة. ولم 
يعد قادراً علــى التظاهر بأنه خــارج العراك بين 
إيران والســعودية وبلع كرامتــه وتصرف وكأن 
بلاده دولة وكيلة للرياض. وســتقوم السعودية 
ببناء شــركة إنتاج أدوية ضخمة في باكســتان. 
وكان يأس خــان واضحاً عندما اشــترى 3.500 
حمامة لتطلق في ســماء العاصمــة حالة وصول 
محمد بن ســلمان. ولكن السؤال يظل قائماً »كيف 
نعيــد الجنّي النووي إلى قمقمــه؟” وربما نافس 
الغرب بن سلمان وعمل على منع خان من التحول 
لعامل انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط. 
ولعمل هذا يجب على خان التخلص من الجماعات 
الجهادية داخل بلاده، ولا يوجد ما يشــير إلى أنه 
يعمل على هذا أو أن الغرب مقتنع بأن الســعودية 

تريد برنامجاً نووياً للأغراض السلمية.
إدارة ترامب إحياء  وفي الوقت نفسه، تحاول 
الصناعــة النوويــة وهناك خطة لبيــع مفاعلات 
للســعودية في وقت يصر فيــه الكونغرس على 
الســعودية  خارج  للوقود  وتخصيــب  ضمانات 
لمنعهــا تطوير قنبلــة نووية بعيداً عــن الأنظار. 
ولكن محمد بن سلمان متعجل ولمح إلى أن الصين 
وروسيا يمكنهما توفير التكنولوجيا دون شروط 
مرهقــة. ويــرى بويز أن قــرار ترامــب الخروج 
من معاهدة نوويــة مع إيران اتســمت بالعيوب 
كان صحيحا ولكــن على الغــرب التكاتف حول 
لخطة لمنــع تكالب الدول العربيــة للحصول على 

التكنولوجيا النووية.

صحافة 
عالمية

»التايمز«: باكستان عالقة بين السعودية والصين
وعليها أن لا تساعد في »السباق العربي نحو السلاح النووي«

وجهاً لوجه أمام الاختبار الأهم: كيف نتخلص من »الرعوية« لصالح »دولة إنتاج«؟

الأردن: صراخ بين المواطنين ووفد حكومي في معان وإضراب عن الطعام قرب الديوان الملكي بحثا عن الوظائف
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:
تبدو الصــور المبثوثة، ظهر أمس الأربعاء، لمشــاجرة على 
شــكل حوار بين بعض أهالي مدينة معان جنوب الأردن ووفد 
حكومي، نســخةً مكررة عن حــوارات الحكومــة القديمة مع 

الأطراف والمحافظات تحت بند قانون الضريبة العامة.
 مرة أخرى يشــاهد الأردني المشــهد نفسه، حيث وفد يمثل 
الحكومة حضر بنية عرض فرص عمل متاحة أمام متعطلين عن 
العمل في المحافظة الجنوبية. بسرعة وببساطة، وقبل جلوس 
أعضاء الوفــد الحكومي على مقاعد اللقــاء، حصل انفعال في 
المكان وشــتمت الحكومة مجدداً، واحتج نحو خمسين شخصاً 
مطالبــن بطرد الوفــد ورحيله، في الوقت الذي يشــتعل فيه 

المزاج العام بجدل التعيينات والمتعطلين عن العمل.
بدأ أحدهم فــي الصراخ على وفــد الحكومــة مطالباً إياه 
بالذهاب إلى أبناء مدينة معان المعتصمين منذ 13 يوماً بالقرب 
من الديــوان الملكي فــي العاصمــة عمان بحثاً عــن وظائف 
قبــل لجوئهم للتصعيد أمــس بالخطوة التاليــة، وتتمثل في 
الإعلان عن إضراب عن الطعــام نادر جداً وقد يكون الأول من 
نوعه بجانب أحد أســوار الديوان الملكي. ولا تبذل العديد من 
المؤسســات دوراً ملموســاً في إنجاح خطة الحكومة الخاصة 

باحتواء ملف الباحثين عن وظائف.
ولا تستطيع إدارة الديوان الملكي، بحكم الواقع الموضوعي، 
التفرغ لتدبير وظائف للقادمين مشياً على الأقدام أو المعتصمين، 
وهم يزحفون إلــى مكاتب القصر وســط العاصمة عمان . في 
أقرب مســافة من رئيس الوزراء الدكتــور عمر الرزاز ورئيس 
الديوان الملكي يوســف العيســوي، ثمة توافق على ملاحظة 
سلبية من الصعب إخراجها من الســياق، فعدد لا يستهان به 
مــن المعتصمين بحثاً عن وظيفة لا يريــدون وظيفة في القطاع 

الخاص.
 تقارير اللجان المعنية بالمتابعة تؤشــر على ثلاثة اتجاهات 
في التوظيف برزت أكثر من غيرها عند الاحتكاك مع المتعطلين 
عن عمل، حيــث رغبات مباشــرة في الحصــول على وظيفة 
بواحدة فقط من شــركتين على الأقل من كبريات الشركات في 
مناطق الجنوب، وهما الفوســفات والبوتــاس. عندما يتعلق 
الأمــر بالبحث عــن وظيفة في القطــاع العام يفضــل غالبية 

المعتصمين وظائف في المجالس البلدية.
 وعندمــا تشــكلت لجان من القــوات المســلحة والأجهزة 
الأمنية لتجنيد بعض العاطلين عن العمل من الشــباب فوجئ 
المســئولون بأن مهناً محددة إدارية وليســت عســكرية هي 
المطلوبــة، وبأن التوظيف فــي القطاع الخــاص تحديداً غير 

مرغوب فيه.
 مثــل هذه الاشــتراطات في تفصيل الوظائــف المطلوبة لا 
يمكــن الالتزام بها في الواقع، وشــعور الحكومــة يتزايد بأن 
الابتزاز هو الهدف قبل أي شــيء آخر، في الوقت الذي تكشف 
فيه اعتصامــات المتعطلين عن العمل عن أزمة معيشــية حادة 

خصوصاً في المحافظات والأطراف.
 قد تبدو ملاحظات واســتنتاجات اللجــان الحكومية هنا 
ظالمة أو متجنيــة، لكن المعروف منذ انطلقت مســيرة البطالة 
الأولى من مدينة العقبةأان المطلوب يتجاوز وظائف عادية في 
القطاع العــام والخاص، بقدر ما هو مطلوب من وظائف بدخل 

وراتب أفضل، وفي بعض الأحيان بدون دوام حقيقي.
بكل حــال، أزمة المتعطلــن عن العمل تتواصــل، وتجربة 
الحوار المباشــر مع الأهالي أخفقت في مدينة معان، ومشــهد 
أبناء المدينة الباحثين عن وظائف وهم يناشدون الملك بالقرب 
من أسوار الديوان الملكي متلحفين الرصيف وسط المطر والبرد 
بدأ يجلب وسائل الإعلام. ما يحصل في هذا المشهد هو اختبار 
حقيقي سياسياً لكل الأطراف يتصل بمنهجية التحول من دولة 
رعوية إلى دولة إنتاج وفقاً للأدبيــات التي وردت عدة مرات 

على لسان الخطاب الملكي وفي قاموس رئيس الوزراء الدكتور 
الرزاز. ومــن الواضح أن حراك المتعطلين عــن العمل نمط من 
صياغات المقاومة للبنية الاجتماعية، خصوصاً بعيداً عن المدن 

الكبرى لتلك الأفكار والمقترحات المتعلقة بدولة الإنتاج.
 وهو نمط يعتمد على قناعة شــرائح متعــددة في المجتمع 
بأن تضحية المؤسسة بدولة الرعاية والرعوية مكلف سياسياً 
واجتماعياً، ويتســبب بالمقاومة العنيدة في تطبيق عملي هذه 
المرة لنظرية شــهيرة تبناها الرجل الثاني حالياً في الحكومة 
الدكتور رجائي المعشــر عام 2001 عندما رفض أي مساس بما 

سماه مكاسب الأردنيين وحصتهم.
بكل حــال، موجة هــذا النمط من الاحتجــاج والاعتراض 
إنذار مبكر للدولة وصانع القرار بعنوان كلفة إســقاط السياق 
الرعــوي والتركيز علــى دولة الإنتاج، خصوصــاً وأن فرص 
التنمية والتعليــم بين المحافظات لم تكــن عادلة طوال عقود. 
وتدرك الدوائر المسؤولة اليوم بأن التحول إلى دولة إنتاجية 
تحــت عنوان إعــادة الهيكلة أو تكريس الاعتمــاد على الذات 
رحلة أطول وأعقــد بكثير مما تصوره مغامرون بيروقراطيون 

أو ساسة ليبراليون.

أردنيون في رحلة مشياً على الأقدام في اتجاه العاصمة مطالبين بالحصول على وظائف 

»إندبندنت«: دراسة تكشف عن دور القنابل البريطانية والأمريكية
في قتل المدنيين اليمنيين

»ديفنس وان«: عقيد فرنسي ينتقد التدمير المفرط 
للمدن في سوريا على يد التحالف والنظام 

 شــجب عقيد فرنسي  قاد ســاح المدفعية التي 
دعمت المقاتلــن الأكراد في عملياتهــم ضد تنظيم 
»الدولة« في سوريا الأساليب التي لم  تتحر الحذر 
والابتعاد عــن تدمير مناطق المدنيين. وكتب العقيد 
فرانســوا ريجيس- ليغري في المجلة الفرنســية 
»ناشــونال ديفنــس ريفيــو« قائلًا »نعــم لقد تم 
الإنتصار في معركة هجين، ميدانياً على الأقل ولكن 
من خلال تجنب المواجهــة على الأرض قمنا بإطالة 
أمــد المعركة وتســببنا بزيادة عــدد  الضحايا بين 

السكان«. 
وعلــق موقع »ديفنــس وان« على مــا ورد في 
مقــال العقيــد الفرنســي بالحديث عن الشــعور 
بالفخر والإنتصار في واشــنطن حيث تحدث فيه 
المسؤولون عن أهمية عدم وجود قوات كبيرة على 
الأرض وتم تحقيق الهدف وهزيمة تنظيم »الدولة« 
من خلال 4.000 جندي في سوريا نشروا هناك لدعم 
القوات الكرديــة الوكيلة. ولم تتجاوز الخســائر 
الأمريكية ســبعة جنود حتى هــذا الوقت. واعتبر 
الخبراء العملية ضد تنظيــم »الدولة« نموذجاً عن 
حروب المســتقبل. أي تحقيق الأهــداف عبر قوى 
محلية. ويقول كاتــب التقرير بيــل بارندولار إن  
ســلبيات الأســاليب التي انتهجها الأمريكيون في 
هــذه الحرب بدت واضحة »فنحن لا نســيطر على 
الجماعــات الوكيلة التــي لديها أهدافا عســكرية 
وسياسية قد تتناقض مع أهداف الولايات المتحدة 
الإســتراتيجية في المنطقة«. وأضــاف أن وحدات 
حماية الشعب الكردي في سوريا لا تستطيع، رغم 
مــا تملكه من قوة هزيمة الجيــش التركي، الجيش 
التابع لدولــة عضو في الناتــو وحليف للولايات 

المتحدة. 
وقــال إن أمريكا في بداية تدخلهــا غير المنظمة 
في ســوريا دعمت جماعات وكيلة تحالفت مع فرع 
تنظيم القاعدة الســوري وبنتائــج واضحة. ولو 
عدنا للــوراء إلى فيتنــام لوجدنــا أن الجماعات 
الوكيلة التــي دعمتها الولايات المتحــدة هناك لم 
يكن لها الإستعداد والإرادة للإنتصار فيما أسهمت 
بعض الفصائــل الأفغانية التــي دعمتها الولايات 
المتحــدة ضد الغزو الســوفييتي للبــاد في لعب 
دور في ظهور الإرهاب العالمي. وما ناقشــه العقيد 
ليغري هو أنه لســنا بحاجة للنظر إلى الآثار هذه 
لنتعرف على سلبيات الأســاليب التي استخدمت 

في الحرب. فبــدلًا من القيام بالمهمــة اعتماداً على 
الجنود الأمريكيين أو الدولــة المعنية تختار الدول 
ومنها أمريــكا تحقيق أهدافها من خلال شــركائها 

الذين تدعمهم آلة الحرب الغربية العملاقة. 
وخلافًا لما تقوله شــركات الدفاع والتســويق، 
تحصد القنابــل الذكية والموجهة بدقة نحو أهدافها 
أرواح المدنيــن بنفس الطريقة التــي تقتلهم فيها 
القنابل الغبية. ولو نظــرت إلى حلب التي ضربها 
التي  والرقة  المتفجرة  بالبراميل  الســوري  النظام 
ضربهــا التحالف الدولي بقيــادة أمريكا بالقنابل 
الذكية فإنك ســتلاحظ وجود التشــابه من ناحية 
الدمار الشــامل. ويعتقد العقيد ليغــري أن قوات 
مشــاة غربية لا يتجاوز عددها الألــف ربما قامت 
بالمهمــة ضد الجيــوب الأخيرة لتنظيــم »الدولة« 
في ســوريا. وبدلًا من ذلك قــرر الأمريكيون تكرار 
أخطائهم في تورا بورا، المعقل الأخيرة للقاعدة في 
أفغانســتان حيث تجنبت أمريكا استخدام القوات 
التقليدية لمواجهة عدد مــن مقاتلي القاعدة هناك. 
و« يثير هذا الرفض سؤالًا: لماذا يوجد لدينا جيش 

ولكننا نخاف استخدامه؟« كما كتب ليغري. 
ويعلق الكاتب بأن ما كتبه ليغري ليس استهزاءً 
يذكّر بما قالته مادلين أولبرايت من كولين باول في 
عــام 1992 فليغري هو محــارب مخضرم ويعرف 
ثمــن الحرب. فلــو كان تنظيــم »الدولة« يشــكل 
تهديــداً خطيراً على الغــرب لكان عليــه التعامل 
معه بحزم وقوة وبدون غمــوض، خاصة أن لدى 
الغرب القدرة والدافعيــة لتدمير أي هدف جهادي 
يقف أمامه. فبدلًا من القتل ثم الخروج أطال الغرب 
معاناة المدنيين. ومع ذلك تســتمر اسطورة الحرب 
الإنســانية رغم ما يكشــفه الواقع علــى الأرض. 
فقلة عدد الضحايــا الأمريكيين هو دليل على حجم 
الدمار. وتزعم وزارة الدفاع- البنتاغون- أن أقل 
من 1.100 عراقي وســوري قتلوا بسبب العمليات 

الأمريكية.
 وتقول التقديرات المستقلة أن الرقم الحقيقي هو 
خمســة أضعاف رقم البنتاغون. فاستخدام القوة 
المفرطة لدعم حــرب رأس حربتها جماعات محلية 
وكيلة لها أهدافها الخاصة ســيؤدي إلى اســتمرار 
دوامــة القمع والمظلوميــة والإنتقــام والفوضى. 
وسوريا والعراق يعيشان وسط هذا. فالحرب ضد 

تنظيم »الدولة« تقترب من نهايتها.

نشــرت صحيفــة »إندبندنــت« تقريراً لمراســلتها في 
الشــرق الأوســط بيل ترو قالت فيه إن القنابل الأمريكية 
والبريطانية تســببت في مقتــل وجرح ما يقــارب 1000 
مدني في اليمن بمن فيهم 120 طفلًا منذ بدء الحرب حســب 
ما كشــفه تقرير جديد. وأثار هذا الكشــف دعوات جديدة 
فــي كلا البلدين للتوقف عن بيع الأســلحة والمســاعدات 
العسكرية لكل من الســعودية والإمارات اللتين استخدمتا 
الأســلحة في حرب مدمرة على مــدى أربعة أعوام. وصدر 
التقريــر المؤلــف من 128 صفحــة عن الشــبكة الجامعية 
لحقوق الإنســان والتي مقرها أمريــكا ومنظمة »مواطنة« 
اليمنية وحقق في 27 ضربة غير قانونية تم شنها في اليمن 
من التحالف الخليجي ما بين نيســان/ ابريل 2015 وحتى 

نيسان/ ابريل 2018.
ووجد الباحثون أن أســلحة أمريكية أو بريطانية ربما 
اســتخدمت في كل حادثة، حيث قتل 203 أشــخاص على 
الأقل وجــرح حوالي 750. وكان هناك أكثــر من 120 طفلًا 
و56 امرأة من بين القتلى والجرحى. وكشــف التقرير لأول 
مرة أن الأســلحة البريطانية ربما استخدمت في ما لا يقل 
عــن 5 ضربات غير قانونية في اليمن ضد كلية أهلية وعدد 
من المتاجر المدنية ومخزن أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 

طفل.

استخدام الأسلحة البريطانية 

ويأتي هذا الكشــف بعد أســابيع فقط من تقرير للجنة 
العلاقات الدولية في مجلس اللوردات كشــف أن مبيعات 
الأســلحة البريطانية للســعودية وصلت إلــى 4.7 مليار 
جنيه اســترليني منذ بدء الحرب في اليمن  وأنها تسببت 
بـــ »اصابات كثيرة بــن المدنيين«، ولذلك فهــي ربما غير 
قانونيــة. وقالــت روهان ناغــرا، من الشــبكة الجامعية 
لحقوق الانســان: »يظهر هذا التقرير نموذجاً من الغارات 
الجوية غير القانونية تم اســتخدام الأسلحة الغربية فيها 
من قبل التحالــف. وهذا دليل على لعــب كل من الولايات 
المتحــدة والمملكة المتحــدة دوراً في القتــل والدمار الذي 

يحصل في اليمن الآن«. 
وأضافت: »إن الحديث في المملكة المتحدة لحد الآن كان 
حول »مخاطر« أن تستخدم الأسلحة البريطانية في غارات 
غير قانونية .. ويظهر هذا التقريــر أن الأمر لم يعد يتعلق 
بمخاطر، بل إن الأســلحة البريطانية اســتخدمت، مكرراً. 
والشركتان اللتان انتجتا تلك الأسلحة، رايثيون و جي اي 

سي – مركوني دايناميكس متورطتان أيضاً«. 
وقام التحالف الذي تقوده السعودية بشن حملة قصف 
على اليمن في آذار/ مــارس 2015 لإعادة حليفهما الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي الذي طرد من الســلطة على 
أيدي الحوثيين المدعومين من إيران. ولا توجد مؤشــرات 
بعد خمس ســنوات على نهاية للصراع الذي تسبب بمقتل 
أكثر من 60 ألف شــخص ودفع بأربعة عشر مليون شخص 
إلى شفير المجاعة. واتهم خبراء الأمم المتحدة كل الأطراف 
بمن فيهم الحوثيين بارتكاب ما يمكن اعتباره جرائم حرب. 
وتمت مهاجمة التحالف الذي يضم الســعودية والإمارات 
بسبب غاراته الجوية والتي حسب الأمم المتحدة استهدفت 
أســواقا وبيوت عزاء وأعراس ومعتقلات وقوارب مدنية 
وحتى مستشــفيات. وغالبا ما أنكر التحالف الاتهامات أو 
أنه ارتكب أخطــاء. ولم يقم تقرير الأربعاء بتفصيل تورط 
أمريكا وبريطانيا المحتمل ولكنه أيضا أبرز أن عدد الغارات 

الجوية التي يمكن أن تكون غير قانونية تتزايد.
وقامت منظمة »مواطنة« اليمنية بتوثيق 128 غارة غير 
قانونية عام 2018 تســببت بمقتل مــا لا يقل عن 418 مدنياً 
بمن فيهم 181 طفلًا. وهــذا أضافة إلى حوالي 90 غارة غير 
قانونية وثقتها »مواطنة« عام 2017 وتســببت بمقتل 350 
مدنياً بمن فيهم 161 طفلًا و45 امــرأة. وقالت »الحملة ضد 
الاتجار بالأسلحة« ومقرها بريطانيا وتقوم حالياً بتحدي 
قرار الحكومــة البريطانية بالاســتمرار فــي منح رخص 
تصدير الأسلحة للسعودية  في المحاكم، إن تقرير الأربعاء 
كان الأكثر »شــمولًا حتى هذا التاريخ«. وقال أندرو سميث 
من »الحملة« لـ »إندبنــدت« إن التقرير »أظهر حجم الدمار 

الذي ألحق بالناس في اليمن«.
ومنذ انــدلاع الحرب اليمنيــة في 2015 قامــت المملكة 
المتحدة بترخيص ما قيمته 4.7 مليار جنيه اســترليني من 
مبيعات الأسلحة للسعودية وحوالي 585 مليون للإمارات 
حســب الحملة ضد تجارة الســاح. وتعتبر الســعودية 
والإمارات من أكبر مســتوردي الأســلحة الأمريكية. فعلى 
مــدى العامين الماضيين فقــط، قامت أمريــكا بتنفيذ عقود 
بيع أســلحة بقيمة 27.9 مليار دولار للســعودية حســب 
وزارة الخارجيــة. كما قدمت أمريــكا للتحالف المعلومات 
الاســتخباراتيه والتدريب. وحتى شــهر تشرين الثاني/
نوفمبر 2018 كانت تقوم بتزويد طائرات التحالف بالوقود 
في الجــو. وتزيد الأدلة التي أبرزهــا التقرير الضغط على 
الإدارتــن اللتين تواجهــان طلبات متزايــدة من أعضاء 
مجالســهما التشــريعية للتخلي عن العلاقات العسكرية 

مــع دول الخليج. وعلى مدى الأســابيع القليلــة الماضية 
في المملكة المتحدة، واجهت تريــزا ماي دعوات لحظر بيع 
الأســلحة بعد صدور تقرير مجلس اللوردات. وفي الوقت 
ذاته، أصدر مجلس النواب الأمريكي قراراً الشــهر الماضي 
بإلغاء الدعم العسكري للحملة في اليمن. ويتوقع أن يقوم 
مجلس الشــيوخ بالتصويت على قرار مواز لذلك الشــهر 
القادم. وقد هددت إدارة ترامب باستخدام حقها في نقض 

قرارات مجلس الشيوخ.

استمرار مبيعات الأسلحة

ودافعــت وزارة التجــارة الدوليــة البريطانية أمس 
الأربعاء عن مبيعات الأســلحة وقالت لـــ »إندبندنت« إن 
الحكومة تحمل مســؤوليتها »محمل الجد«. وقال متحدث 
باسم الوزارة: »نســتخدم احد أكثر أنظمة ضبط التصدير 
متانة في العالم ونبقي صادراتنا الدفاعية للسعودية تحت 
مراجعة دائمة ودقيقة«. »وتتم دراســة كل طلب ترخيص 
للتصدير كطلب منفصل حســب معاييــر موحدة للاتحاد 
الأوروبــي والمعايير الوطنية لترخيص تصدير الأســلحة 
آخذين بعين الاعتبار كل العوامل ذات الصلة في وقت تقديم 
الطلب«. أما وزارة الخارجيــة الأمريكية فرفضت التعليق 

مباشرة على التـقرير.
ولكــن مســؤولًا فــي وزارة الخارجيــة الأمريكية قال 
لـ«إندبندت« بأنه تم تقييم كل المبيعات الدفاعية الأمريكية 
المقترحــة لتفحــص قضايا مثــل »الأمن الاقليمــي، ومنع 
انتشار الأســلحة والاهتمامات المتعلقة بحقوق الإنسان«. 
التقرير كشــف أن كثيرًا من الهجمات وقعت بعيداً عن أي 
هدف عسكري محتمل بينما تسببت أخرى بأذى للمدنيين 

يتجاوز أي فائدة عسكرية محتملة.
 وقال التقرير إنه لم يظهر في أي حالة أن قوات التحالف 
اتخــذت احتياطات كافية للتقليل مــن الأذى للمدنيين كما 
يتطلب القانون الإنساني الدولي. ومن بين الهجمات التي 
قام التقرير بالتحقيق فيها غارة وقعت في نيســان/إبريل 
2018 على محافظة حجة في شــمال اليمن استخدمت فيها 
قنبلــة من صنع أمريكي من طراز »جي بي يو 12 بيفواي 2« 
الموجهة بالليزر أطلقت على عرس حيث قتلت 21 شــخصاً 
وجرحت 97 آخرين، بمن فيهم 60 طفلًا. ودعا لويد راســل 
مويل، عضو البرلمان البريطانــي عن حزب العمال العضو 
في اللجنة البرلمانية لتصدير الأسلحة، إلى التعليق المباشر 

لبيع الأسلحة للرياض.

رئيس وزراء باكستان عمران خان لدى لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفي الإطار مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

السجن 10 سنوات لأردنيين 
خططا لتنفيذ عملية مسلحة 

وقتل جنود إسرائيليين
■ عمــان - أ ف ب: حكمــت محكمة أمــن الدولة 
الأردنية أمس بالســجن عشــرة أعوام مع الاشغال 
الشاقة على أردنيين خططا لتنفيذ هجوم ضد جنود 
إسرائيليين على الحدود بين الأردن والضفة الغربية 
المحتلة. ودانت المحكمة الأردنيين بـ »المؤامرة بقصد 
القيــام بأعمال ارهابيــة« والتخطيــط لقتل جنود 
إســرائيليين على حدود البلاد مع الضفــة الغربية 

المحتلة بواسطة رشاش كلاشنيكوف ومسدس.
وتفيد لائحة الاتهــام بأن الأردنيين قــررا تنفيذ 
»عملية عســكرية إرهابية« على جنود إسرائيليين، 
بعــد قــرار الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
نقل الســفارة مــن تل أبيــب إلى القدس وبســبب 
»الانتهــاكات« التي يتعرض لها الفلســطينيون من 
قبل الجيش الإســرائيلي. واعترف الشــابان وهما 
من ســكان مدينة مادبا )32 كلــم جنوب عمان( وفي 
العشــرين من العمر، بأنهما خططــا لتنفيذ العملية 
المســلحة وكانا يعتزمان في حــال اعترضهما جنود 
أردنيون إطلاق النــار عليهم. وتمكن حرس الحدود 
الأردنيون من توقيفهما قبــل تنفيذ العملية في أيار/

مايو الماضي.
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الاحتلال نفذ اعتقالات طالت أسرى محررين

مواجهات جنوب الضفة توقع إصابات إحداها خطيرة... 
والمستوطنون يستعدون للاستيلاء على منزل جديد في القدس

رام الله - »القدس العربي«:

 اندلعــت مواجهــات جنــوب الضفة الغربيــة المحتلة 
أمــس، تصــدى خلالهــا المواطنــون لعمليــات اقتحــام 
كبيرة للمســتوطنين لإحدى بلدات مدينة الخليل، طالت 
أحــد المســاجد، وبحمايــة من جيــش الاحتــال، الذي 
نفــذ حملات مداهمة أخــرى نجم عنها اعتقــال عدد من 

الشبان، في مناطق متفرقة في الضفة.
جــراء  بجــروح  الفلســطينيين  عشــرات  وأصيــب 
اســتهدافهم بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط، 
وبقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع، ووصفــت أصابــة 
أحدهم بالخطيرة، عندما تصــدوا لعمية اقتحام قوات 

الاحتلال، لبلدة حلحول شمال مدينة الخليل.
وذكرت مصــادر محلية أن قــوات الاحتلال داهمت 
البلــدة، من أجــل حماية عشــرات المســتوطنين الذين 
اقتحموا مســجد النبــي يونس، وأدوا هناك »طقوســا 
تلمودية«. وتعمدت قــوات الاحتلال إطلاق الرصاص 
المعدنــي المغلف بالمطــاط وقنابل الغــاز باتجاههم، ما 

أدى إلى وقوع الإصابات في صفوف المواطنين.
وقامت قوات الاحتلال بحملــة تفتيش طالت أحياء 
عــدة في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، تخللها إطلاق 

النار في المنطقة.
وأعلنــت قوات الاحتلال أمس عن تســليم إخطارين 
بهدم شــقتين سكنيتين لعائلة الأســير عرفات ارفاعية 
فــي المدينــة، بعــد أن داهمت منــزل العائلة وســلمتها 
إخطارا بهدم الشــقتين الواقعتين في عمارة مكونة من 
خمسة طوابق، إحداهما تعود للعائلة وتبلغ مساحتها 
150 متــرا في الطابق الرابع، والأخرى مســاحتها 150 
مترا في الطابق الثاني تعود للأسير عرفات، وأمهلتهم 
حتــى 11 من الشــهر الجــاري، لإخــاء منزليهما، بعد 

اتهامها للأسير بتنفيذ عملية طعن الشهر الماضي.
وفي السياق أســفرت حملة المداهمات التي نفذتها 
قوات الاحتلال عــن اعتقال عدد من المواطنين، وذكرت 
مصــادر محلية أن تلك القوات اعتقلت شــابا من مدينة 
نابلس شــمال الضفة. واعتقلت أيضا شــابا من مخيم 
جنين، شمال الضفة بعد استدعائه لمراجعة مخابراتها 

في معسكر سالم غرب المدينة.
وذكرت مصادر محلية أن قــوات الاحتلال داهمت 
بلــدة كفــر نعمة، التــي تعرضــت قبل يومــن لهجوم 
عنيف، أســفر وقتها عن إعدام شــابين من قبل جنود 
الاحتــال، حيــث أســفر الاقتحــام عن اعتقال أســير 

محرر، بعد تفتيش منزل عائلته.
كما اعتقلت تلك القوات ثلاثة شــبان من مدينة بيت 
لحم، واقتحمت بلدة الخضر جنوبا، وفتشــت منازل 

عدة وخربت محتوياتها.

وداهمــت قوة أخــرى لجيش الاحتلال بلــدة عناتا 
شمال مدينة القدس المحتلة، واقتحمت أحد المنازل.

البــدء  الاحتــال  ســلطات  قــررت  الســياق  فــي 
بإجــراءات إخلاء عائلــة الصباغ مــن بنايتها في حي 
الشــيخ جراح في مدينة القــدس المحتلة، وذلك بعد أن 
قررت المحكمة العليا الإســرائيلية رفــض طلب العائلة 
بحــث ملكيــة الأرض الواقــع عليهــا المنــزل، وإعطاء 
المســتوطنين الذين يريدون السيطرة عليه، إذنا بالبدء 

بإجراءات الإخلاء.

جــاء ذلــك بعد يــوم واحــد مــن قيام مســتوطنين 
بالاستيلاء على منزل تعود ملكيته لعائلة العلمي يقع 
في حي عقبة درويش في القدس، وتمت العملية عقب 

خروج صاحب المنزل وزوجته للتسوق.
وكثفت ســلطات الاحتلال من عمليــات هدم منازل 
المقدســيين بزعم عــدم الترخيص، وكذلك الاســتيلاء 
على منازلهــم لصالح جمعيات اســتيطانية، في إطار 

مخطط التهويد وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.
وفي إطار حملتها العسكرية التي تستهدف المسجد 

الأقصــى في هذه الأيام، اعتقلــت قوات الاحتلال أحد 
حراس المســجد، وذكرت مصــادر من المدينــة المحتلة 
أن المعتقــل هو الحــارس مهند ادريــس، واعتقل أثناء 

خروجه من المسجد من جهة »باب الناظر«.
وصعدت قوات الاحتلال مؤخرا من حملات اعتقال 
حراس الأقصى، وكذلك من عمليات إبعاد المقدســيين 
ومن بينهم مسؤولون كبار في الأوقاف الإسلامية عن 
الأقصى، في إطار خطط إعادة الســيطرة على »مصلى 

الرحمة«، بهدف تحويله إلى »كنيس يهودي«.
ورفضــا للمخططات الإســرائيلية الهادفــة لتهويد 
المدينــة والمســجد الأقصــى، دعــا الحراك الشــبابي، 
لأوســع مشــاركة في صلاتي المغرب والعشاء مساء 
الأربعــاء واليــوم الخميــس، قــرب »باب الأســباط«، 
وأوضــح الحراك الشــبابي، أن المشــاركة في الصلاة 

تأتي »دعماً للمبعدين ورفضاً لإجراءات الاحتلال«.
وكان المصلــون قد تمكنوا، بنــاء على دعوة مجلس 
الأوقــاف الإســامية فــي القــدس، مــن إعــادة فتــح 
»مصلى باب الرحمة« قبل نحو أســبوعين، بعد إغلاق 
دام لـ 16 عاما، وتلا ذلك صدور قرار إســرائيلي جديد 
بإغلاق المصلى من جديد، وســط حالة رفض وغضب 

فلسطيني واسع.
وأعلنــت رئاســة مجلــس الأوقاف الإســامية في 
القــدس، رفضها لمهلة المحكمة الإســرائيلية، للرد على 
طلــب الادعــاء العــام بإعــادة إغــاق المصلــى. وقال 
رئيس المجلس الشيخ عبد العظيم سلهب »مصلى باب 
الرحمة ســيبقى مفتوحا أمام المصلــن كأي جزء من 
رحاب المسجد الأقصى«، مؤكدا أن الأقصى »لا تجري 
عليه أي قوانين أرضية« كونه »مســجدا بقرار رباني«، 
وأعلــن أن المجلــس لا يعتــرف بالمحاكم الإســرائيلية 

وقراراتها.
المســتوطنين  مــن  مجموعــات  جــددت  وأمــس 
اقتحاماتهــا للأقصــى بحراســة مشــددة مــن قوات 
بجــولات  المســتوطنون  وقــام  الخاصــة.  الاحتــال 
استفزازية في محيط »مصلى الرحمة«، وسط تواجد 
مكثف لقــوات الاحتــال، التــي قيدت حركــة دخول 

المصلين للمسجد.

قبة الصخرة وباحتها غطتها الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام القليلة الماضية

مفوضة حقوق الإنسان تنتقد رفض 
إسرائيل تقريراً أممياً حول انتهاكاتها

غزة - »القدس العربي«: 

بالرغم من الوصول إلى اليوم الســابع 
من الشــهر إلا أن الحكومة الفلسطينية لم 
تعلن بعد عــن موعد محدد لصرف رواتب 
موظفيهــا العاملــن في الشــق الأمني أو 
المدني، بما يعكس حجم الأزمة المالية التي 
تعاني منها، جراء رفضها اســتلام أموال 
الضرائب التي تحولها إســرائيل منقوصا 
منها قيمة الأموال التي تدفع لأسر الشهداء 

والجرحى.
حتى  الفلســطينية  الســلطة  واكتفت 
اللحظة، بتحدي قرارات حكومة إسرائيل، 
التــي تريــد منــع وصــول المســاعدات 
الحكوميــة الفلســطينية لأســر وعوائل 
تلك  لهــم  ودفعت  والأســرى،  الشــهداء 
المخصصات منذ يومــن، في إطار تأكيدها 
الفلســطينية،  القيــادة  قــرارات  علــى 
والقاضية بتقديم هذه الشريحة في عملية 
دفع الرواتب والمســاعدات، عن غيرها من 

شرائح الموظفين.
وحســب مصادر مطلعة، فإنــه لم يتم 
تحديد موعــد لصرف رواتــب الموظفين، 
وأن الحكومة التي اجتمعت الثلاثاء بدون 
أن تحدد موعــدا، لا تزال تدرس إمكانيات 
التي  والنسب  للموظفين،  القريب  الصرف 
ستدفع لهم، خاصة وأن ما يتوفر من أموال 
في خزينتها لا يكفي لدفــع قيمة الرواتب 
المحددة  وبالنسبة  السلطة،  لموظفي  كاملة 
لموظفي غزة، كما جرت العادة في الأشــهر 

الماضية.
بتهيئة  الفلسطينية  الحكومة  وشرعت 
الموظفين منذ فترة، بأن الرواتب ســتدفع 
وفــق آليــة طبقت ســابقا، حــن كانت 
إسرائيل تحتجز أموال الضرائب وترفض 
رواتب  دفع  علــى  الآلية  وتقوم  تحويلها، 
رواتب  من  وأجزاء  كاملة،  الموظفين  صغار 
الموظفين الآخرين الذي تزيد عن رقم مالي 

محدد.
وكان رئيــس الحكومــة الدكتور رامي 

الحمد الله، قد أعلن الأســبوع الماضي، أن 
حكومته رفضت اســتلام أموال الضرائب 
التي تجبيها إســرائيل من البضائع التي 
تمر للمناطق الفلســطينية عبــر موانئها، 
قيام  بســبب  باريــس«،  »اتفاقية  وفــق 
حكومة تل أبيــب باقتطاع مبلغ منها، بناء 

على قرارها السابق.
ومن شأن تأخر دفع الرواتب، أو دفعها 
على  تنعكس  أن  للموظفــن،  كاملــة  غير 
جميع مناحــي الحياة، وســط تلميحات 
فلســطينية بأن الأمر قد يطال أيضا عمل 
الأجهــزة الأمنيــة، وهو ما ســيؤثر على 

الاستقرار في الضفة.
وذكــرت وكالــة الأنباء الفلســطينية 
الرسمية »وفا« نقلا عن مصادر في وزارة 
المالية، أن الوزير شــكري بشــارة، وجه 
قبل ثلاثة أيام، رســالة رسمية إلى نظيره 
الإسرائيلي موشــيه كحلون، مفادها بأن 
»لم  المقاصة  بإيرادات  الإسرائيلي  التحكم 
يعد محتمــا، ولن نقبل به بعــد اليوم«. 

وأكد بشــارة أيضــا أن الســلطة ترفض 
ليس فقــط اقتطاع مخصصات الشــهداء 
الاقتطاعات  وإنما  والجرحى،  والأســرى 
القائمة لأغراض تســديد أثمان الخدمات 
كالكهرباء، واحتســابها والتقرير بشأنها 
مــن طــرف واحد فقــط، وأيضــا عمولة 
الجبايــة التي تحصــل عليها إســرائيل 

وقدرها بـ %3.
أموال  على  بالحصول  بشــارة  وطالب 
المقاصــة كاملــة بــدون أي اقتطاعــات، 
علــى أن يعاد تحويل أي مبالغ مســتحقة 
لمــزودي الخدمــات الإســرائيليين بعــد 
التحاســب والاتفاق عليها بين الجانبين، 
مع إعطاء الجانب الإسرائيلي مهلة سبعة 
أيام لتحويل عائــدات المقاصة كاملة غير 

منقوصة.
وينتظر أن تقوم الحكومة بدفع نسبة 
من رواتــب موظفيها وفــق الآلية التي 
ستعتمدها خلال الفترة المقبلة، من تلك 
قيمة  من  عليهــا  تحصل  التــي  الأموال 

■ جنيــف –- الأناضول: انتقدت المفوضة الســامية لحقوق الإنســان، ميشــيل 
باشيليت، رفض إســرائيل تقريرا أمميا حول انتهاكاتها ضد المظاهرات السلمية على 
الشــريط الحدودي لقطاع غزة، الذي قد يرقى لمســتوى جرائم حــرب وجرائم ضد 
الإنسانية. جاء ذلك في كلمة لها، الأربعاء، خلال الجلسة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان 

في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وقالت » شــعرت بخيبة أمل لرؤية رفض إســرائيل هذا التقريــر على الفور بدون 
التطرق إلى أي من المشــاكل الخطيرة للغاية التي وردت فيه«. واستذكرت أن التقرير 
أشــار إلى سقوط عدد كبير من الفلســطينيين بين قتيل وجريح جراء استخدام قوات 

الأمن الإسرائيلية القوة المفرطة ضدهم .
ودعــت جميع الأطراف إلى ضبط النفس مع اقتــراب 30 آذار/ مارس الحالي الذي 

يعتبر الذكرى السنوية لمسيرة العودة الكبيرة في فلسطين.
وأكــدت على أن انتهاكات المســتوطنين فــي الضفة الغربية لها آثــار ضارة بالغة 
علــى الحيــاة اليومية للفلســطينيين بما فــي ذلك حريــة التنقــل، والحصول على 
العمل، والتعليم، والخدمــات الصحية. وأردفت »أن فرض عقوبــات اقتصادية على 

الفلسطينيين لا تجعل إسرائيل أكثر أمناً«.
ونهاية الشهر الماضي قالت لجنة الأمم المتحدة، للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية 
المرتكبة خلال »مســيرات العودة«، قرب حدود قطاع غزة، إن الجنود الإســرائيليين، 

»ارتكبوا انتهاكات، من الممكن أن تُشكل جرائم حرب أو جرائم ضد 
الإنسانية«، مطالبا إسرائيل بفتح »تحقيق فيها على الفور.« 

■ رام الله -  الأناضول :وصفت القيادية في الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين، خالدة جــرار، الاعتقال 
الإداري بأنه »أســوأ أنــواع الاعتقال الذي تمارســه 

السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني«.
جاء ذلك في حــوار مع الأناضول، فــي منزلها في 
مدينة رام الله وســط الضفة الغربيــة، عقب الإفراج 
عنها يــوم الخميس الماضي، بعد فتــرة اعتقال إداري 

دامت 20 شهرا.
والاعتقال الإداري، هو قــرار حبس بدون محاكمة 
قائد  مع  بالتنســيق  الإســرائيلية،  المخابــرات  تُقره 
»المنطقة الوسطى« في الجيش الإسرائيلي، لمدة تراوح 

بين شهر إلى ستة أشهر.
ويتم إقــرار الاعتقال بناء على »معلومات ســرية 
أمنية« بحق المعتقل، ومن الممكن أن يُمدد مرات عديدة، 

بذريعة أن المعتقل »يعرض أمن إسرائيل للخطر«.
وقالــت »جــرار« بهــذا الخصــوص إن »المعتقلين 
وخطوات  إجــراءات  باتخــاذ  يفكــرون  الإداريــن 
احتجاجيــة، وهناك من يعتقل لفتــرات طويلة بدون 

تهمة«.

تستسهل الاعتقال الإداري

وبيّنت أن إســرائيل »تستســهل الاعتقال الإداري 
لعدم وجود من يحاســبها«، ووصفته بأنه »تعســفي 

وغير قانوني«.
وأمضــت جــرار فــي الســجون الإســرائيلية ما 
مجموعه 3 سنوات ونصف، منها 26 شهرا في الاعتقال 
الإداري، وهــي من أبــرز المدافعين عــن المعتقلين في 
السجون الإســرائيلية، ونائبة في المجلس التشريعي 

الفلسطيني، قبل حله.
وفــي 22 ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، أعلن 
الرئيــس محمود عباس، أن المحكمة الدســتورية )في 
رام الله( قــررت حل المجلس التشــريعي )البرلمان(، 

والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر
الفلســطينية إلى أن إســرائيل  ولفتــت المناضلة 
تمارس »انتهاكات يومية« بحق المعتقلين في سجونها، 
وخاصة النســاء. وأضافت »تركت خلفــي 48 معتقلة 

في مقابلة بعد الإفراج عنها قبل أسبوع

القيادية في الشعبية خالدة جرار: الاعتقال الإداري أسوأ أنواع الاحتجاز 

لم تحدد كيفية الصرف بسبب اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من الضرائب

أسبوع على بداية الشهر بدون معلومات عن رواتب الموظفين... 
والسلطة تطمئن »لن تضيع الحقوق« وتوجه لإسرائيل »رسالة حادة«

خالدة جرار خلال المقابلة الصحافية معها في منزلها

والمساعدات  الداخلية  الضرائب  عوائد 
التــي وصلتها مؤخرا مــن دول عربية 

وأجنبية.
المقبلة  المرحلــة  مواجهــة  أجــل  ومن 
مصطفى  محمد  دعا  إسرائيل،  ومخططات 
للرئيــس محمود  المستشــار الاقتصادي 
وجه  في  والتكاتف  »الصمــود  لـ  عباس، 
قرصنــة الاحتــال للأمــوال«، مؤكدا أن 
التجربة الماضية فــي قطع الرواتب أثبتت 
أن الشــعب الفلســطيني ســيصمد فــي 

المرحلة الحالية، مؤكدا أن حقوق الموظفين 
»لن تضيــع«، في رســالة طمأنه لجموع 

الموظفين.
»مســتهدفة  القيادة  إن  مصطفى  وقال 
سياســيا من قبل بعض الأطــراف«، وإن 
موقفها  »نتيجة  عليهــا  تفرض  العقوبات 
»لن  القيادة  أن  مؤكدا  الثابت«،  السياسي 

تساوم على حقوق أبناء شعبنا«.
وأكد مصطفى أن القيادة الفلســطينية 
الأمريكية  للمســاعدات  بدائل  عن  تبحث 

والأجنبيــة من خلال الأطــراف الصديقة 
والشــقيقة، التي قال إن لديها اســتعدادا 
لتقدم »دعما غير مشــروط«، لافتا إلى أن 
لقاء الرئيس عباس برئيس البنك الدولي 

كان في هذا الاطار.
بالإضافة  القيــادة  »أولويات  إن  وقال 
إلى الثبات على المواقف، هو الحفاظ على 
المواقف  مصالح شــعبنا، وألا تؤدي هذه 
السياســية إلى فرض مزيد من الضغوط 

الاقتصادية والمعاناة الجديدة«.

الموظفون الفلسطينيون في انتظار صرف رواتبهم الشهرية رغم مرور اسبوع على بداية الشهر

فلسطينية في ســجن الدامون، يعشن ظروفا صعبة 
في ظل الهجمة التي تقوم بها مصلحة الســجون على 

المعتقلين والمعتقلات«.
وذكرت أن »الدامون« )شــمال إســرائيل( يعد 
من أسوأ الســجون، نظرًا لقدمه، حيث تعاني فيه 
المعتقلات من رطوبــة عالية، وانتهــاك لحرياتهن 
عبر تشــغيل كاميرات مراقبة في الساحات، ومنع 
بعــض الأدوات الكهربائية، والحرمــان من الكتب 

التعليمية.
وتابعت جرار، القول إن الإجراءات التعســفية 
بحق المعتقلات بدأت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 
2018، بنقلهن من سجن »هشارون« إلى »الدامون«.
وأوضحت أن الإجــراء عقابي، جاء بعد 63 يوما 
مــن رفض المعتقــات الخروج إلى ســاحة الفورة 

»الفسحة«، احتجاجا على تركيب كاميرات مراقبة.
وبينت أن مصلحة الســجون رفضت الســماح 
للمعتقلات بنقــل مكتبة تضم نحــو 800 كتاب من 

»هشارون« إلى »الدامون«.
إلى  بنقلهن  جــرار،  وفــق  المعتقلات  وتطالــب 
معتقل آخر، وتحسين ظروف حياتهن اليومية التي 

»يعكرها الاحتلال«، لحين الإفراج عنهن.
ومضــت قائلة »إســرائيل تمارس إهمــالا طبيا 
مقصــودا بحق المعتقــات، نعيش على مســكنات 
الآلام  تتــم المماطلة أشــهرا عدة قبــل نقل المريض 

لإجراء فحوص«.
وتفيد جرار بأنها حملت رسائل من المعتقلات في 
السجون الإسرائيلية، أهمها أنهن تواقات للحرية، 
والعمل مــن أجل الوحــدة الفلســطينية، وإنهاء 

الانقســام.  كما طالبن بتفعيل الدور الشعبي بشكل 
أكبر للتضامن مع المعتقلين حتى تحريرهن.

ولفتت إلــى أن المعتقلــن قرروا بــدء خطوات 
تصعيدية في مواجهة قرارات تعسفية، تمثلت بحل 
التنظيمــات. وقالت: هذا يعني أنه لا يوجد ممثلون 
للمعتقلين تتعامل معهم إدارة السجون وتحاورهم، 

وهذه خطوة احتجاجية متقدمة.

 صفقة القرن

وعلى صعيد آخر، أشــارت القيادية الفلسطينية، 
إلى أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، 
المعروفة إعلاميا بـ »صفقــة القرن«، أخطر ما يواجه 

المشروع الوطني الفلسطيني.
وأرجعت ذلك إلــى أن تلك الصفقــة تأتي في ظل 
انقسام فلسطيني، وتفتت عربي، فيما وصفتها بأنها 

»مشروع تصفوي«.
وأكدت أن »إسرائيل تسعى إلى تطبيع عربي لعزل 
سرقة  استمرار  عبر  بهم،  والاســتفراد  الفلسطينيين 

الأراضي، وتهويد القدس والمقدسات«.
و«صفقــة القــرن«، خطــة ســام تعمــل علــى 
صياغتها إدارة ترامب، يتــردد أنها تقوم على إجبار 
الفلســطينيين على تقديم تنــازلات مجحفة لمصلحة 
إســرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، 
وحــق عــودة اللاجئــن. وتوقعت وســائل إعلام 
أمريكية، أن يتم الكشــف عن تفاصيــل الصفقة بعد 
الانتخابات العامة الإســرائيلية المقررة في 9 أبريل/ 

نيسان المقبل.
وترى جرار في الوحدة الفلسطينية أولوية لمواجهة 
المشروع الإسرائيلي ـ الأمريكي، في ظل »ضعف عربي 
»المدخــل الأساســي لمواجهة هذه  ودولــي«. وقالت 

التحديات بتعزيز الوحدة الفلسطينية«.
ويســود الانقســام السياســي أراضي الســلطة 
الفلســطينية منذ يونيو/ حزيران 2007، إثر سيطرة 
حركــة حماس على قطاع غزة، فيمــا بقيت حركة فتح 
تديــر الضفة الغربيــة، ولم تفلح وســاطات إقليمية 

ودولية في إنهاء هذا الانقسام.

■ القدس المحتلة - الأناضول: فند الشــيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية 
المحظورة في الداخل الفلســطيني، الاتهامات الإســرائيلية ضــده بالتحريض، في 

جلسة لمحكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا )شمال(، استمرت 5 ساعات، أمس.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي صلاح، »اجتمعت المحكمة من أجل الاستماع إلى 

الشيخ رائد بشأن الاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة بالتحريض«.
وأضاف »أوضح الشــيخ صلاح أن النيابــة حاولت أن تضــع خطاباته في إطار 
غير قانوني في حــن أنها خطابات قانونية وتعبر عن صلب الدين الإســامي، وأن 
أي محاولــة من قبل النيابة لوضعها في قالب غيــر قانوني إنما تهدف إلى حرفها عن 
مسارها، وهي محاولة لتبرير الإجراءات التي اتخذتها النيابة ضده من اعتقال فعلي 

وحبس منزلي«.
وتابع »لقد قال الشيخ صلاح بشكل واضح إن النيابة العامة لا تقول الحقيقة وإنما 
تهدف إلى إدانته ومفاهيمه وخاصة بكل ما يتعلق بالمســجد الأقصى ومدينة القدس 

ودوره في المسجد والمدينة«.

رائد صلاح »يفند« اتهامات إسرائيلية
بحقه في جلسة استمرت 5 ساعات
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

يرتقب أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن طبيعة التحركات 
المصرية الجديدة، التي من شأنها أن تعيد الهدوء إلى أجواء 
قطــاع غزة، خاصة قبل تاريخ الـ 30 من مارس/ آذار الحالي، 
الذي يتحضر فيه ســكان القطاع لتنظيم »مليونية« بمناسبة 
مرور عام على »مسيرات العودة« وذلك خلال الجولة الحالية 
للوفد الأمني المصري الذي يعقــد لقاءات في تل أبيب وغزة. 
وتردد أن الوفد نقل لحماس تطمينات بقرب إدخال إسرائيل 

تسهيلات على حياة السكان المحاصرين.
وذكرت مصادر مطلعة أن الوفــد الأمني المصري الذي زار 
قطاع غزة أول من أمس الثلاثاء، وعقد لقاء مع قيادة حماس 
برئاســة إســماعيل هنية، بعد عقده لقاءات مع مســؤولين 
إســرائيليين، عاد للقائهم مجــددا بعد زيارة غــزة، حاملا 
تطمينــات لحماس، بقرب قيــام إســرائيل بتنفيذ خطوات 
وردت فــي تفاهمات الهدوء التي جــرى التوصل إليها مطلع 
شهر نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، من شــأنها أن تسهل 

حياة الناس.
وبالرغم مــن إبقاء حركــة حماس على ســرية تفاصيل 
اللقاء بين قيادتها ووفد المخابــرات المصرية، حيث لم تصدر 
الحركــة بيانا صحافيا حــول الزيارة كما جــرت العادة، إلا 
أن التســريبات تؤكد أن الوفد وبناء علــى لقاءاته مع قيادة 
حماس في القاهرة الأسبوع الماضي، طلب من إسرائيل البدء 
في تطبيــق بنود المرحلة الثانية مــن تفاهمات الهدوء، التي 
تشمل الشــروع في تنفيذ مشاريع إعمار وبنى تحتية، علاوة 
على تلك المشــاريع الإغاثية العاجلة التي من شــأنها تسهيل 
حياة الســكان المحاصرين الذين يعانون من ارتفاع معدلات 

الفقر والبطالة.

طبيعة التوافقات

وتقول مصــادر مطلعة إن الأيام المقبلة ستكشــف طبيعة 
التوافقــات الجديدة، لافتا إلى أنه يتوقع أن تبدأ قريبا عملية 
التطبيق، في ظل عدم رغبة جميع الأطراف في تفاقم وتصاعد 
الأمور الميدانية على حدود غزة، خاصة قبل تاريخ 30 مارس/

آذار الحالي، الذي تســتعد فيــه الهيئة الوطنية لمســيرات 
العودة، تنظيم »مليونية« بمناســبة مرور عام على انطلاق 

هذه المسيرات.
وتشير المصادر إلى أن تركيبة الوفد الأمني المصري، تشير 
إلى وجود اهتمــام كبير من القاهرة بإنجــاز هذه الخطوة، 
خاصة وأن الوفد كان هذه المرة برئاسة وكيل جهاز المخابرات 
المصرية اللواء عمر حنفي، وعضوية اللواء أيمن بديع الوكيل 

في خطوة هدفها منع الانفجار قبل 30 مارس الحالي

الوفد المصري يواصل التحرك بين غزة وتل أبيب لمنع التصعيد 
والوقائع على الأرض تكشف خلال أيام طبيعة التفاهمات

الثاني في الجهاز، واللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف 
الفلســطيني، حيث اعتادت المخابرات المصرية خلال الفترة 
الماضية الدفع بمسؤول الملف الفلسطيني للقيام بهذه المهمة، 

وفي بعض الأحيان كان يرأس الوفد الوكيل الثاني.
ولا يعرف بعد إن كان الوفد الأمني المصري سيعود مجددا 
إلــى غزة للقاء قــادة حماس وباقي الفصائــل لوضعها في 
صورة التطورات الأخيرة أم ســيكتفي بلقاء أول من أمس، 
خاصة أن الحركة أبلغت موقفها مــن جديد لمصر، بضرورة 
قيام إســرائيل بتنفيذ بنــود تفاهمات الهــدوء، خاصة أن 
الحركة طلبت ضمانات للشــروع قريبا في مشــاريع البنى 

التحتية التي من شــأنها التخفيف عن سكان غزة، والمتمثلة 
في تحويل عمل محطة توليد الكهرباء من الوقود إلى الغاز، 
ومد القطــاع بخط كهرباء إضافي للتقليــل من حجم الأزمة 

التي يعيشها السكان.
وأكدت قيادة حماس كما مرات ســابقة أنهــا غير معنية 
بالتصعيد العســكري، لكنها اشــترطت أن يتم تنفيذ بنود 
التفاهمــات، لكي لا يصل الأمر في القطــاع لحد »الانفجار«، 
فيما نقلت تقارير إســرائيلية أن الوفد المصري نقل لحماس 
تحذيرات من تصعيد إسرائيل لعملياتها العسكري في غزة، 
حال اســتمر التوتر على الحدود، وتواصلت عمليات إطلاق 

»البالونات الحارقة والمفخخة«.
يشــار إلى أنه في إطــار العمــل على تخفيــف الأزمة، 
شرعت مؤسســات الأمم المتحدة في قطاع غزة، التي وقعت 
ســابقا على اتفاق مع قطر لتشــرف على عمليات »التشغيل 
المؤقت« للســكان، بالاتصال بأعداد كبيرة من المواطنين، من 
أجل التوقيع على عقود العمل المؤقتة، وهي مشــاريع جرى 

إقرارها ضمن تفاهمات الهدوء الأخيرة.
في المقابل تســتعد قطر، إحدى الجهات التي أشرفت على 
رعاية تفاهمات الهدوء، لتوزيع مساعدات مالية جديدة على 
عشرات آلاف الأســر الفقيرة في القطاع، ضمن خطط تنفيذ 

التفاهمات أيضا، على غرار ما قامت به خلال الأشهر الأربعة 
الماضية.

والمعروف أن المرحلة الأولى من التفاهمات تشــمل تنفيذ 
مشــاريع إغاثيــة عاجلة للقطاع، للمســاهمة فــي تخفيف 
حدة الحصار، ومن بينها الســماح بزيادة مســاحة الصيد 
وكذلك إدخال بضائع جديدة، والسماح بعمليات التصدير، 

وتشغيل عمالة مؤقتة.
فيما تشــمل المرحلــة الثانية تنفيذ مشــاريع بنى تحتية 
مهمة، منها مد قطــاع غزة بخط كهرباء جديــد، لتعمل هذه 
المشاريع في نهايتها على رفع الحصار المفروض منذ 12 عاما 
على الســكان، الذي زاد من معدلات الفقر التي وصلت لأكثر 

من 65% والبطالة التي زادت نسبتها عن %51.
وكان إســماعيل هنيــة رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس، قد قــال خلال لقاء مع عدد من الصحافيين في مدينة 
غــزة الاثنين الماضي، إنه جرى خــال زيارته الأخيرة لمصر 
تقييم التفاهمات التي تم التوصل إليها، لافتا إلى أن التقييم 

أكد أن الاحتلال تنصل من تلك التفاهمات.

حماس ستضبط الوضع الميداني

ومن المقــرر أن تقوم حماس بضبط الوضــع الميداني في 
حال تجاوبت إســرائيل بشــكل عملي مــع التحرك المصري 
الحالي. وقال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياســي 
للحركة في تصريحات سابقة »نحن على استعداد لإعطائهم 
)المصريين( الفرصة المناســبة للضغط علــى الاحتلال لرفع 

الحصار عن قطاع غزة”.
وفي حال ســارت الأمور، حســب التخطيــط والتحرك 
المصري الجديد، فإن ذلك سيصاحبه قيام الفصائل والهيئة 
الوطنية العليا لمسيرات العودة، بخفض الفعاليات الشعبية 
على الحــدود، التي عــادت لتصعيدها منذ ثلاثة أســابيع، 
بســبب تلكؤ إســرائيل في تنفيذ ما عليها مــن بنود وردت 
فــي التفاهمات، خاصة وأن الوســطاء لا يريدون أن تتفاقم 
الأمور بشــكل كبير، وأن تنفجر يوم 30 مارس/آذار الحالي 
مواجهــات عنيفة على الحــدود، قد تنقل الأمــور إلى مربع 

»التصعيد العسكري«.
يشــار إلى أن الطيران الحربي الإســرائيلي قام في وقت 
متأخر من ليــل أول من أمس الثلاثاء، وعقــب انتهاء زيارة 
الوفد الأمني المصري لغزة، بقصف موقع لنشــطاء الجناح 
العسكري لحماس جنوب مدينة غزة، بصواريخ، إضافة إلى 

موقع آخر في مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وقال ناطق باســم جيش الاحتــال إن ذلك جاء ردا على 
إطــاق »بالونات مفخخــة« من القطاع باتجاه إســرائيل، 
مشيرا إلى أن قوات جيشه ستواصل »العمل بقوة« ضد هذه 

العمليات، محملا حماس المسؤولية عنها.

الوفد الأمني المصري لدى مغادرته غزة أول من أمس

الناصرة - »القدس العربي«:
تواصل وزيــرة الثقافة الإســرائيلية ميــري ريغف 
ملاحقة كل صوت فلسطيني داخل أراضي 48 في محاولة 
لقمع التوجهات الوطنية وفي آخرها حملتها على مديرة 
وحدة الثقافة العربية في الوزارة لبنى زعبي، من مدينة 
الناصرة بسبب مدوّنة نشــرتها على صفحتها في شبكة 

التواصل الاجتماعي. 
بإطالة  المعروفــة  الإســرائيلية  الوزيــرة  وقررت 
لســانها وتطــرف مواقفهــا إخضاع زعبي لجلســة 
اســتماع وتوبيخ بدعوى أن زعبي تّمجد في مدونتها 
الشــهداء، وتصف مدينة القدس بأنها مدينة محتلة. 
وأطلقت ريغــف حملة تحريض منفلتــة ضد الموظفة 
العربية وطالبت مفوضية »خدمات الدولة« الشــروع 
بإجــراءات فصلها من منصبها، مدعية بأن وزارتها »لا 
يمكن لها أن تمر مرور الكرام على ســلوك كهذا من قبل 
موظفــة تابعة للوزارة، وأن الموظفــة تصرفت وكأنها 
بوق للشــهداء مدعية أن اعتبارها القدس بأنها مدينة 

محتلة تحريضا«.
وكانت ريغــف قد نشــرت أمس قــرار حكم بحق 

لبنى زعبي صدر يوم 24.2.2019  يتهمها بنشــر رأيها 
السياسي على صفحتها في الفيسبوك. وقررت محكمة 
مفوضية خدمات الدولــة تحذير زعبي وخصم نصف 
أجرتها الشــهرية بســبب تعبيرها عن رأيها. وقالت 
ريغيــف، المعروفــة بمواقفها العنصريــة وتمجيدها 
للعرب  المعادية  وللتوجهــات  الصهيونيــة  للحركات 
وغيرها، إن ما قامت به زعبي هو تصرف خطير ويجب 

محاسبتها على هذا التصرف«.
وحــذر مركز مســاواة ومنتدى جمعيــات الثقافة 
العربية داخل أراضــي 48 من محاولات وزيرة الثقافة 
تصفيــة الموظفين العرب فــي وزارتها. ونشــر مركز 
مســاواة بيانــا يرفض فيــه ملاحقة مديــرة الثقافة 
العربية لبنى زعبي بحجة نشــر موقف أو مشــاركة 

بوست على صفحتها الشخصية عام 2017 .
يشار إلى أن البوســت المذكور نشر عام 2017  وأن 
الوزيرة لم تطالب باتخاذ إجــراءات إقالة ضد زعبي 
وأن موقف »مفوضية خدمات الدولة«  ووزارة الثقافة 
خلال المحكمة طالب بتحذير شــديد اللهجة ولم يقبل 
هذا الطلــب من قبل القضاة. وترافع عن زعبي المحامي 
البير نحاس الذي طلب إلغاء لائحة الاتهام ضد زعبي 

وشدد على حقها في التعبير عن رأيها.
يذكر أن زعبي ليست الموظفة العربية الوحيدة التي 
تتم ملاحقتها من قبــل وزراء حكومة بنيامين نتنياهو 
حيث قام وزير المواصلات يسرائيل كاتس على سبيل 
المثــال بمهاجمة الإعلامية مقبولة نصــار عند تعيينها 

للعمل في مجال »الأمان على الطرق«. 
وفي أعقــاب انتهاء عمــل رئيس ســلطة التطوير 
الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة، أيمن سيف، لم 
يتم تعيين موظف عربي مكانه. وأشار مركز »مساواة« 
إلى حالات عديدة مــن الموظفين اليهود الذين حرضوا 
على قتل العرب ولم يتخــذ إجراءات قانونية ضدهم. 
وقالت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، نيفين 
أبو رحمون: »كل الدّعم للبنــى عبيد زعبي. كعادتها، 
تحرّض ميري ريغف وزيرة الثقافة الإســرائيلية ضد 
الثقافة العربية لكسب الشعبية، وهذه المرة دور لبنى 
عبيد زعبي، مديرة دائرة الثقافة العربية في الوزارة، 
التي تعمل بمهنيّة، تريد ريغف إسكاتها وقمعها وفرض 
قانون 'الولاء للثقافة' عليها بســبب موقفها السياسي. 
وأكــدت أن »لبنى تمثّل صوت النــاس، هي بنت هذه 

الثقافة بمهنيّتها ومواقفها«.

وزيرة الثقافة الإسرائيلية تطالب بفصل موظفة عربية لقولها »القدس المحتلة«

اللاءات الثلاثة في البرنامج السياسي لحزب »أزرق - أبيض«

لا تسوية دولتين ولا دولة فلسطينية ولا انسحابات من القدس والأغوار والجولان
الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

 يستدل من البرنامج السياسي الذي كشف عنه 
حزب » أزرق أبيض » برئاسة الجنرال )الاحتياط( 
بينــي غانتس أنه يعــارض أي خطة فــك ارتباط 
ثانية وأن أي خطوة » تاريخية » ســتتخذ فقط بعد 
اســتفتاء شــعبي أو بالمصادقة عليها في البرلمان 

الإسرائيلي )الكنيست( بأغلبية مميزة.
حزب » أزرق ـ أبيض« الذي يضم جنرالات عدة 
يســعى للحفاظ علــى تفوقه على الحــزب الحاكم 
» الليكود« منذ الكشــف عن لائحة اتهام بالفســاد 
ضد رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو، من خلال 
إبداء مواقف سياســية وســطية تميــل للضبابية 
والابتعاد عن اليســار فــي ظل أجــواء المزاودات 
والعداء للفلسطينيين. ويعلل الحزب الجديد رفضه 
للخطوات الأحادية على شاكلة فك الارتباط مع غزة 
عام 2005 بالإشــارة لمنع العدو من الاستنتاج بأن 
المقاومة العنيفة هي التي تدفع إسرائيل وتضطرها 

على الانسحاب. 
ولذا لا يذكر البرنامج السياسي تسوية الدولتين 
مثلما تغيب »الدولة الفلسطينية » وذلك في محاولة 
لمنع هروب مؤيــدي اليمين. وفي بنــد آخر يؤكد » 
أزرق – أبيــض« على أن هضبة الجولان الســوري 
المحتــل جزء لا يتجــزأ من إســرائيل وغير خاضع 
للمفاوضــات، متطابقــا بذلك مع مواقــف الليكود 
وبقية أحــزاب اليمين الصهيونــي. وحول القضية 
الفلســطينية اكتفى الحزب بالقول »سنبادر لمؤتمر 
إقليمي مع دول تتطلع للاستقرار وسنعمق مسيرة 
الانفصال عن الفلســطينيين وســط حرص شديد 
على المصالح الأمنية لإسرائيل وعلى حرية الحركة 
للجيش في كل مكان«. وقال »أزرق – أبيض« أيضا 
إنه ســيبحث بهذا المؤتمر موضوعــا لا يقل أهمية : 
مكانة إســرائيل الإقليمية كقوة رائدة مع شركائها 
في المصالح. وتابع »لن تكــون هناك حالة منذ الآن 
يتــم فيها التداول علــى نووي إيران أو مســتقبل 
ســوريا بدون أن تطرح هذه الدول الشريكة وعلى 

رأسها إسرائيل مصالحها وتحظى بجواب«.
وأشــار برنامج الحزب، الذي يتطلع لاستبدال 

الناصرة - »القدس العربي«:

عشــية يوم المرأة العالميّ )8 آذار( الذي يحل غدا 
نشــرت منظمة أطباء لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا 
يكشــف عن أن النساء الفلسطينيّات في غزّة يدفعن 
من صحّتهن ثمن سياســة الحصار الإسرائيليّ على 

القطاع، أكثر مما يتكبّده الرجال.
ويفحص التقريــر ذلك من خلال ثلاثــة معايير: 
خروج النساء مرضى الســرطان للعلاج الطبيّ في 
أراضي 48 والضفة الغربية، منــع العلاج الطبيّ من 
المرضــى بادعاء القرابة العائليّة لناشــطي حماس، 
ومنع العلاج الطبيّ بادعــاء وجود أحد الأقرباء في 

الضفّة الغربيّة بدون تصريح.
يتأســس على تحليل قضايا مئــات المرضى، ممن 
توجهوا إلــى جمعيّة أطبــاء لحقوق الإنســان في 
العامــن 2017 و2018 لطلب المســاعدة للخروج من 
. كذلك يعتمد التقرير  غزّة لأجل تلقّي العلاج الطبــيّ
على تحليل المعطيات التي حصلــت عليها الجمعيّة، 
بموجب قانون حريّة المعلومات، من منسّــق عمليّات 
الحكومة الإســرائيليّة فــي الأراضي الفلســطينية 
المحتلّة عــام 1967 وهي معطيات حــول عدد طلبات 
التصاريح للعلاج الطبيّ التي رُفِضَت لنساء ورجال 

من قطاع غزّة خلال 2017 و 2018.
المنظمة  تشــير  الأهــم  الاســتنتاجات  وضمــن 
الحقوقيــة لرفض طلبات نســاء مريضات بســبب 
قرابتهــنّ العائليّــة لناشــطي حمــاس ضعف عدد 
الرجال الذي رُفضوا للسبب ذاته. وحسب المعطيات 
التي وصلت من منسّــق عمليّــات حكومة الاحتلال 
بطلب من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، فقد رُفضت 
1875 طلبًا للخروج من غزّة في عاميّ 2017 و- 2018 
بســبب قرابة المريض لنشطاء حماس منها 969 طلبًا 
من مرضى للخروج لتلقّي العلاج، بينهم 608 نساء، 
و  361 رجلًا. وتقول المنظمة إن مريضات الســرطان 
من غزة يتوجّهن لتلقّي مساعدة منها أكثر من الرجال 
مرضى الســرطان. وقد عالجــت الجمعيّة 201 حالة 
منع للعلاج الطبيّ لمرضى السرطان بسبب رفض أو 
تأخيــر، من بين هذه الحالات 129 امــرأة و 72 رجلًا. 

وحســب ما نشــره أطبــاء الأورام المتطوّعون في 
الجمعيّة، الذين رافقوا هذه الحالات، فإن احتمالات 
الشفاء لمريضات السرطان من غزّة تقل بنسبة جديّة 
بسبب سياسة إسرائيل حول طلبات الخروج للعلاج 

الطبيّ.
وتعاني النســاء أكثر من الرجال جرّاء سياســة 
إسرائيل منع العلاج الطبيّ عمّن لهن أقرباء يعيشون 
في الضفّة الغربيّة بدون تصريح: وحسب المعطيات 
التــي طلبتها الجمعيّــة من منســق عمليّات حكومة 
الاحتــال، رُفضت في عــام 2017 طلبــات من 379 
مريضا ومريضة )208 نســاء و 171 رجلا( للخروج 
من قطاع غزّة، بادعاء أنّ لهم قريب يعيش في الضفّة 

الغربيّة أو في إسرائيل بشكل غير قانونيّ. 
وفي عام 2018 انقلــب النهج، ومنذ يناير/ كانون 
الثاني من العام ذاته وحتّى 23 اكتوبر/ تشرين الأوّل 
2018، رُفــض 433 طلبًا )186 امــرأة و-247 رجلًا(. 
وفي قســم من إجابات منسّــق عمليّات الحكومة في 
الأراضي المحتلّة يُضاف إلى ذلــك التخوّف من بقاء 

المريض خارج غزّة بشكلٍ غير قانونيّ.
وفي معظم حالات الرفــض التي عالجتها جمعيّة 
أطباء لحقوق الإنســان في العامين الأخيرين، كانت 
أغلبيّــة الذين يعيشــون في الضفّــة الغربيّة بدون 
تصريح من الرجــال. وتوضح مور إفــرات، مديرة 
قســم الأراضي المحتلّة في أطباء لحقوق الإنســان 
على ذلك بالقول إن التقرير يظهر أن النساء في غزّة، 
مثل مناطق نزاعٍ أخرى في العالم، يتضرّرن أكثر من 
الرجال من العنف ومــن انعدام العلاج الطبيّ. حتّى 
إن لم يكن بقصــد إلحاق الأذى بهــنّ أكثر. وتابعت 
»علــى إســرائيل أن تفهم أن سياســة الحصار على 
غزّة لها إســقاطات جندريّة وتمس في النســاء أكثر 
من الرجــال. أوّل من يعاني هنّ النســاء المريضات، 
والأكثر معانــاة من العوائــق أمام العــاج الطبيّ 
والخدمات الصحيّــة المتاحة. بناءً علــى ذلك، على 
إسرائيل أن تشكّل سياسةً تقلّص المس بالنساء للحدّ 
الأدنى، وذلك حســب قرار الأمم المتّحدة رقم 1325، 
وإعادة فحص عقوباتها على غزّة على ضوء المعاناة 

التي تسببها للنساء ».

منظمة طبية إسرائيلية:
 الحصار الاحتلالي على غزة 

أشد خطورة على النساء من الرجال

غانتس خلال جولة تفقدية في هضبة الجولان السوري المحتل

الليكــود، إلى أنــه يرفض الانســحاب من أربع 
مناطــق إســتراتيجية : الكتــل الاســتيطانية، 
مع  »نحن  وتابع  والقدس والجــولان.  والأغوار، 
المفاوضات لكننا نعارض انســحابات أحادية أو 
فك ارتباط فنحــن حزب وســط يخاطب اليمين 
واتهامنا بأننا يسار سينهار بعد قراءة هذا النص 
المستند للفهم أنه لن يتحقق سلام غدا في الصباح 
ولكن مع الاحتفاظ بالأمل من منطلق استنفاد كل 

الفرص لأجل تحقيقه«. 
ويشــير إلى اســتمرار المعركة لمنع إيران من 
التموضــع في ســوريا ومنــع إيران مــن تعزيز 
الجيش  لتجهيز  والإشــارة  العســكرية  قدراتها 
الشمال.  جبهة  في  محتملة  لمواجهة  الإســرائيلي 
وفــي بند آخــر مــن البرنامج السياســي يعود 
» أزرق- أبيــض » لتحديــد مــدة حكــم رئيس 

التوالي ويشــدد  الوزراء بثماني ســنوات على 
علــى فقــدان القيادة الدبلوماســية لإســرائيل 
التي تعــرف اقتناص الفرص لتغييــر الواقع في 
المنطقة وفي حدود الدولــة. وفي معرض توجيه 
الانتقادات للحــزب الحاكم بقيادة نتنياهو يقول 
حزب الجنرالات إن حركــة حماس ذات القدرات 
العسكرية المتواضعة مقارنة بالجيش الإسرائيلي 
تتحدى إســرائيل وتحول حياة الإسرائيليين في 
جنوب البلاد إلى جحيــم وبطعم العلقم. ويتابع 
»رغم المعركة الناجحــة التي يديرها الجيش ضد 
تزايد قوة حزب الله وهــو القوة الأهم في لبنان 
اليوم وضد تموضع إيران في سوريا يتشكل واقع 
الإسرائيلي  والحراك  الشمالية  الجبهة  في  خطير 
لا يؤثر علــى الطريقــة التي تصنع فيهــا إيران 

وتركيا وإيران تسوية جديدة في سوريا«. 

وفي بند آخر قال برنامج الحزب إنه ســيعمل 
علــى مداواة الجــراح التي تســببت بها حكومة 
نتنياهو في العلاقات مــع يهود العالم خاصة في 
الولايات المتحدة. وعلى الصعيد الداخلي شــدد 
البرنامج السياســي لـــ » أزرق - أبيض » على 
ضــرورة مكافحة الفســاد وحماية مــن يعملون 
على كشفه وفضحه ونقوم بتعديل قانون أساس 
بحيــث لا يمكن بعد أن يتولى شــخص رئاســة 
الحكومة أكثر من ثلاث دورات متتالية أو أكثر من 
ثماني سنوات على التوالي. كما أشار لإصلاحات 
عميقة في مجــال  الخدمات الصحيــة والتربية 
والتعليم وتعزيــز مكانة المعلمين وتدعيم حركات 
الشبيبة والطلاب. كما أكد على دوره في  تشجيع 
الثقافــة والفنــون والإعلام وحريــة الإبداع في 

صفوف الإسرائيليين. 

غزة - »القدس العربي«:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« 
عن تلقيها دعما ماليا جديدا من إندونيسيا، بقيمة مليوني دولار، 
في إطار الجهود الرامية لتجاوز العجز المالي الكبير، الذي أحدثه 

قرار الإدارة الأمريكية بوقف دعم هذه المنظمة الأممية.
وذكرت »الأونروا« في بيان تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه، أن ذلك جاء خلال زيارة وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو 
مرســودي، إلى مقر رئاســة »الأونروا« في العاصمة الأردنية 
عمان، واجتماعها مع المفــوض العام بيير كرينبول، وأوضحت 
أن هذه المســاعدة المقدمة لصالح اللاجئين الفلسطينيين، تمثل 
زيادة ملحوظة في دعم إندونيســيا للأونروا تصل إلى خمسة 

أضعاف.
ونقــل البيان عن الوزيرة مرســودي قولها »توجد فلســطين 
في صميم السياسة الخارجية لإندونيســيا، وفي قلوب الشعب 
الإندونيســي«، وأضافت »أعرف أن الأونروا تواجه سنة صعبة 
أخرى، لذا فقد أردت أن آتي إليكم معبرة عن دعم إندونيسيا لكم، 
على أمل أن يســاعد ذلك في اســتقطاب مزيد من الدعم من بلدان 

أخرى«.
وقامت الوزيرة الإندونيســية بزيارة مدرســة لـ »الأونروا« 
في مخيم عمّــان الجديد، حيث التقت بالطلبة وزارت أســرة من 

اللاجئين الفلسطينيين.
وقدم المفوض العام كرينبول شــكره لإندونيســيا، مشــيدا 
بالشــراكة المهمة معهــا، وقال: »نعــرب عن تقديرنــا للوزيرة 
مرســودي ولإندونيســيا حكومة وشــعباً لما يقدمونه من دعم 

سياسي ومالي مهم للأونروا«.
ومن المقــرر أن تتم الاســتفادة من الدعم الجديــد في  تقديم 
الخدمات الصحية الضرورية إلى حوالي 29 ألف لاجئ فلسطيني 
يعيشــون في مخيــم جرش وفــي محيطه فــي الأردن، وتوفير 
المســاعدات الغذائية لصالــح أكثر من 9,500 لاجئ من ســكان 

المنطقة ذاتها.
يشار إلى أن الأســابيع الماضية، شهدت قيام دول عدة بتقديم 
تبرعات مالية لـ »الأونروا«، بهدف مســاعدتها على الخروج من 
أزمتها المالية، التي خلقها قرار واشنطن بوقف دعمها المالي، حيث 

تبرع الاتحاد الأوروبي واليابان بعشرات ملايين الدولارات.
وكانت واشنطن في إطار الضغط السياسي على الفلسطينيين، 
من أجل تمرير »صفقة القرن«، التي تشطب حق العودة وتستثني 
ملف القــدس من أي مفاوضات مقبلة، أوقفت مســاعداتها المالية 
الكبيرة لـ »الأونروا«، مما تســبب في أزمة دفعــت هذه المنظمة 
لتقليص بعض من خدماتها التي تقدمها لنحو 5.9 مليون لاجئ في 
مناطق عملياتها الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن 

وسوريا ولبنان.

إندونيسيا تقدم دعما ماليا لـ »الأونروا« لمواجهة أزمتها
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شؤون عربية وعالمية

ليلة مطاردات ومواجهات وإغماءات ومراوحات بين المشافي ومخافر الشرطة بسبب رفضهم صيغة العقود المحددة للعمل

ل بقوة لفض اعتصامات المدرّسين المتعاقدين السلطات المغربية تتدخَّ
وإضرابات تجتاح معظم المدن المغربية

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيدة الكامل:

ليلــة مواجهــة صدامية تلــك التي عاشــها 
الأســاتذة المتعاقدون مع السلطات المغربية على 
إثــر الاعتصامــات الجهوية التــي خاضوها في 
عدة مدن، ضــرب ودماء ورضــوض وإغماءات 
الشرطة.  ومخافر  المستشــفيات  بين  ومراوحات 
ومن عاش المطاردات في أزقة المدن حكى عن ليلة 
من الغريب أن تعيشــها كــوادر تربوية وتحكي 
عنهــا لتلامذتها. هي تفاصيل مــن ليلة مطاردات 
عاشها المدرّســون والمدرســات الذين يرفضون 
بإدماجها  وتطالب  للعمل،  المحددة  العقود  صيغة 

في أسلاك الوظيفة العمومية.
فبعــد المســيرة الحاشــدة التــي نظمت في 
الثامنة  الذكــرى  مع  تزامنــاً  الربــاط  العاصمة 
لانطــاق حركــة »عشــرين فبراير«، النســخة 
المغربيــة للربيع العربي، حيث لم تســلم خلالها 
وِزرات الأســاتذة البيضــاء مــن خراطيم مياه 
الســلطات حين أرادت المسيرة أن تعرج على باب 
الســفراء المحاذي للقصر الملكــي بالرباط، دخل 
الأساتذة المتعاقدون في أشكال احتجاجية أخرى 
بالمدن، وأصبح شــبح ســنة بيضاء يحوم على 
هذه الســنة الدراسية بســبب كثرة الإضرابات 
العمل، والســلطات تحاول فك الاعتصامات  عن 
والأساتذة  الثلاثاء،  ليلة  الأقاليم  شــهدتها  التي 
العمل، وتبقى الأقســام  يواصلون إضرابهم عن 
الدراســية خالية في معركة الشــد والجذب بين 

الحكومة والأساتذة.

عنف على الأجساد

وســائل التواصل الاجتماعــي تناقلت صوراً 
وغضب  الأســاتذة  أجســاد  على  لعنــف  تؤرخ 
وإحباط في التعليقات من المعاملة القاســية التي 
تعرض له مربّو أجيال في مدن الرشــيدية والدار 
البيضــاء وخنيفرة ومراكش وفــاس ومكناس، 
فخرجت أشكال احتجاجية أخرى أمس الأربعاء 
بمــدن أخــرى لفئــات متضامنة مع الأســاتذة، 
نــددت بالتنكيل الــذي طالهم، وهو مــا قام به 
طلبة الجامعة بالرشــيدية )جنوب شرق البلاد( 
حين خرجوا في مســيرة يعلنون فيها تضامنهم 
مع الأســاتذة المعنفين ومع مطالبهم، ونفس الأمر 

حصل في الدار البيضاء. 
فبعــد فــك الاعتصــام، الثلاثاء، في ســاعة 
متأخرة مــن الليل، خــاض الأســاتذة صبيحة 
غير  متضامنــون  أســاتذة  ومعهــم  الأربعــاء، 
متعاقديــن ونقابيون شــكلًا احتجاجيــاً آخر، 
فاعتصــام الأســاتذة في الــدار البيضــاء أمام 
الأكاديمية الجهوية بالحي الحسني تدخلت قوات 
)الثلاثاء-الأربعاء(  الليــل  منتصف  لفكه  الأمن 
بالقوة، وحدثت إصابات ومطاردات للأســاتذة 
في الأزقة والشــوارع، حسب ما استقته »القدس 
العربي« من شــهادات، وفي اليــوم الموالي، أي 
صباح أمس الأربعاء، اســتفاق الأســاتذة على 

الإصرار بإكمال أشكالهم الاحتجاجية، احتشدوا 
في وقفة في ســاحة »ماريشــال« تنديداً بالقمع 
الذي طالهم. يقول عادل أومرجيج، أســتاذ غير 
متعاقد وعضو بنقابــة الجامعة الوطنية للتعليم 
-التوجه الديمقراطي- حضر الاعتصام والوقفة 
الاحتجاجية، مؤكداً أن الأساتذة ومعهم النقابات 
مصرون على المضي فــي  البرنامج  الاحتجاجي 
للأساتذة  الوطنية  »التنســيقية  ســطرته  الذي 
الذين فــرض عليهم التعاقد« قائــاً في تصريح 
لـ»القدس العربي«: »حضرت الاعتصام والوقفة 
الفئة  التنديدية بالقمــع من أجل مســاندة هذه 
لإسقاط مخطط التعاقد باعتبارها معركة الجميع 

يعاني  الذي  والتعليم  العمومية  المدرســة  لإنقاذ 
وضعية جــد مزرية في المغــرب، وبخصوص ما 
تعرض له الأســاتذة من هجوم للسلطات فنحن 
ندينه بشــدة وقد شــاهدت إصابــات وتم نقل 
البعض إلى المستشــفى، ولم نســلم جميعاً من 
الضرب فتعرض الكاتب الإقليمي لاتحاد شــباب 
التعليم بالبرنوصي لإصابــة في رجله نقل على 
إثرها إلى المستشــفى المحلي بالحي الحســني .. 
ما قامت به الســلطات ليس حلًا بل يفاقم الأزمة، 
الحــل هو إدمــاج هؤلاء الأســاتذة فــي النظام 

الخاص بموظفي التربية الوطنية«.
ليســت الدار البيضــاء وحدها، ففــي مدينة 

مراكــش أيضاً عاش الأســاتذة المنضــوون في 
أكاديميتهــا ليلــة اســتثنائية، على حــد تعبير 
حاضريــن للاعتصام الــذي خاضه الأســاتذة 
أمام مقر الأكاديمية الجهويــة للتربية والتكوين 
قبــل أن تتدخل قــوات الأمن بعــد منتصف ليلة 
الثلاثــاء وينجــم عن ذلــك إصابــات متفاوتة. 
يوسف الموســاوي، منســق جهة مراكش آسفي 
لـ«التنســيقية الوطنية للأســاتذة الذين فرض 
عليهــم التعاقد« أكــد في تصريحــه لــ«القدس 
العربــي« أن الأســاتذة بمعتصــم مراكش نالوا 
مــا ناله زملاؤهم بمدن أخرى، قائــاً: »كما يعلم 
الجميع فالتنسيقية الوطنية دخلت في معتصمات 

من أجل الاســتجابة لملفها المطلبــي )الإدماج في 
سلك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد( وكذلك 
بعد جريمة إيقاف أجور الأســاتذة والأستاذات، 
لكــن نُفاجأ بإنــزالات لجحافل القــوى القمعية 
وتدخلات وحشــية ضــد معتصمــات الكرامة، 
نحن في مراكش فتحنا معتصمنا أمام الأكاديمية 
الجهويــة للتربيــة والتكوين حوالــي 12 ليلًا، 
تم تدخل قــوات القمع لفض الاعتصــام، وبدأت 
نتجت  والمتظاهرين  المعتصمــن  تفريــق  عملية 
عنها إصابات وإغماءات في صفوف الأســاتذة، 
الأساتذة في وضع صحي صعب، مطالبنا إسقاط 
التعاقد والإدماج في ســلك الوظيفــة العمومية 

وصرف أجور فوج 2016«.
السيناريو عاشه الأساتذة والأستاذات  نفس 
في مدن أخرى، حيث تم فض اعتصام الأكاديمية 
للتربيــة والتكوين لجهــة بني ملال  الجهويــة 
خنيفــرة، وأصيــب العديــد من الأســاتذة، بل 
ما  وهو  المتضامنــون،  النقابــة  أعضــاء  وحتى 
حدث مــع الكاتــب الإقليمي للجامعــة الوطنية 
للتعليم-التوجــه الديمقراطــي – فــي أزيلال. 
اليزيــد فضلي الذي لــم ينج مــن الإصابة على 
يد الســلطات الأمنية، حسب شــهادات استقتها 
»القــدس العربي«، وفي فــاس وأكادير ووجدة 
عاش الأســاتذة مطاردات حتى الساعات الأولى 
من يوم الأربعاء بعد أن تدخلت الســلطات لفض 

الاعتصامات التي خاضوها.

الدراسة مهددة 

ويتحدث مراقبون عن كون الســنة الدراسية 
أصبحــت مهددة بســنة بيضــاء، فــا التلاميذ 
الحكومة  اســتجابت  الأســاتذة  ولا  يدرســون 
لمطالبهــم وصــاروا مطاردين في شــوارع مدن 
المغــرب بعد أن طالبوا بإســقاط نظــام التعاقد 
الــذي يجعل وضعهــم المهنــي والاجتماعي غير 
مســتقر، 55 ألف مدرس ومدرســة يضربون عن 
العمل ابتداء مــن أمس الأربعاء إلــى غاية يوم 
الدراســية، وهي  الفصول  غد الجمعة، ويخلون 
أولى خطوات ما أعلنــوا عنه من احتجاجات في 
مطلع آذار/ مارس، والأســاتذة عازمون، حسب 
تصريحاتهم، على مواصلــة الاحتجاج إلى غاية 
وتوقيف  الإصابــات  رغــم  وضعيتهم  تســوية 
الأجور والتوقيفــات الإدارية التي طالت البعض 

منهم جراء الانخراط في الاحتجاج .

الصحافي المغربي حميد المهداوي: مسؤول ضغط عليّ لتقديم اعتذار 
مكتوب إلى الملك والتقدم بطلب العفو مقابل خروجي من السجن

الرباط – القدس العربي:
المهداوي،  حميــد  المغربــي  الصحافي  فجّــر 
المعتقل على خلفية حــراك الريف، مفاجأة خلال 
جلســة محاكمته، الثلاثاء، التي حضرتها ممثلة 
عن منظمة المحامــن الكبار العالميــة، بقوله إن 
»مســؤولًا ضغط عليه لتقديم اعتذار مكتوب إلى 
الملــك، والتقدم بطلب العفــو مقابل خروجه من 

السجن«.
وقــال المهداوي، مدير موقــع »بديل« المتوقف 
عن الصدور، عن الواقعة، أمام الحكمة: »مسؤول 
ضغــط عليا وقالي إلا ما كتبتيــش إعتذار للملك 

والله لا خرجتي من السجن«.
واتهم المهــداوي، المعتقل منذ حزيران/ يونيو 
2017 علــى خلفية حــراك الريف وحكــم عليه 
ابتدائياً في تموز/ يوليو 2018 بالسجن 3 سنوات 
نافــذة، المحكمــة بكونها لا تبحث عــن الحقيقة 
بل عن إدانته، »المحكمة تبحــث عن إدانتي، لأن 
حقيقة  بخصوص  التحقيق  قاضي  أمام  اعترافي 
المكالمة هو مــا تم اعتماده فــي متابعتي، وكذلك 

إدانتي خلال المرحلة الابتدائية«.
ورافع حميد الصحافي خلال جلسة محاكمته، 
أول أمــس، مدافعاً عن براءته واصفــاً متابعته 
بـ«غيــر القانونيــة«، والدلائــل الموجهة ضده 
بـ«الوهمية« التي وجهتها النيابة العامة ويحاكم 
اســتئنافياً على أساسها بعدم الإبلاغ عن جريمة 
ترتكب من خلال اتصال هاتفي أبلغه فيها ناشط 
مناهض للسلطة بأنه سيرسل دبابة روسية عبر 

مدينة سبتة إلى ناشطي حراك الريف.
وأكد المهداوي في مرافعته، أن المرتكزات التي 

تأسســت عليها متابعته من قبــل النيابة العامة 
الابتدائي  والحكــم  التحقيــق  قاضي  وبعدهــا 
»وهميــة« ولا حجج عليها، بل إنه وصف مرافعة 
النيابــة العامة بـ«لإنشــاء« و«غير المســنودة 
بحجج ودلائــل«، متحدياً إياها أن تثبت بالدليل 
أن البوعزاتــي »انفصالي« أو ينتمــي إلى جهة 

»انفصالية«.
وأضــاف: »ليس هنــاك دليل على مــا قدمته 
النيابة العامة وأكده قاضي التحقيق، ليس هناك 
مؤامرة لم أبلغ عنها، بــل إن أركانها غير مكتملة 
في الواقعة، والدليل هو أن الشــرطة القضائية 
ومعها النيابــة العامة، لم تثبتــا علاقة الكذاب 
والنصاب البوعزاتي بأحد من المعتقلين، ولا عن 
الخطط التي تمت صياغتها لتنفيذ المؤامرة بشكل 

ملموس ومادي«.
المهداوي استشهد بفصول ومواد من القانون 
الجنائــي لدعــم موقفه، بــل إنه تعداهــا إلى 
الاستشهاد بســوابق قضائية مماثلة في المغرب 

وخارجه، وكذا موقف فقهاء قانونين.
وبــدا هادئــاً على غيــر عادتــه متجاوباً مع 
المحكمــة متأكداً مــن مرافعته وضابطــاً للمواد 

القانونية التي استند إليها.
وشــدد حميد المهداوي على أن دوره كصحفي 
يفرض عليه التحري والاستقصاء قبل الإبلاغ أو 
النشر، خلافاً لما قاله ممثل النيابة العامة، حسب 
المهــداوي: »نت خاصك تبلــغ وماعندكش الحق 

تقول واش بصح ولا العكس«.
مؤكــداً أنه صحافــي ولا يمكنــه التبليغ عن 
جريمة وهمية وخيالية وغيــر واقعية بناء على 
صوت تواصل معه عبر الهاتف لا يعرفه، مخافة 

أن يقع تحت طائلــة القانون الذي يجرم التبلبغ 
عن جريمة يعلم بعدم حدوثها أو كاذبة.

وســخر المهداوي مــن ذلك: »أنــا توبعت في 
مرتين ســابقتين بتهمة التبيلغ عن وقائع خيالية 
وغيــر حقيقيــة، والقانون يمنعني مــن إزعاج 
الســلطات«، و»هادي هي طلع تــاكل لكرموس 
نزل شــكون قالها لــك«، دون أن يغفل ولا نقطة 
في التعليل عن الحكم الابتدائي ضده إلا وأجاب 
عنها، وحاول بــكل قوته أن يدحــض أطروحة 
النيابة العامة، قائلًا: »من سيقرأ مرافعة النيابة 
العامة ولا يفقه القانون ســينبهر بهذا الأسلوب 
المحبوك، لكن بمجرد تمحيصها ستجد أنها مجرد 
إنشاء ولا علاقة لها بالقانون وغير مرتكزة على 

دلائل وحجج ملموسة«.
وقالت المحامية التونســية، هــدى الهوامي، 
إنها تحضر محاكمــة معتقلي »حــراك الريف«، 
المتوقف  »بديــل«  موقع  مدير  المهــداوي  وحميد 
عن الصدور، ممثلة للمنظمــة الدولية للمحامين 
الكبار الأمريكية، بغرض تتبع المحاكمة وتسجيل 

ملاحظات المنظمة عليها.
إلى  مكتــوب  بطلب  تقدمــت  إنهــا  وأضافت 
رئيــس هيئة الحكم في ملــف معتقلي »الحراك« 
والصحفــي المهداوي، لحضور أطوار الجلســة، 

وهو ما استجابت له المحكمة.
وحول ما إذا كانت ســتحضر خلال الجلسات 
المقبلة مــن المحاكمة، قالت المحامية الهوامي: »إذا 
اســتجابت المحكمة مرة أخرى لطلبنا سنحضر، 
وإذا مــا لاحظنــا أن هنــاك خرقاً فــي المحاكمة 
والإخلال بأحد مبادئ المحاكمة العادلة سنضمن 

ذلك في تقرير مفصل عن المحاكمة«.

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:
نظمــت النقابة الوطنية للصحافة المغربية )فرع الرباط(، عشــية 
الثلاثاء، لقاء تشاورياً حول أخلاقيات مهنة الصحافة، بمشاركة عدد 
من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام المحلية، وذلك 
في أفق الوصول إلى توافق حول ميثاق لأخلاقيات المهنة بتشارك بين 
الصحافيين المحترفين ونقابتهم والمجلــس الوطني للصحافة حديث 

العهد بالتأسيس.
وجاء تنظيم هذا اللقاء في ضوء التطــورات الحاصلة في المجال، 
خاصة بعد الانتشار الواسع للصحافة الإلكترونية، وكذا الدور الذي 
أصبحت تلعبه شــبكات التواصل الاجتماعي فــي التأثير على الرأي 

العام.
واســتحضر المشــاركون الخطوات التي قطعها هذا الموضوع في 
المغرب منذ بداية التسعينيات، حيث شكلت النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية لجنــة لآداب المهنة عملت على صياغة ميثــاق للأخلاقيات، 
ونظمت حوله ندوات مختصة. ومع مطلع القرن الحادي والعشرين، 
أنشئت هيئة مســتقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير، اعتمدت على 
مــا تراكم من تجارب دولية في هذا المجال، كما قامت بإشــراك هيئات 

حقوقية في صياغة مشروع ميثاق.
ومنــذ 2005، وموازاة مع الشــروع في مراجعــة قانون الصحافة 
والنشر والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، تكرست فكرة إنشاء 
مجلس وطني للصحافة، ولا ســيما بعد جلســات الحــوار الوطني 
حول الإعلام والمجتمع، وأيضاً بعد تشــكيل لجنــة علمية جمعت بين 
النقابة الوطنية للصحافة والناشــرين عقــب انتخابات 2011. ومما 

جاء في ديباجة مشــروع ميثاق أخلاقيات المهنــة أن حرية الصحافة 
المضمونة بمنطوق الدســتور المغربي حق ســام يعمل الصحافيون، 
باســتمرار، على الدفاع عنه وتعزيزه باسم الجمهور الذي يستمدون 
منه شــرعيتهم. وإن حق المواطن في الإعلام هــو الذي تتفرع حقوق 
الصحافيين وواجباتهم بالأســاس في إطار المســؤولية الاجتماعية، 

لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وينص مشــروع الأخلاقيات على المســؤولية المهنيــة للصحافي 
وللمؤسســات الإعلامية، كما يبرز المسؤولية إزاء المجتمع، سواء من 
حيث مراعاة الكرامة الإنســانية أو احترام الحيــاة الخاصة للأفراد 
وحماية القاصرين وعدم تقديم المرأة في صورة استهلاكية أو تمييزها 

أو التسبب في إهانتها... وغيرها من المبادئ الأساسية.
ويتطرق المشروع كذلك إلى شرط الاســتقلالية والنزاهة بالتأكيد 
علــى أن الصحافي الجدير بهذه الصفة لا يجب أن تكون له ارتباطات 
مصلحية مــع مصادر الخبر ولا مع صانعي الأحــداث ولا أطرافه، ولا 
يجب أن يكون طرفاً في ما يتناوله، لأن الاســتقلالية هي عماد الحق 

في الخبر النزيه.
كما يركز المشــروع في النهايــة على حمايــة الصحافي وحقه في 
اســتعمال بند الضميــر، وأيضاً على حقه في التمتع بشــروط تعاقد 
كريمة داخل مؤسســته، تكون في مســتوى الــدور المجتمعي الذي 
يقوم بــه. واســتحضر متدخلون فــي اللقاء التشــاوري الأوضاع 
الحاليــة للصحافة المغربيــة، متوقفين عند بعض أوجــه المضايقات 
التي يعاني منها الكثير من الإعلاميــن المغاربة والتي وصلت أحياناً 
حد متابعتهم قضائياً وإيداع بعضهم الســجن في قضايا تثار حولها 
ملابسات عديدة. وأكد المتدخلون أن ميثاق أخلاقيات المهنة لا ينبغي 
أن يمس مبدأ حرية الإعلام واستقلالية الصحافي وكرامته ووضعيته 

الاعتبارية. 

أسعار خدمات الصحة تضاعفت 300 ٪ والوضع مقلق 

نواكشوط: احتجاجات واسعة على زيادة أسعار الخدمات الصحية
نواكشوط – »القدس العربي«: 

اتســعت أمس الأربعاء في موريتانيــا الاحتجاجات 
على زيادة قاربت نســبة 300 في المئة أضافتها الحكومة 
على أســعار الاستشــارات والخدمات الطبية في عموم 

المستشفيات.
وفيما تظاهر سكان مدينة تجكجه شمال شرق البلاد 
محتجين على زيادة الأسعار، صبت الأحزاب السياسية 
جام غضها على نظام الرئيــس ولد عبد العزيز، محتجة 

على هذه الزيادة.
 وأكد حزب الصواب )البعثيون( »على خطورة إقدام 
حكومة بلد تفوق نســبة الفقر فيه الثلثين على مضاعفة 
أثمان الخدمات الصحية الأساســية فوق 300% داخل 
مؤسســات البلاد الصحية العموميــة دون إنذار ودون 
وجــل أو خوف من عواقــب الأمر وآثــاره الكارثية على 
حياة مواطنين أنهكت أجسامهم بالمرض والعوز والأمية، 
وهو يَرَوْن ثرواتهم الكثيرة تنهب وتتكدس على شــكل 

أملاك فردية وعائلية في دبي ومدريد وباريس«.
وأضاف الحــزب: »حدث هــذا فِي وقــت كان يتوقع 
المتفائلون مع تحسن وضع البلاد الاقتصادي واكتشافات 
ثرواتها المتتالية، أن تصبح الخدمات الصحية الأساسية 
ومصالح الاســتعجال خدمات مجانية أو بأسعار رمزية 
للمعدمين والقادمين من الهامش الاقتصادي والاجتماعي 
الذي اتســع كثيراً في الآونة الأخيــرة حين انضمت إليه 

أعداد كبيرة من الطبقات المتوسطة«.
وفــي بيــان آخــر، طالب حــزب الاتحــاد والتغيير 

الموريتاني »الســلطات باتخاذ قــرار بمجانية الحالات 
المســتعجلة، والتكفــل بــذوي الاحتياجــات الخاصة 

ومحدودي الدخل«.
القــوى من أحــزاب ومنظمات  ودعا الحــزب »كافة 
مجتمعيــة لرفض كل ما من شــأنه المســاس بالأوضاع 

الصحية والمعيشية للمواطنين«.
ودعا الحزب المعارض »الســلطات لإلغــاء قرار رفع 
ووصفه  العمومية،  المستشفيات  في  الاستشارات  أسعار 

بالقرار »المجحف بالمواطنين«.
وأكد حزب التغييــر »أنه تابع الارتفــاع الصاروخي 
للأســعار في مجال الصحة بدءاً بالاستشارات وانتهاء 
بالعمليــات الجراحية«، ووصف الارتفــاع بأنه »لا مبرر 
لــه وبأنه يتجاهــل الوضعيــة الصعبة التي يعيشــها 
المواطنون، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف 

العملة وتدني الرواتب«.
واســتنكر حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض ما 
وصفه »بالزيادة المجحفة في أسعار الخدمات الصحية«، 
مطالباً »بإلغائها فوراً لكونها ممارســات غير منصفة في 
حق المواطن وبخاصة في المجال الخدمي الذي يستشري 

فيه الفساد وسوء التدبير«. 
ودعا الحزب »للوقوف في وجه ما سماه »السياسات 
الاقتصادية العرجاء«، بالمشــاركة في الهبة الجماهيرية 
السلمية أمس الخميس«. وأوضح حزب التكتل أنه »بعد 
عشرية ســوداء من الإخفاقات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كرســت معاناة معيشــية صعبة عاشــها 
شعبنا الأبي بسبب سوء تســيير وتدبير مقدراته وعدم 

وجود شــفافية وانتشار مهول لقواعد الفساد، وفي هذه 
الظروف الصعبة والجو مشحون قامت الحكومة بزيادة 
مجحفة على رسوم الخدمات الطبية لتجعل المواطن يئن 
ويرزح تحت وطأة اللامبالاة وغلاء المعيشــة والأسعار 

وكأن الفاتورة الباهظة للفساد تقع عليه وحده».
واحتج حــزب التجمع الوطني للإصلاح )محســوب 
على الإخوان( علــى مضاعفة أســعار خدمات الصحة، 
حيــث أكد في بيان نشــره أمــس »أنه في ظــل ظروف 
معيشــية صعبة تزداد فيها معاناة شعبنا يوماً بعد يوم، 
وبعد أنباء مقلقة عن نذر أزمة مالية تتهدد البلد بســبب 
الفســاد وانعدام الشــفافية، تطالعنــا الحكومة بزيادة 
مجحفة على رسوم الخدمات الطبية الرديئة أصلًا لتزيد 
المواطن هماً على هم ولتضاعف الصعوبات التي يعيشها 
غالبية السكان بســبب ضعف الأجور وانتشار البطالة 
وارتفاع الأســعار، وغير ذلك من الانعكاســات السلبية 

لعشرية من حكم هذا النظام الفاسد«.
»إننــا في حزب التجمع الوطنــي للإصلاح والتنمية، 
انتصاراً لشعبنا الغالي واستشــعاراً لمعاناته المتزايدة، 
نعلن شــجب هذه الزيادات المجحفة والمطالبة بالتراجع 

الفوري عنها«.
وأضاف البيــان: »إننا نندد بالواقــع المتردي لقطاع 
الصحة بــدءاً بــرداءة الخدمــات وصــولًا إلى ضعف 
والالتفاف  الطواقــم  مطالب  بتجاهل  ومــروراً  التغطية 
عليها، ونطالب شــعبنا الأبي برفض مثل هذه القرارات 
الجائرة والتعبير عن ذلك وفق ما يتيحه القانون ويخدم 

الوطن«.

موريتانيا: أزمة خانقة في التحويلات 
المالية في مناطق التعامل بالدولار

نواكشوط- »القدس العربي«:

تواجــه البنــوك الموريتانية منــذ أكثر من شــهر أزمة 
خانقة في تحويل الأموال مــن وإلى الدول التي تتعامل 

بالدولار.
وأرجعــت مصــادر متابعة لهــذا الملف الحســاس أن 
سبب هذه الأزمة هو تصنيف موريتانيا من طرف البنوك 

الأمريكية ضمن الدول المفتوحة لتبييض المال.
ونقلــت وكالــة »الأخبــار« الموريتانيــة المســتقلة عن 
مصــادر مصرفيــة قولهــا بــأن »البنــوك العاملــة فــي 
موريتانيا تحاول التغلب على هذه الأزمة التي زاد وقعها 
خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أثر بشكل سلبي على عمل 
هــذه البنوك، وحد مــن قدرتها على الوفــاء بالتزاماتها 
لعملائهــا«. وأشــارت المصــادر إلــى أن محافــظ البنك 
المركــزي الموريتانــي، عزيز ولــد الداهي، حــاول خلال 
زيارة أخيرة له للولايــات المتحدة الأمريكية التوصل إلى 
حل للموضوع لتفادي الإجراء قبل سريان مفعوله، لكنه 

لم يتمكن من ذلك«.
ونفت اتحاديــة أرباب العمــل الموريتانيين المقربة من 
الحكومة وجــود أزمة في التحويــات، مؤكدة في بيان 
نشــرته أمس »أن تصنيف موريتانيــا في مجال محاربة 
تبييــض الأمــوال ومكافحة الإرهــاب لم يطــرأ عليه أي 

تغييــر خلال العشــرية الأخيرة«. وأكــدت الاتحادية أن 
»البنوك الموريتانية توفر بشــكل مقبول فتح الاعتمادات 
في جميــع العملات بما فيــه الدولار من خلال شــبكات 

مراسليها في كل أنحاء العالم«. 
وذكرت الاتحادية أن »التحويلات المباشــرة بالدولار 
أصبحت خاضعة منذ 11 ســبتمبر 2011 لمسطرة خاصة 
فــي كافة أنحــاء لعالــم وأصبحت عــدة بنــوك أجنبية 
تتجنب الوســاطة في عملياتها خوفاً من العقوبات التي 
قد تطالها مــن الحكومة الأمريكية، لذلك قلصت التعامل 
بهــا وأوقفــت جميــع المصــارف الأمريكيــة التحويلات 
المباشــرة مــع عــدة دول بمــا فيهــا موريتانيا منــذ عدة 

سنوات«.
»ورغــم ذلــك، تضيــف الاتحاديــة، فإن جــل البنوك 
الموريتانيــة لا تــزال توفــر هذه الخدمة مــن خلال بنوك 
وســيطة في أوروبا ولم يطرأ على هذه العملية أي تغيير 

منذ عدة سنوات«.
وأوضــح البيان »أن مديري البنــوك الموريتانية زاروا 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة مؤخراً واتصلــوا بالبنوك 
الأمريكيــة وأطلعــوا المؤسســات الماليــة الأمريكية على 
احترام البنوك الموريتانية للمعايير الدولية، وخصوصاً 
تلك المطلوبــة من قبل الولايــات المتحــدة الأمريكية، في 

مجال محاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب«.

الشرطة المغربية تفض اعتصاما للمدرسين في الرباط الشهر الماضي 

صحافيون مغاربة: ميثاق أخلاقيات المهنة لا ينبغي
أن يتعارض مع مبدأ حرية الإعلام واستقلالية الصحافي 
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مقري يرد على رئيس الأركان: الخطر الوحيد على استقرار البلد هو النظام الحاكم الذي أنت منه أو تحاربه

 الجيش الجزائري: نعرف خبايا ما يدور حولنا وكيف نكون عند المسؤولية في كافة الظروف 
■ الجزائــر - من عبد الرزاق عبــد الله: قال 
رئيــس الأركان الجزائــري، الفريــق أحمد قايد 
صالح، أمس الأربعاء، إن الجيش »سيعرف كيف 
يكون في مستوى المسؤولية المطالب بها في كافة 
صالح،  الفريق  تصريحــات  وجاءت  الظروف«. 
لليــوم الثاني علــى التوالي، خــال لقائه قادة 
وطلبة في الجيش من داخل أكاديمية »شرشــال« 
العســكرية غرب العاصمة، حســب ما ذكر بيان 

لوزارة الدفاع الأربعاء.
وتتزامن تصريحــات رئيس الأركان في وقت 
تشــهد البلاد فيه حــراكاً شــعبياً متصاعداً ضد 
ترشــح الرئيس عبــد العزيز بوتفليقــة لولاية 

رئاسية خامسة.
وبعد أن ذكر صالح بمخاطــر تحيط بالبلاد، 
أوضح أن »إدراك الجيش الوطني الشــعبي لكل 
ذلك سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ، وسيكون 
دوماً حارســاً أميناً للمصلحة العليا للوطن وفقاً 

للدستور ولقوانين الجمهورية«.
وتابــع أن الجيش »يعــي جيــداً التعقيدات 
الأمنية التي تعيشــها بعض البلدان في محيطنا 
الجغرافي القريب والبعيد )دون تحديد(، ويدرك 
خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من 

أخطار وتهديــدات على بلادنا التــي تبقى دوماً 
مســتهدفة من أعدائها، لأنها محسودة على نعمة 

الأمن التي يتمتع بها شعبها«.
ومتطرقــاً إلى انتخابــات الرئاســة المقبلة، 
قال صالــح إن »الجزائر على أعتاب اســتحقاق 
وطنــي هــام، والجميع يعلــم بأننا قــد التزمنا 
الأســاك  وكافة  الشــعبي،  الوطني  الجيش  في 
)الفروع( الأمنية الأخــرى كل الالتزام، بأن نوفر 

له وللجزائر كل الظروف الآمنة«.
وأضــاف أن ذلــك »يكفــل تمكين شــعبنا من 
ممارســة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف 
الأمن والســكينة والاســتقرار، وتلك مسؤولية 

وطنية جسيمة لا بد أن يتحملها الجميع«.
واعتبر أنــه »يحق لجيشــنا أن ينوه بغزارة 
والتضامن  والتعاطــف  والتراحم  التــواد  آيات 
والأخوة الصادقة التي مــا انفكت تتقوى عراها 
بينه وبين شــعبه«. كما رأى أن ما تقدم يشــكل 
»علامات فارقة على مدى قوة الرابطة التي تشــد 
الشعب الجزائري لجيشه، فطوبى لهذه الروابط 
الشعبية النبيلة والصادقة التي تجد في نفوسنا 
كعســكريين، كل العرفان والتقدير والإجلال لهذا 
الشعب، والتي تشــد على أيدينا وتشجعنا أكثر 

فأكثر علــى المضي قدماً بعزيمة وهمة في ســبيل 
حفــظ رســالة نوفمبــر الخالدة )انــدلاع ثورة 
التحرير الجزائرية عام 1954(«. من جهته، نشر 
عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع الســلم، 
أكبر حزب إسلامي في الجزائر، الأربعاء، رسالة 
توجــه بها إلى رئيــس أركان الجيــش، الفريق 
أحمــد قايد صالح. يأتي ذلك غــداة دعوة صالح 
إلى الحذر من تعريض البلاد إلى »المخاطر«، على 
الرئيس  لترشح  الرافض  الشعبي  الحراك  خلفية 

عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. 
والثلاثــاء، ألقى صالــح كلمة أمــام قيادات 
عسكرية في أكاديمية »شرشال« العسكرية غرب 
العاصمة الجزائر، بعث من خلالها عدة رســائل 

غير مباشرة، بشأن الوضع الحالي للبلاد.
وجاء في رسالة مقري المنشورة عبر صفحته 
على »فيسبوك«، تحت عنوان »إلى سيادة الفريق 
القايد صالح«: »اختلــف المتابعون حول خطابك 

الأخير هل هو منحاز للشعب أم تهديد له.«
وأضاف: »مهما يكن من أمر مقصدك، فإن الذي 
يجب أن تعلمه هو أن الخطر الوحيد على النظام 
العام وعلى اســتقرار البلد هو النظام السياسي، 
ســواء الذي أنت جزء منه وتقوم الآن بحمايته، 

أو الذي تحاربه وتوجه له رسائلك بأساليبك غير 
المباشرة.«

واستعرض 6 عوامل قال إنها »هددت استقرار 
البلد«، وتتلخص حسب رأيه في »الفساد الكبير 
الذي حول الدولة إلى عائلات مافيوية متصارعة 
على نهب خيرات البلد«، يضاف إلى ذلك »الأثرياء 
الكبار الذين يتحكمون اليوم في اللعبة بأطرافها 
المتناقضة«، و«شبكات الفساد المعمم«، و«التزوير 
الاقتصادي«،  و«الانهيار  المســتدام«،  الانتخابي 
و«الاختراق والوصاية الأجنبية على البلد الذي 

نعرف وتعرف حقيقته«. 
وفي كلمتــه، قال رئيــس الأركان الجزائري: 
»لقــد تعودت فــي كل مناســبة أن أكــون دوماً 
صريحــاً، وتعودت علــى أنني لا أخشــى لومة 
لائم في قول الحقيقة كما هي، لا ســيما إذا تعلق 
الأمر بالوطن وبأمنه واســتقراره«، ومحذّراً أن 
»الشعب الذي أفشــل الإرهاب وأحبط مخططاته 
ومراميه، هو نفســه المطالب اليوم، في أي موقع 
كان، أن يعــرف كيف يتعامل مــع ظروف وطنه 
وشــعبه، وأن يعرف كيف يكون حصنــاً منيعاً 
لصد كل ما من شأنه تعريض الجزائر لأخطار غير 

محسوبة العواقب«.

بين من يناصر الحراك السلمي ومن يحذّر من تكرار السيناريو السوري 

»الربيع الجزائري« يقسم الطبقة السياسية في تونس

■ تونس - د ب أ: رفع العشــرات من نواب البرلمان التونسي، 
أمس الأربعاء، دعوى قضائية ضد سياســيين وأمنيين للمطالبة 
بالكشــف عــن حقيقــة التنظيم الســري لحــزب حركــة النهضة 

الإسلامية والاغتيالات السياسية.
وأفاد الأمين العام لحزب حركة الشــعب والنائب في البرلمان، 
زهيــر المغزاوي، بــأن 43 نائبًا من عدة أحــزاب وكتل في البرلمان 
أودعوا، الأربعاء، دعوى قضائية لدى محكمة تونس العاصمة .

وأوضــح المغــزاوي أن موضــوع الدعــوى القضائيــة يتعلق 
بشــخصيات سياســية وأمنية بوزارة الداخلية ومدى ضلوعها 
فيما يعرف »بالجهاز الســري« الذي يتهم حــزب حركة النهضة 

الإسلامية بإدارته لأغراض التجسس واختراق أجهزة الدولة.
وتــرى أحزاب وهيئــة الدفاع عن السياســيين شــكري بلعيد 
ومحمــد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، أن للجهاز علاقة بتلك 

الجرائم.
وقــال: »القضية هي دعم لمطالب هيئة الدفاع من أجل كشــف 

الحقيقة عن الجهاز السري والاغتيالات السياسية«.
وكانت الهيئة كشفت في وقت سابق عن معطيات لدى القضاء 
تفيد بضبط وثائق حساسة في وزارة الداخلية تعود لفترة حكم 
النهضة الإســامية بــن عامي 2011 و2013، قالــت إنها تتضمن 
معلومات عــن عمليات اختــراق وتجنيد داخل الأجهــزة الأمنية 
ووثائق مهــددة لأمن الدولة. وتنفي حركة النهضة أي ارتباطات 

لها بالجهاز السري أو التورط في الاغتيالات السياسية.

صحيفة سويسرية: حياة بوتفليقة مهددة بشكل دائم 
■ الجزائر - من حســان جبريل: قالت صحيفة 
سويســرية، أمس الأربعاء، إن الرئيس الجزائري 
عبد العزيــز بوتفليقــة بحاجة إلــى رعاية طبية 
مستمرة، وهو يعاني من مشاكل عصبية وتنفسية، 

وحياته مهددة بشكل دائم.
جــاء ذلك في مقــال لصحيفــة »لا تريبيون دو 
جوناف« السويسرية، فيما قالت إنه سبق صحافي 

لها.
وذكرت الصحيفــة أن بوتفليقة يعاني من وهن 

ومشاكل عصبية وتنفسية.
ولم يصــدر على الفــور تعليق من الســلطات 
الجزائريــة يؤكد أو ينفــي ما نشــرته الصحيفة 

السويسرية.
ولفت المصــدر ذاته إلــى أن بوتفليقــة ما زال 
يتواجد فــي الطابق الثامن من مستشــفى جنيف 
السويســري وحياته مهددة بشــكل دائم، بسبب 

تدهور ردود أفعاله العصبية.
وأضافت الصحيفــة أن »بوتفليقة لا يعاني من 
أي ضرر فتاك على المدى القصير، لكن بالنظر لسنه 
فإنــه يكافح للتعافــي من الجلطــة الدماغية التي 

أصابته في 2013.
وأشار المصدر إلى أن المشــكل الصحي الرئيس 
لبوتفليقة هو »وجــود خطر حقيقي لتحول الغذاء 

الذي يتناوله إلى المســالك التنفســية ما يمكن أن 
ينجر عنه التهاب رئوي حاد«.

التقرير، فإن  التي تضمنها  المعلومات  وحســب 
»الاضطرابــات العصبية للرئيــس الجزائري هي 
نتيجة حتمية لتقدمه في السن، ولكن أيضاً بسبب 
جلطتــه الدماغيــة التي أدت إلى تدهــور وظائفه 

العصبية«.
الرئيس  فإن  الرئوية،  الالتهابات  من  ولحمايته 
الجزائري يخضع حسب المصدر ذاته »إلى علاجات 
للجهاز  طبيعي  لعلاج  وأيضاً  الحيوية،  بالمضادات 

التنفسي«.
وتحدث المصدر نفسه أن »مرض الرئيس يعتبر 
أمــراً مقلقاً على صعيــد مهامه السياســية، كونه 
يعاني من فقدان القدرة على الكلام أو فقدان جزئي 

للغة«.
وأشــارت الصحيفــة السويســرية إلــى »أن 
بوتفليقــة يبــدو عليه فهم مــا يقال لــه، لكن من 
الصعب أن يُفهم ما يقوله هو، ويجب التمعن جيداً 

في شفتيه خلال حديثه«.
وكان الرئيس بوتفليقة قد توجه في 24 شباط /

فبراير الماضي إلــى جنيف لإجراء فحوصات طبية 
دورية، بحسب بيان سابق للرئاسة.

»الأناضول«

وزير الخارجية الفرنسي: 
الشعب الجزائري وحده من يختار قاداته 

■ باريــس- الأناضول : قال وزير الخارجية الفرنســي، جان إيف لودريان، إنّ الشــعب الجزائري 
وحده من يملك »حق اختيار قاداته«. 

جاء ذلك رداً على ســؤال حول وضع الديمقراطيــة في الجزائر، تقدم به النائب الفرنســي من أصل 
جزائري بلخير بالحداد، في جلسة برلمانية لاستجواب الحكومة الفرنسية، أمس الأربعاء. 

وأوضح لودريان: »الجزائر دولة ذات سيادة، والأمر متروك للشعب الجزائري وحده لاختيار قاداته، 
ومستقبله، وتحديد تطلعاته«.

وتابــع: »الجزائــر دولة صديقة لفرنســا، ودولة أساســية في إفريقيــا ومنطقة البحر المتوســط، 
واستقرارها وأمنها من القضايا الرئيسية«.

وتقدم 15 مرشــحاً محتملًا، بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لانتخابات الرئاســة الجزائرية بعد 
انتهاء الآجال القانونية للترشح منتصف ليلة الأحد، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

وحسب مراقبين، تعد هذه الانتخابات محسومة سلفاً لبوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، ويحظى 
بدعم عدة أحزاب ومنظمات.  وتشــهد البلاد حراكاً شــعبياً، ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشــح، 
شــاركت فيه عدة شــرائح مهنية، من محامين وصحافيــن وطلبة، فيما طالبت قــوى معارضة بتأجيل 

الانتخابات المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
لم تتخلّف الطبقة السياســية في تونس عن التعاطي 
مع الحراك الذي تعيشه الجزائر اليوم والرافض لترشيح 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة، حيث 
عبّر البعض عــن دعمه صراحة لـ«الربيــع الجزائري«، 
التي يعتمدهــا نظام  منتقــداً محــاولات »التخويــف« 
بوتفليقة للمتظاهرين، في حــن اكتفى آخرون بالدعوة 
إلى التهدئة والتغيير الســلمي تجنباً لســيناريو عنيف 

عاشته دول عربية أخرى كسورية وليبيا واليمن.
وتشهد الجزائر تظاهرات حاشدة ضد ترشح الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاســية خامسة، حيث يردد 
المتظاهرون شــعارات تطالب برحيل النظام السياســي 

و«الزمرة الفاسدة« في البلاد.
ودوّن عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري 
فــي تونس: »يبــدو أن خيــار إبعاد الرئيــس بوتفليقة 
وإبقائــه في جينيف للعلاج أثناء تقديم الترشــحات هو 
الحل الــذي اهتدت إليــه القيادات الفاعلــة في الجزائر 
للخــروج من المأزق بإحداث تغييــر متحكم فيه يتصالح 
في الظاهر مع تطلعــات المحتجين ويحمي مصالح الدولة 
العميقــة. عســى أن يدشــن الأشــقاء الجزائريون عهد 
التداول الديمقراطي والسلمي على الحكم بما يحافظ على 
تماســك الدولة والقطع في ذات الحين مع الرئاســة مدى 

الحياة في أبشع مظاهرها«.
وأضــاف في تدوينــة أخــرى: »عندما تمنــع وزارة 
الداخلية الأشــقاء الجزائريــن من حقهم فــي التظاهر 
الرئيــس بوتفليقة لولاية  للتعبير عن رفضهم لترشــح 

خامســة ، فإنها تكون قد اعتدت على حق أساسي تضمنه 
دســتور الجمهوريــة الثانيــة ولا يمكــن إخضاعه بكل 
المقاييس للحسابات الدبلوماسية. الجزائريون يجدّدون 
العهد على أن تحيا الجزائر وأن يحيا شــعبها حراً سيداً 
أبد الدهر«.وكانت الســلطات التونســية منعت الجالية 
الجزائرية في البلاد من تنظيم تظاهرات وسط العاصمة 
لتتعبير عن رفضهم للولاية الخامسة لبوتفليقة، وبررت 
الداخلية التونسية هذا الأمر بأن المتظاهرين »لم يتقدموا 

بطلب رسمي للتظاهر«.
ودون طــارق الكحلاوي، القيادي الســابق في حزب 
حراك تونس الإرادة: »سنســتمع في الفترة القادمة إلى 
رواية »مؤامــرة الربيع العبري« ضد الشــقيقة الجزائر. 
من سيروج لذلك هم من قرروا ترشيح الرئيس بوتفليقة 
لعهدة خامســة فــي الجزائــر، ومنهم رئيــس الحكومة 
أويحيى الذي ذكّر هذا الأســبوع بالمصير السوري، ولكن 
أيضاً منهــم مَن يصرّون مِن خــارج الجزائر )بما في ذلك 
في تونس( على حالــة الإنكار، ورفض دور الاســتبداد 
والفســاد في دفــع الناس دفعــاً للخروج إلــى التظاهر 
والاحتجاج، ويختصرون كل شــيء فــي نظرية مؤامرة 
خارجيــة، كأن الناس مجــرد دهماء أنعام بــا عقل أو 
مشــاعر. في النهاية، نعم هناك متآمرون خارجيون على 
الجزائر، إذ يتكاثر متآمرو الخــارج كلما كان هناك نفط، 
لكن يصبحون مؤثرين فقط بسبب هشاشة الوضع الذي 
يمكن أن ينشــأ من مؤامرات الداخل، مثل مؤامرة العهدة 

الخامسة«.
فيما اكتفى الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي 
بعبارة »تحيا الجزائــر«، التي دونها علــى صفحته في 
موقــع فيســبوك. وأضاف عبــد اللطيف المكــي، النائب 
والقيادي البارز في حركة النهضة: »اللّهم احفظ الجزائر 

الشقيقة العزيزة«.
واعتبر الباحث سامي براهم أن طموحات الجزائريين 
»أكبــر من إنهاء العهدة الخامســة. المجلس التّأسيســي 
مطلــب متقدّم يفتــح الباب لإعــادة تأســيس المنظومة 

السياسيّة برمّتها«.
وتســاءل المؤرخ د. عبد اللطيف الحناشي عن »دلالات 
مشاركة المناضلة الأسطورية جميلة بوحيرد في تظاهرات 
الجزائر الاحتجاجية«. وأضاف الوزير السابق سليم بن 
حميدان: »هل يزهر الربيــع في الجزائر؟«، وتابع بقوله: 
»ويســتمر الربيع العربي في إشــعاعه رغــم المؤامرات 

والخيبات«.
وكان بوتفليقة أكد في رسالة قرأها عبد الغني زعلان، 
مدير حملتــه الانتخابية، أن »صــوت الجزائريين وصل 
إليــه، وأنه يتعهد بتنظيــم ندوة وفــاق وطني وإجراء 

انتخابات مبكرة وعدم الترشح إليها«.
وعلق الباحث والناشــط السياسي التونسي، الأمني 
البوعزيــزي، على ذلك بقوله: »بوتفليقــة يقدم برنامجاً 
قوامه: الرئيس يريد إســقاط النظــام. نعم هذا ملخص 
مكثــف لنص الخطاب الــذي بعث به مترافقــاً مع تقديم 
ترشحه. ملاحظات: شذ بوتفليقة عمن وصموا شعوبهم 
بالجرذان والخونــة؛ رغم كونه يحكــم بالأيديولوجية 
الوطنجية نفســها . لماذا؟ لأن بوتفليقة ســليل مدرســة 
الكفاح الوطني الجذري، ومن وصموا شعوبهم بالجرذان 
والخونة سليلو انقلابات عسكرية فاشية حولت الكلمات 
الكبيرة إلى كبائر. أنا أصــدق بوتفليقة؛ لكن بوتفليقة لا 
يتكلــم! أنا لا أصدق من يتخفــون وراء جثمانه! تُرى هل 
يصدق شعب الجزائر »الأخ الرئيس بوتفليقة«؟ وهل يدع 
جنرالات التهرب والتهريب والإرهاب بلدهم ســالماً هذه 
المرة؟ لم ننس الشــاذلي بن جديد - رحمه الله- ساعة 

أنصت لزمن جديد. هل يقع شــعب الجزائر مرة أخرى في 
فخ الأصولية الفاشــية؟ ما يجري في الجزائر حاسم في 
مسارات ثورة المواطنة في صحارى التوحش السلطوي 

العربي«.
وأضاف زهير إســماعيل، القيادي الســابق في حزب 
حراك تونس الإرادة: »ما تعرفه السودان والجزائر يؤكد 
حقيقة بســيطة وهي »تواتر ثورة الحشــود المواطنيّة« 
بسبب استمرار شــروطها: هي حقيقة مستمرة باستمرار 
شــروطها وليست قوســاً تّم غلقها، لذلك ســتعيد إنتاج 
نفسها في الســياقات التي قُمِعت فيها) ســوريا واليمن 
وليبيا ومصر والعراق(، وتندلع في ســياقات من المجال 

العربي لم تطلها بعد«.
وتابع: »هذه الحقيقة تغيظ جهتين: شــبيحة »الربيع 
العبــري« ومشــتقاتهم ولواحقهم من نظام الاســتبداد 
العربي وزوائده، وإســرائيل والقوى الإقليمية والدولية 
المتورطة فــي مواجهة ثــورة المجال العربــي: الانقلاب 
الدمــوي على ثورة 25 يناير، وذبح الشــعب الســوري 
واقتســام أرضــه، ومحاصــرة المقاومــة العضوية في 
غزة والضفة والقــدس. في هذا الســياق نفهم المؤامرة. 
مؤامرة على حشــود تنشُــد المواطنة الكريمــة. ومجال 
يتجه اســتراتيجياً إلى أن يكون قوة لسانيّة واقتصادية 

وسياسية وازنة في عالم متحول، ولو على بُعد قرن«.
يُذكر أن الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي قال 
إن الاحتجاجــات الرافضة للعهدة الخامســة لبوتفليقة 
»شــأن جزائري داخلي«، مشــيراً إلى أنه ليس من حقه 
إعطاء الدروس لأي دولة. وأضاف: »الجزائر دولة شقيقة 
حرة حازت اســتقلالها بعد 130عاماً من الاستعمار، وهي 
بلد لحرية التعبير وفق حوكمة وخصوصية سياسة هذا 

البلد«.

برلمانيون في تونس 
يرفعون دعوى قضائية

 لمعرفة حقيقة »الجهاز السري« 

عميد أحزاب المعارضة الجزائرية يسحب نوابه 
من البرلمان احتجاجا على الولاية الخامسة!

الجزائر » القدس العربي «:

قرر حزب جبهة القوى الاشــتراكية ) عميد الأحــزاب المعارضة( في الجزائر ســحب نوابه من 
البرلمان بغرفتيه احتجاجاعلى ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، مؤكدا 
أن مــكان نوابه هو إلى جانب الشــعب في الشارع،مشــددا على أنه من غير المعقــول الذهاب إلى 

مسخرة انتخابية جديدة.
وقــال بيان صادر عن الحزب أمس الأربعاء » إن صوت الشــعب دوى فــي جميع ربوع الوطن، 
مطالبا بتغيير النظام المتســلطوالقامع للحريــات،و الذي يحكم البلاد منذ الاســتقلال، ومن أجل 

المطالبة بحقه المشروع في حرية تقرير مصيره«.
وأشــاد الحزب الذي أسسه الراحل حسين آيت أحمد بالطابع السلمي لحراك الشعب الجزائري، 
من أجل رفض الانتخاباتالرئاســية المقررة شهر أبريل/ نيســان المقبل، ورفضه لمسخرة انتخابية 
جديدة، مشــددا على أن الشــعب الجزائري كلهتجند لرفض النظام الذي جاء بالقوة وعن طريق 
التزوير، وأنه لم يعد هناك أي معنى للبقاء داخل البرلمان والمجالسالمنتخبة الأخرى، لأن الشعب في 

الشارع، ويجب أن يكون الحزب وأعضاؤه إلى جانب مواطنيهم في هذه المرحلة.

الحقوقي الجزائري آيت العربي يتخلى 
عن المترشح غديري ويلتحق بالحراك الشعبي

الجزائر ـ »القدس العربي«:

أعلن الحقوقي والمحامي مقران آيت العربي عن اســتقالته من منصب مدير حملة المرشــح 
علي غديري والتحاقه بالحراك الشــعبي، مشيرا إلى أن البلاد تعيش حالة ثورية سلمية غير 
مســبوقة، يقودها الشــعب لوحده دون غيره، وأن هذه المرحلة التاريخية لا يمكن أن تتحقق 
عن طريق صناديق الاقتراع، خاصة وأن التزوير بدأ فعلا على مســتوى المجلس الدستوري، 

يقول آيت العربي.
وأشــار في بيان لــه إلى أنه وبعد نقــاش مطول مع المترشــح علي غديــري، وأنهما اتفقا 
علــى أنه أمام الأزمــة القائمة فإنه يتعين علــى كل واحد اتخاذ موقف يتناســب مع قناعاته 

الشخصية.
وأوضح أنه مهما كان موقف المترشــح علي غديري فإنه ســيحترمه، وأنه بالنسبة إليه فإنه 
اختار أن يكون إلى صف الشــعب، وأن يؤيد المطلب الشــعبي الرافض لترشح الولاية الخامسة 
وللنظــام القائم، وأنه يفضل الانســحاب من العملية الانتخابية، من أجــل مواصلة النضال في 

صف الشعب بين الجزائريون والجزائريات الذين يقاومون من أجل الجزائر.

■ الجزائــر - وكالات: تواصلت، أمس 
في  الجامعات  طلبة  احتجاجات  الأربعاء، 
الجزائر ضد ترشــح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة لولاية خامسة خلال الانتخابات 
الرئاســية المقررة في 18 نيســان/إبريل 

المقبل.
وقال شهود عيان إن الآلاف من الطلبة 
الجزائرية  الولايــات  مختلف  في  خرجوا 
أمــس ورددوا شــعارات تطالــب بإلغاء 

الانتخابات المقبلة.
آلاف  انضــم  الشــهود،  وحســب 
المتظاهريــن في ولايات الشــرق والغرب 
والجنــوب الجزائري لمســيرات الطلاب، 
وردد المحتجون شعارات »الشعب لا يريد 
بوتفليقة والســعيد«، و«ســلطة قاتلة«، 
و«ارحلــوا«، و«الشــعب يريــد تغييــر 

النّظام.«
وسط  المسيرات  جرت  للشهود،  وطبقاً 
تعزيزات أمنية مشــددة، حيث انتشــرت 
الشــرطة في مختلف الميادين الأساسية، 
مثــل »أول مــاي«، و»البريــد المركزي«، 
الذي  الوقــت  فــي  أودان«،  و«كوريــس 
دخــل فيه أســاتذة »جامعة بــاب الزوار 
في العاصمة )أكبر جامعــة جزائرية( في 
إضراب عام مفتــوح، ليكونوا بذلك حلقة 
جديدة رافضة لنية بوتفليقة الاســتمرار 

في الحكم.
ودعــت صفحات عبر موقــع التواصل 
الاجتماعي إلى الدخول في عصيان مدني، 
في حين تتجه الأنظار ليــوم غد الجمعة، 
حيث يرى مراقبون أن الجزائر ستشــهد 
الشــعبية  التجمعات  أكبــر  مــن  واحدة 
النّظــام  بتغييــر  المطالبــة  والمســيرات 
والضغط لعدم قبول المجلس الدســتوري 

الجزائري لملف ترشح بوتفليقة.
وأعلــن »اتحاد المحامــن الجزائريين« 
القضائية لمدة  )نقابة(، مقاطعة الجلسات 

4 أيــام، في جميع محاكم البــاد، اعتباراً 
ترشــح  على  احتجاجاً  المقبل،  الإثنين  من 
الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقــة لولاية 
أصدرته  بيــان  فــي  ذلك  جاء  خامســة. 

النقابة، الأربعاء.
»يحيــي  الاتحــاد  إن  البيــان  وقــال 
الحراك الشــعبي السلمي الرافض للعهدة 

الخامسة«.
وأضاف أن الاتحاد »قرر مقاطعة العمل 
وفي  الوطني،  المســتوى  علــى  القضائي 
جميــع الهيئــات القضائية، لمــدة 4 أيام، 
المواعيد  باستثناء  المقبل،  الإثنين  من  بدءاً 
)مواعيد الجلسات المحددة سلفاً(، حفاظاً 

على حقوق المتقاضين«.
كما قــرر »تنفيــذ وقفــات احتجاجية 
في اليوم نفســه )الإثنين( أمــام الجهات 
)الزي(  بالبذلــة  )المحاكــم(  القضائيــة 

المهنية، للمطالبة باحترام الدستور.«
وحملــت النقابــة المجلــس المحكمــة 
الدســتورية »المســؤولية أمام الله وأمام 
الشعب، على قبول ملف ترشح بوتفليقة، 
لعدم أهليته بســبب وضعه الصحي وفقاً 

للدستور والقانون«. 
ولفتــت إلى أن »المــادة 28 من القانون 
الدستوري، تنصّ على  للمجلس  الداخلي 
أن المترشح يقدم بنفســه ملف الترشح«، 
بينما فــوّض بوتفليقة مديــر حملته عبد 

الغني زعلان، لإيداع ملفه، الأحد الماضي.
بتأجيــل  المحامــن  اتحــاد  وطالــب 
 18 في  المقــررة  الرئاســية  الانتخابــات 
نيسان/إبريل، »وتأسيس مرحلة انتقالية 
لا تتجــاوز ســنة واحدة، تشــرف عليها 
حكومة توافقيــة محايدة ذات صلاحيات 
تنفيذية كاملــة، من أجل تنظيم انتخابات 

نزيهة.« 
وأعلنت »المنظمة الوطنية للمجاهدين«، 
أكبر تنظيــم لقدماء المحاربين في الجزائر، 

المحامون يقررون مقاطعة المحاكم احتجاجاً على ترشح بوتفليقة وقدماء المحاربين يساندون الحراك

تواصل احتجاجات طلاب الجامعات في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة

دعمهــا للحــراك الشــعبي ضد ترشــح 
الرئيــس عبــد العزيز بوتفليقــة لولاية 
خامســة. جاء ذلك في بيان صدر مســاء 
الثلاثاء، عــن المنظمة التــي تضم قدماء 
الجزائرية  التحرير  ثورة  خلال  المحاربين 
)1954- 1962(، والتي ســبق لبوتفليقة 

أن ترأسها شرفياً.
وقال البيان: »تفتخــر المنظمة بما ميّز 
الساحة  اتخذته  الذي  الشــعبي  الحراك 

الوطنية )..( عبر سلوك حضاري سادته 
روح المســؤولية والانضبــاط، مــا أثار 

إعجاب العالم.«
في  جذرياً  تحــولًا  المنظمة  بيان  ويعد 
موقفهــا، وتبــدو كأنها تســحب دعمها 
لبوتفليقــة، وهي التي أعلنــت قبل أيام 
مساندتها لترشــحه خلال زيارة أجراها 
لمقرهــا مدير حملته الانتخابية الســابق 

عبد المالك سلال.

البيان: »هي صورة مشــرفة  وأضاف 
تعكس ما يتحلى به الإنسان الجزائري«، 
في إشــارة إلــى الحراك الشــعبي عقب 
إعــان بوتفليقة في 10 فبراير/ شــباط 
الماضي، نيته الترشــح لولاية خامسة في 
الانتخابــات المقررة في نيســان /إبريل 

المقبل.
ووفق المنظمة التي لها رمزية تاريخية 
لهذا  الرئيسي  الســبب  فإن  الجزائر،  في 

الغضب الشــعبي هو حالــة »يأس لدى 
الشــباب، وكذلــك وجــود تــزاوج بين 

أصحاب المال ونافذين في السلطة«.
ولفت البيان إلــى وجود »تحالف غير 
الســلطة  أطــراف فاعلة في  طبيعي بين 
وعناصــر مغمــورة ما لبثــت أن فرضت 
نفســها على المســتوى الاقتصادي كقوة 

استثمارية وهمية«.
ولم يصــدر أي تعقيب رســمي أو من 
محيط الرئيس بوتفليقة حيال ما ورد في 

بيان منظمة المجاهدين.
التــي تضم قدماء  ومنظمة المجاهدين 
محاربــي الثــورة التحريريــة تعد أكثر 
منظمات البلاد نفوذاً منذ اســتقلالها عن 
فرنســا عــام 1962، وأغلب المســؤولين 
الذي تولوا حكم البلاد، ومنهم الرؤساء، 
ينحــدرون منها تحت غطاء »الشــرعية 
الثوريــة«. وفي ســياق متصــل، وقعت 
الجامعــة العربية والجزائــر، الأربعاء، 
اتفــاق بعثــة مراقبــي الأمانــة العامة 
المقررة  الرئاســية  للانتخابات  للجامعة 

بهذا البلد، في أبريل/نيسان المقبل.
جــاء ذلك خــال اســتقبال أمين عام 
وزير  الغيط،  أبو  أحمد  العربية،  الجامعة 
مساهل،  القادر  عبد  الجزائري  الخارجية 
فــي مقــر الأمانــة العامــة للجامعة في 

العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت الجامعة، في بيــان، إن »مهمة 
المراقبين، والتي تتكون من موظفين  بعثة 
تابعــن للأمانة العامة للجامعة، تشــمل 
واستخدام  الانتخابية،  العملية  ملاحظة 
المرشحين لوسائل الإعلام العامة، ومسار 

الحملات الانتخابية والاقتراع«.
أيضاً حضور عمليتي فرز  كما تشــمل 
النتائج والإعلان عنها، وذلك بما يتوافق 

مع المعايير الدولية في هذا المجال.
من جهتهــا، دعت الولايــات المتحدة، 

الثلاثــاء، الجزائــر إلــى احتــرام حقّ 
التظاهر، فــي الوقت الــذي يتظاهر فيه 
آلاف الجزائريــن منذ أيــام عديدة ضدّ 
ترشّــح الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة 

لولاية خامسة.
وقــال المتحــدّث باســم الخارجيــة 
الأمريكية، روبرت بالادينو، للصحافيين: 
في  التظاهــرات  هــذه  نراقــب  »نحــن 
الجزائر وســنواصل فعل ذلك«، مشــدّداً 
على أنّ »الولايات المتحدة تدعم الشــعب 

الجزائري وحقّه في التظاهر السلمي«.
وهذا أول ردّ فعل أمريكي على الوضع 
فــي الجزائر منــذ بــدأت التظاهرات في 
هذا البلد رفضاً لترشّــح بوتفليقة لولاية 

خامسة.
لكــنّ ردّ فعــل الولايــات المتحدة لم 
يتطرّق إلى دوافــع الاحتجاجات ولا إلى 
ترشّــح الرئيس المنتهيــة ولايته، لعهدة 

خامسة.
وكان الموقــع الإلكتروني لحزب جبهة 
التحريــر الوطني الحاكم فــي الجزائر، 
عملية  إلــى  الأربعــاء،  صبــاح  تعرض 
قرصنة مــن مجهولين، تزامنــاً مع حراك 
خامســة  لعهدة  رفضاً  متصاعد  شــعبي 
الذي  العزيــز بوتفليقــة  للرئيــس عبد 

يترأس الحزب أيضاً.
وكتــب قراصنــة يســمون أنفســهم 
»هاكــرز.. دي زاد«، فــي إشــارة على ما 
يبدو إلى جنسيتهم الجزائرية، في خلفية 
ســوداء على واجهة الموقع عبارة باللغة 
اتركوا  وحدنــا..  »اتركونا  الإنجليزيــة 

الجزائر وحدها.. نحن نسامح«.
وعقب القرصنة بوقــت قصير، توقف 
الموقع عــن العمــل نهائياً، فيمــا أفادت 
مصــادر من الحــزب الحاكم بــأن قيادة 
الحزب أوقفــت الموقع عن العمل حتى يتم 

سحب ما نشره الهاكرز. 

جانب من  احتجاجات طلبة الجامعات في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أفاد بيان صادر عن قوات الجيش الوطني 
الموالية للحكومــة اليمنية، أمس الأربعاء، من 
»تحرير مواقع جديدة مــن قبضة الحوثيين« 

في محافظة صعدة، شمالي اليمن.
وقال »إن قوات الجيش الوطني، بإســناد 
لدعم  العربي  التحالــف  مقاتــات  من  جوي 
الشــرعية، واصلــت تقدماتهــا الميدانية، في 
مديريــة رازح بمحافظــة صعــدة«. وأوضح 
البيان، أن قوات الجيــش تمكنت »من تحرير 
مناطق جديدة فــي منطقة مســن القد، عقب 
معارك تكبدت خلالها جماعة الحوثي خسائر 

بشرية كبيرة من المقاتلين والعتاد«.
وســيطرت قــوات اللواء الســابع حرس 
حدود والسادس والواجب بقيادة قائد محور 
رازح، العميد بشير الشرعبي، إثر معارك على 
قرى شــعبان، وغمار، ومعتق، وســوار بني 
معــن، وجبل الأذناب في منطقة مســن القد، 

حسبما أفاد البيان.
التحالــف  مقاتــات  أن  البيــان،  وذكــر 
اســتهدفت بغارة جويــة عددا مــن عناصر 
الحوثيين، »أثناء محاولتهم التســلل الى أحد 
مواقع الجيش، مما أسفر عن مقتل ستة منهم«، 
مضيفــاً أنه »دمــرت المقاتلات بغــارة أخرى 
ذاتها،  المنطقة  في  للمليشــيا  أســلحة  مخزن 
واســتهدفت غارة ثالثة عيار 23 للمليشيا في 

منطقة بني معين«.
في سياق منفصل، اتهمت الحكومة اليمنية، 
أمــس الأربعاء، الحوثيــن، بالتحريض ضد 
المنظمات الأممية الإغاثيــة العاملة في البلاد، 
في تصريح أدلى به وزير الإدارة المحلية، عبد 
الرقيب فتح، الذي يشغل أيضا منصب رئيس 

اللجنة العليا للإغاثة )حكومية(.
وصفها  مــا  اليمنــي،  الوزيــر  واســتنكر 
بـ«التصريحــات والبيانــات الصــادرة من 
قيادات »المليشــيا الحوثيــة الانقلابية« ضد 
المنظمات الإغاثية الأممية والدولية التي تعمل 
باليمن«. وقال إن »تلك التصريحات تعد نوعا 

من أنواع التحريــض والإرهاب ضد المنظمات 
الإغاثيــة الأممية، التي تقــوم بواجب الدعم 
ولم  اليمني«.  للشــعب  والإنســاني  الإغاثي 
يذكر فتح أي تفاصيل عــن تلك التصريحات. 
إلا أنه كان رئيس اللجنــة الثورية العليا في 
جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، قد اتهم، 
قبل أيام، برنامج الغــذاء العالمي التابع للأمم 
المتحــدة، بأنه »يجلب الموت لنســاء وأطفال 
اليمن« عبر مواد غذائية فاسدة، وفقا لتغريدة 
نشــرها في حســابه الرســمي علــى موقع 

»تويتر«.
واتهم الوزير اليمني الحوثيين، بـ »احتجاز 
ونهب المساعدات، وقصف مخازن الإغاثة في 
محافظة الحديدة وتفجيرها، وحرمان الملايين 
من المســاعدات«. وأكد على التــزام الحكومة 
اليمنية، بتوفير »كل الدعم والتسهيلات لعمل 
المنظمات الدولية، وترحيبها الكامل بعمل كافة 
المنظمات التي تسعى إلى تقديم الدعم الإغاثي 

والإنساني للشعب اليمني«
السعودية  العربي بقيادة  التحالف  وجهت 
رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن، حول 
اتفاق الحديدة. أكــدت فيه » التطبيق الحازم 
والدقيق لقواعد الاشــتباك العسكري من قبل 
قيادة التحالف العربي، ما كان يفترض به أن 
يؤدي إلى تحقيق انسحاب القوات من المواقع 
الحيوية في الحديدة، لكنه لم يقابل بالمثل من 

قبل ميليشيات الحوثي«.
وقال التحالف، الذي تقوده السعودية، في 
الرسالة إنه »يرفض وبأشد لهجة، الإدعاءات 
التي لا تســتند إلى أي أدلــة بوقوع خروقات 
من قبل قوات،« معتبــراً أنه »يجب على الأمم 
المتحــدة ألا تعطــي أي مصداقيــة لادعاءات 
تنشــرها المصادر الإعلامية التــي يتحكم بها 

الحوثيون«.
ودعا التحالف، »المجتمع الدولي إلى العمل 
على إلــزام الحوثيين بتطبيــق وعودهم فيما 
يتعلق باتفاق ســتوكهولم، مع التشديد على 
ضرورة وقــف تدفق الأســلحة الإيرانية إلى 
اليمــن لضمان التطبيق الأمــن لاتفاق إعادة 

الانتشار، كما تم الاتفاق عليه مع لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار«.

وأكــدت كل من الســعودية والإمارات، في 

الرسالة، التبرع سويا بمبلغ مليار دولار لخطة 
الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2019، ما 
يرفع مجموع تبرعات البلدين للشعب اليمني 

إلى نحو 20 مليار دولار منذ عام 2015«.
مــن جانبه، صــرح المتحدث باســم الأمم 
المتحدة، ســتيفن دوجاريك، بأن »المناقشات 

مســتمرة مع الحوثيين في محاولــة لدفعهم 
إلى تطبيــق التزاماتهم وســحب قواتهم من 

الموانئ«وفقا لقناة »العربية الحدث«.

الحكومة تعلن: الحوثيون يحرضون ضد المنظمات الإغاثية

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين شمالي البلاد

عناصر من الجيش اليمني

الحكومة الفنزويلية تطلب من سفير ألمانيا مغادرة البلاد

ترامب يمدد العقوبات المفروضة على كاراكاس عاما إضافياً رغم تحذيرات الأمم المتحدة
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد  قرر 
العقوبــات التــي تفرضها بلاده علــى فنزويلا 
لمدة عاما إضافيا، مشــيرا إلــى أن العلاقات بين 
البلدين لا تزال في حالة طوارئ بسبب »التهديد 
الاســتثنائي الذي تفرضه الأوضــاع هناك على 
الأمن القومي الأمريكي«. وذلك رغم تحذير الأمم 
المتحدة بأن العقوبات تفاقــم الأزمة في البلاد. 
وعلــى أثر قــرار ترامب، حذّر مستشــار البيت 
القومي، جــون بولتون، أمس  الأبيض للأمــن 
الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات 
على أي مؤسسة أجنبية تساعد في تمويل رئيس 

فنزويلا، نيكولاس مادورو.  
وقــال ترامب فــي بيــان صادر عــن البيت 
الأبيض، الثلاثاء الماضــي، إنه »لا تزال فنزويلا 
تشــكل تهديــداً غيــر عــادي للأمــن القومي، 
والسياسة الخارجية للولايات المتحدة،« مضيفاً 
أنه »ســيتم تمديد العقوبات التي فرضها سلفه 
باراك أوباما، عــام 2015، على فنزويلا لمدة عام 

آخر«. 
ـ  الأمريكيــة  »العلاقــات  أن  إلــى  وأشــار 

الفنزويلية لا تزال في حالة طوارئ«.
ويفرض الأمر التنفيــذي الصادر عام 2015، 
عقوبات على 7 من مسؤولي الحكومة الفنزويلية 

بسبب »انتهاكات لحقوق الإنسان وفساد«.
إلى ذلك، قال مستشــار البيت الأبيض للأمن 
القومي في بيان، امــس الأربعاء، إن »الولايات 
الأجنبية  الماليــة  المؤسســات  أبلغت  المتحــدة 
بأنها ســتواجه عقوبات لمشــاركتها في تسهيل 

التحويــات المالية غيــر القانونيــة التي تفيد 
نيكولاس مادورو وشبكته الفاسدة«.

وتحاول واشــنطن شــل قدرة مادورو على 
الحصول على أموال من خــال فرضها عقوبات 
على شــركة النفط الحكومية »بــي دي في اس 
ايه«، وتســليم زعيم المعارضة، خوان غوايدو، 
السلطة للتحكم في حسابات فنزويلا في البنوك 

الأمريكية.
واعترف أكثر مــن 50 بلدا بغوايدو رئيســا 
انتقاليــا للبلاد، بينمــا يحظى مــادورو بدعم 
قوي من روســيا، والصين، ويصف الحملة التي 
»مؤامرة  بأنها  ضــده  المتحدة  الولايات  تقودها 

امبريالية« للسيطرة على البلد الغني بالنفط. 

أبرامز: ترشح مادورو للرئاسة سيكون هدية

بفنزويلا،  الخــاص  الأمريكي  المبعــوث  قال 
إليوت أبرامــز، الثلاثاء الماضي، إنه من الصعب 
أن يكــون لمــادورو دور فــي بنــاء »فنزويــا 
ديمقراطية«. واعتبر أنــه »إذا كان مادورو يريد 
بناء فنزويلا ديمقراطية، فقد أُتيحت له الفرصة 
لفعل ذلك لكنه لــم يفعل.. مــن الصعب للغاية 
أن نرى كيــف يمكن أن يلعــب دورا إيجابياً في 

انتخابات ديمقراطية«. 
وأضــاف أن »الأمــر يعود في نهايــة المطاف 
للفنزويليين لتقرير دور مادورو في المســتقبل«، 
متابعاً: »لكنّــي لا أرى حقاً كيف يمكن لديكتاتور 
مثل مادورو، الــذي ارتكب هذا الكمّ من الجرائم 
ضد شــعب فنزويــا، والمســؤول لهــذا الحدّ 
تدهور  وعن  الإنســان،  لحقــوق  انتهاكات  عن 

الاقتصــاد الفنزويلي، أن يلعــب دوراً في بناء 
فنزويلا الديموقراطية«.

وســخر أبرامز من إمكانية ترشّــح الرئيس 
الفنزويلي في انتخابــات مقبلة، معتبراً أنّ ذلك 
ســيكون »بمثابة هدية« باعتباره ذو »شــعبية 
متدنّيــة«، إذ تظهــر آخر اســتطلاعات الرأي، 
بحســب أبرامز، أن لدى مادورو »حوالي ٪10 
إلى 15٪ من الدعم« الشــعبي. كما أعلن أبرامز 
أنّ بلاده ستفرض قريباً قيوداً جديدة على منح 

تأشيرات دخول لمؤيّدي مادورو.
المتحدة  الأمم  فــي  العليــا  المفوضة  أعلنــت 
لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الأربعاء، 

أن العقوبات الدولية »تفاقم« الأزمة السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا.

وقالت باشــليه أمام مجلس حقوق الإنسان 
في الامم المتحدة، إن »الوضع في فنزويلا يكشف 
التي يمكن لانتهاكات الحقوق  الطريقة  بوضوح 
المدنية، والسياســية، بما في ذلــك عدم احترام 
المؤسســات  واســتقلال  الأساســية  الحريات 
الرئيسية، أن تفاقم تراجع الحقوق الاقتصادية 
حول  خطابها  بمناسبة  وأضافت  والاجتماعية«. 
الوضع في العالم،  أن » التدهور الســريع لهذه 
الشــروط الاقتصاديــة والاجتماعية يؤدي إلى 
مزيد من التظاهــرات، وقمع أكبــر، وانتهاكات 

جديدة للحقوق المدنية والسياســية«، موضحةً 
أن »هذا الوضع تفاقم بســبب العقوبات«، وأن 
»الأزمة السياســية والاجتماعية والدســتورية 

الحالية الناجمة عن )العقوبات( مثيرة للقلق«.
التابع  الانســان  حقوق  مجلس  وســيدرس 
للأمم المتحدة الوضع فــي فنزويلا بصورة أكثر 
تعمقــاً فــي 20 آذار/مارس، بحضــور المفوضة 
العليا. وكانت كــراكاس قد دعــت الأخيرة في 
تشرين الثاني/نوفمبر لزيارة فنزويلا »للتحقق 

من وقع العقوبات«.

فنزويلا تطلب من السفير الألماني المغادرة

أمــرت الحكومــة الفنزويلية بطرد الســفير 
الألمانــي، دانييــل مارتن كرينر، بســبب دعمه 
لزعيــم المعارضــة خــوان غوايدو فــي النزاع 
السياسي مع الرئيس نيكولاس مادورو. وقالت 
وزارة الخارجيــة إن أمام الســفير 48 ســاعة 
لمغادرة البلاد بعد »تدخله في الشؤون الداخلية 
إلى مطار كراكاس  المتمثلة بتوجهه  الفنزويلية« 
الدولــي، لاســتقبال غوايدو لــدى عودته إلى 
فنزويلا من جولة في أمريــكا اللاتينية، الاثنين 

الماضي.
وجاء في بيان حكومــي أن كرينر »ذهب إلى 
النائب..  وصول  ليشهد  الدولي  مايكويتيا  مطار 
خوان غوايدو«، مضيفاً أنه »من غير المقبول« أن 
يتصرف ســفير »على نحو يتفق تماما مع أجندة 
مؤامرة فئات متطرفة من المعارضة الفنزويلية«. 
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في برلين صدور 
الأمر بطرد الســفير، إذ قالت إنه »نســتطيع أن 

نؤكد أنه تم اعتبار السفير دانييل كرينر شخصا 
غيــر مرغوب فيه )فــي فنزويــا(«. وأضافت: 

»نعمل الآن على الخطوات التالية«.
أعلــن غوايــدو، الذي أعلن نفســه رئيســا 
مؤقتا للبلاد، الثلاثاء، عــن إضراب »تدريجي« 
في القطاع العــام لتكثيف الضغط على الؤئيس 
باعتقاله.  التهديدات  اســتمرار  وسط  مادورو، 
وقــال غوايدو خــال اجتماع مــع ممثلي عمال 
نقابــات القطاع العــام فــي كاراكاس إنه »لن 
وممثلو  والعمال  العــام  القطاع  موظفو  يواصل 
نقابات العمال التعاون مــع )...( نظام يعتقلهم 
ويضطهدهــم«. إلى ذلــك، دعــا مادوروبدوره 
أيضاً أنصــاره إلى تنظيم مظاهرات حاشــدة » 
ضــد الإمبريالية » يوم الســبت المقبل 9 مارس/
آذار الجاري.  وجاء ذلك فــي كلمة ألقاها خلال 
السادسة  الذكرى  بمناسبة  فعالية  في  مشاركته 
لرحيل سلفه الرئيس، هوغو شافيز، الذي توفي 

عام 2013. 
ولفــت إلــى أن الرئيس الأمريكي الســابق، 
باراك أوبامــا، كان قد وقع في 9 مارس من العام 
2015، مرســوما يعتبــر فنزويلا »أكبــر تهديد« 

للولايات المتحدة. 
وأوضح الرئيس الفنزويلي أن »هذا اليوم)9 
مــارس( نعتبــره يــوم الإمبرياليــة المناهضة 
للبوليفارية«، مضيفًا »لذلك سنكون في الشوارع 

يوم السبت«. 
إلى  الفنزويليات  النســاء  كما دعا مــادورو 
الخروج للشــوارع يوم 8 مارس/أذار؛ بمناسبة 
اليــوم العالمي للمرأة، مشــيرا إلى أنه ســيدلي 

بتصريحات هامة في ذلك اليوم. 

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صــرح ‏الرئيــس الإيراني، حســن 
المتحــدة  الولايــات  أن   روحانــي، 
الأمريكية تريد تغيير النظام في بلاده، 
ولذلك يستبعد إمكانية التفاوض معها.

وفــي كلمــة ألقاهــا، صبــاح أمس 
الأربعاء، أمام حشــد مــن أهالي مدينة 
»لاهيجان« في محافظة كيلان شــمالي 
البــاد، أكّــد الرئيــس الإيرانــي بأن 
واشــنطن أرادت فــي مؤتمر وارســو 
العالــم ضــد الجمهوريــة  تحريــض 
الإســامية الإيرانية، إلا أنها فشلت في 
ذلك وحتى مــن كانوا حلفــاء لأمريكا 
وقفوا أمام مخططاتهــا ومؤامراتها في 
هذا المؤتمر. وأضاف أن »أعداءنا أرادوا 
أن يجعلــوا العام الجــاري عام هزيمة 
إيران وانتصارهم، إلا أن شعبنا العظيم 
صمد فــي جميع المراحــل الصعبة أمام 
أن  »منذ  أنه  متابعــاً  الأعداء«،  ضغوط 
بدأت أمريكا المرحلــة الأولى من الحظر 
ومن ثــم المرحلة التالية، صمد شــعبنا 

وقاوم أمام أعداء إيران والإسلام«.
وأشــار إلى أنه كانــت هنالك فترات 
خلال العــام الماضي أكثــر صعوبة من 
حيــث التضخم، وكانــت هنالك فترات 

أفضل، »وكان الاحتفال بذكرى انتصار 
الثــورة يوما مهيبا، اســتعرض خلاله 
الشــعب الإيراني الأبي صمــوده أمام 

أعداء البلاد الإدلاء«.
ولفت روحاني النظر إلى أن »الأعداء 
أرادوا من خلال استفزازاتهم أن يجعلوا 
إيــران هي البادئــة بانتهــاك الاتفاق 
النووي، وأن يلقوا على عاتق الشــعب 
الإيرانــي عبء تنصلهم مــن تعهداتهم 
والشــعب  المتحدة،  الأمم  منظمة  تجاه 

الإيراني، إلا أنهم فشلوا في ذلك«.
وأشــار إلى أن أمريكا »سعت لجعل 
الــدول الأخــرى مواكبة لهــا، إلا أنها 
فشــلت فــي ذلــك أيضــا«، إذ أن »لم 
يســتجب أي من القوى العالمية، وحتى 
البيت  أوروبا، لمخطط  أي  أمريكا  حلفاء 
الأبيض، مما اضطر أمريكا للخروج من 
معاهدة دولية ليست مبرمة بينها وبين 
إيران فقط، بل بــن 7 دول ومؤيدة من 
قبل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
»ما  أن  روحانــي  اعتبر  لــذا  الدولي«، 
حدث كان مخالفة وتحديا للأمم المتحدة 

والمجتمع العالمي ودول العالم بأسره«.
وزعم روحاني أن أمريكا فشــلت في 
خلال  والثانية،  الأولى  الحظر  مرحلتي 
الأشــهر الماضية، »أمــام صمود وثبات 
الشــعب الإيرانــي«، ومن ثــم حين تم 
»إحبــاط كل المؤامرات التــي تلتهما«، 

ومنها فــي منظمــة الأمم المتحدة وفي 
اجتمــاع مجلــس الأمن الدولــي الذي 
جميع  وقفت  حيث  أمريكا،  برئاسة  عقد 
الدول الـ14 الأخــرى في مجلس الأمن 
أمــام الرئيس الأمريكــي، الذي ترأس 
الاجتماع، وأعلنت دعمها لتعهد الشعب 
واشــنطن  نكث  وعارضت  الإيرانــي، 
لتعهدهــا. وأشــار إلــى أن الولايــات 
المتحدة، »رغم عدم تحقيقها أي نجاحات 
في مخططاتها ومؤامراتها، لكنها خلقت 
مشــاكل في الوقت ذاتــه«، لافتاً النظر 
إلى »أننا الآن لســنا في ظروف طبيعية 
وعادية، بل في ظروف حرب اقتصادية، 
وحرب نفســية«.  وأضــاف أننا نصمد 
اليــوم في ســاحة حرب أمــام العدو، 
وأي تراجع يعني فقــدان كل الإنجزات 
التاريخية التي حققها الشعب الإيراني، 
من الثورة الدســتورية )قبل ما يقارب 
100 عام( حتى الثورة الإســامية عام 

.1979
الرئيس الإيراني أن و»اشنطن  وأكد 
تريد من إيران العودة إلى الوراء، لكننا 
نقول بإننا لن نتراجع، بل سنواصل في 
طريق التقدم، والاســتقلال، والحرية، 
والسيادة الشــعبية، وعلينا أن نفرض 
بأن  ونفهمــه  العــدو،  على  التراجــع 
الشــعب الإيراني يواصل طريق العزة 

والشموخ والكرامة«.

وأكــد أنه خــال لقاء ثنائــي له مع 
المرشــد الأعلى، علي خامنئــي، ولقاء 
آخــر معــه بحضــور كبار مســؤولي 
الحرب  ظــروف  بــأن  البلاد،أخبــره 
مع  النفســية،  والحرب  الاقتصاديــة، 
العدو اليوم في حاجة إلى قائد لساحة 
أن  اقترح  وأنــه  الاقتصادية،  الحــرب 
الأخير  لكن  المهمة،  هذه  خامنئي  يتولى 
قال له بــأن الظروف هي ظروف حرب، 
وهي في حاجــة إلى قائــد، إلا أن قائد 
هــذه الحرب يجــب أن يكــون رئيس 
الجمهوريــة، وبنــاء عليه فقــد أوعز 
للســلطتين الأخريــن، أن تكونــا بكل 
قواهمــا إلى جانب الحكومــة في إطار 

القرارات والضوابط.
في ســياق منفصــل، بعــد توترات 
سياسية ودبلوماسية، استمرت لأشهر، 
حول ملف الصواريــخ الإيرانية، ودور 
طهران في المنطقة، ‏من المقرر أن تتبادل 
تعيين  وتم  الســفراء.  وفرنســا  إيران 
المبعوث الســابق لإســبانيا وإيطاليا، 
وزارة  باســم  الحالــي  والمتحــدث 
الخارجية، بهرام قاسمي، سفيرا جديدا 
لإيــران في فرنســا. وعيّنــت باريس 
وممثلها  لباكســتان،  السابق  المبعوث 
للطاقة  الدوليــة  الوكالة  في  الســابق 
الذرية، فيليب ثيابود، ســفيرا لها لدى 

طهران.

عودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران وباريس بعد اشهر من التوتر 

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:روحاني: أمريكا تريد تغيير النظام في إيران ولا إمكانية للتفاوض معها

أعلن الاتحــاد الأوروبي، أمــس الأربعاء، أنــه »لم يتم 
التوصل لحل« حتى الآن للخروج من مأزق بريكســت، بعد 
المحادثات »الصعبة« مــع بريطانيا قبل أســابيع قليلة من 

موعد خروجها من الاتحاد، في 29 آذار/مارس.
وكشــف كبير مفاوضــي الاتحــاد الأوروبــي في ملف 
بريكســت، ميشــال بارنييه، ذلــك بعد لقاء مــع نظرائه 
البريطانيــن في وقت متأخــر من الثلاثاء، وســط جهود 

للتوصل إلى اتفاق خروج يوافق عليه البرلمان البريطاني.
 وقال المتحدث، مرغريتيس سكيناس في مؤتمر صحافي، 
إن بارنييــه أبلغ المفوضيــة الأوروبية، الــذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي، بــأن المحادثات »كانت صعبة«. كما أبلغ 
بارنييه أعضاء المفوضية بأنه »لــم نجد أي حلول في هذه 
المرحلة، قد تتماشــى مــع اتفاق الانســحاب« الذي توصل 
إليه الاتحاد الأوروبي مع رئيســة الحكومة البريطانية في 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأكــد أنه رغــم ذلك جــرت المحادثات في »جــو بناء«. 
وجاءت تصريحاته بعد إجرائه جولة محادثات مع النائب 
العام البريطاني، جيفري كوكس، ووزير بريكست، ستيفن 

باركلي.
وأنه لم يحســم الجانبان  بعدمســألة »شــبكة الأمان« 
الهادفة لإبقــاء الحــدود مفتوحة بين إيرلنــدا العضو في 
ويرى  البريطانية.  الشــمالية  إيرلنــدا  ومقاطعة  الاتحاد، 
الاتحاد الأوروبــي أن هذا الإجراء ضــروري للحفاظ على 
عملية الســام في إيرلندا الشــمالية، لكن لندن تخشــى 
أن يــؤدي ذلك إلى ربــط بريطانيا بشــكل نهائي بالاتحاد 

الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وقال كوكس، أكبر محامي الحكومة البريطانية، إنه قدم 
»مقترحات منطقية جدا« خلال محادثات بروكسل. وصرح 
لشبكة »سكاي نيوز« التلفزيونية، من بروكسل، أنه »تبادل 
الجانبــان آراء قوية، وحاليا نواجــه المحادثات الحقيقية. 

وستســتأنف المحادثات قريبا«. وأضاف: »إنها مفاوضات 
حساســة جدا، وصلنا الآن إلى صلب الأمور«. لكنه قال إنه 

لن يكشف مضمون المحادثات لأنها »خاصة وسرية«.
كمــا أكد بارنييــه مجدداً أنــه لن تتم إعــادة التفاوض 
حول اتفاق الانســحاب الملزم. ويقول الاتحاد الأوروبي إن 
محادثات بروكسل تركز على صياغة وثيقة منفصلة لإرضاء 

المشككين في لندن. 
ويذكر أنــه بدأت تلين مواقف أنصــار الخروج من حزب 
المحافظــن إذ تخلوا عن مطلبهم بأن يتــم إحداث تغييرات 
على »شــبكة الأمان« في معاهــدة الخروج نفســها. لكنه 
يواصل معظمهم ممارســة الضغوط لتحديــد موعد لانهاء 
العمل بـ»شــبكة الأمــان«. كما شــكّلوا فريقهم الخاص من 
المحامــن للتدقيق فــي أي وثائق قد يعود بهــا كوكس من 

بروكسل.
أعلنت رئيســة الــوزراء البريطانية، تريــزا ماي، أمس 
الأربعاء، عــن خطة لحمايــة حقوق العمّــال عقب خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في أحدث محاولاتها 
لكســب تأييد نواب »حــزب العمال« المعــارض قبل إجراء 
تصويت حاســم الأســبوع المقبل على اتفــاق الخروج من 

الاتحاد الأوروبي »بريكست«.
وقالــت ماي في تغريدة على موقــع »تويتر« إن » المملكة 
المتحــدة لديها تقليد تفخر به، وهــو أن تكون في الصدارة 
عندما يتعلــق الأمر بحقوق العاملــن،« مضيفةً أنه » لذلك 
تعهدنا باتخاذ إجراءات جديدة لحماية وتحســن حقوقهم 
مع خروجنا مــن الاتحاد الأوروبي، وذلــك بمنح البرلمان، 
والنقابات، والمؤسســات التجارية، دورا أقوى في تحديد 

حقوق العمال بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي«.
ولاقى إعلان ماي رفض »العمّــال« والنقابات العمّالية، 
إذ قالــت الأمينة العامة لمجلس نقابات العمال، فرانســيس 
أو جــرادي، إنه »لا يجب أن ينخدع أحــد بذلك) تصريحت 
ماي(«. وأضافــت أن »مقترحات اليــوم الرديئة لن تحمي 

حقوقنا في العمل، ولن نوقف تخلفنا عن باقي أوروبا«.

الاتحاد الأوروبي: »لا حل« لمأزق بريكست

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو
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مصر اليوم

فضيحة السوشيال ميديا
ونبــدأ باســتمرار فضيحة مواقــع التواصــل الاجتماعــي والمراكز 
الإلكترونية لصحف قومية وخاصة، بتورطها في نشر خبر لم تتحقق من 
صحته عن الوزير الجديد للنقل، وهــي الفضيحة التي اعتبرها المهندس 
زياد عبد التواب في جريدة »روز اليوسف« شهادة وفاة لهذه السوشيال 
وقال: »هــذا يوم مشــهود الثالث مــن مارس/ىذار 2019 شــهادة وفاة 
السوشــيال ميديا في مصر مصر أم الدنيا. الأربعاء الماضى استقال وزير 
النقل إثر كارثة محطة مصر. وزير محترم تحمل المســؤولية السياســية، 
نرفع له القبعة وســنرى آثــار إنجازاته قريبا. تردد يــوم الجمعة تعيين 
اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل، انتشــر الخبر كالنار في الهشيم على كل 
صفحات شــبكات التواصل الاجتماعي لم يكن الليل قد أتى إلا وانتشــر 
الخبر »بصورة غير مؤكدة« في كل البرامج الحوارية، انتشرت النقاشات 
بين المئة مليون خبير سكك حديد والمئة مليون خبير هيئة هندسية، والمئة 
مليون خبير طرق وكباري، والمئة مليون خبير فنية عســكرية مع زملائهم 
من المئة مليــون خبير إدارة وتخطيط، والمئة مليون عالم ببواطن الأمور. 
اســتمرت مئات الملايين من الخبراء في إرســال مليارات الرسائل في كل 
الاتجاهــات، يضاف إليها تحليــات وصور وخرائــط وميزانيات. يوم 
الســبت ظهر خبر بأنباء عن تعيين المهندس محمد وجيــه لوزارة النقل 
مع بيانات عن خبرة ســيادته العريضة في مجال الطرق والنقل في دول 
العالم المختلفة، منها ســكك حديد ومترو الانفاق في فرنســا والســويد، 
وحاصل على عدد كبير من الجوائز والأوسمة على مدار ثمانية عشر عاما، 
وأنه اختيار موفق لأحد أبناء مصر المخلصين. اســتمرت السوشيال ميديا 
في تلقــف الخبر بين مئات الملايين من الخبــراء والعالمين ببواطن الأمور، 
الســابق الإشــارة إليهم، إلى أن خرج علينا ابن المهنــدس محمد وجيه 
يوم الأحد الموافق 3 مارس/آذار 2019 على وســائل التواصل الاجتماعي، 
كان كائنا حيا يتســم بالصدق أحيانا، وبالكذب فــي أغلب الأوقات. الآن 
توفي وزهقت روحه، البقاء لله، أخيرا ماتت السوشيال ميديا وشائعات 
جماعات وأهل الشــر بالســكتة الدماغية، لن يصدق أحد أي شــيء يثار 

عليها وإلا سيجعل من نفسه أضحوكة أمس واليوم وغدا«.

فضيحة إعلامية
كما أسرع رئيس تحرير »روز اليوســف« أحمد باشا الذي يكتب باسم 
مستعار هو رشدي أباظة بالقول شــامتا في زملائه في الصحف الكبرى، 
التي قامت بتدوير الخبر وكذلك المواقع الإلكترونية وبرامج التوك شــو، 
لأن الجريــدة لم تكن من ضمن من وقعوا في الخطأ وقال ســاخرا: »كيف 
ينظر الوســط الصحافي إلى نفســه في المرآة؟ والسبب هو فضيحة نقل 
صحف وبرامج كبرى عن بوســت على السوشــيال ميديا رشح شخصا 
متوفى وزيرا للنقل؟ حالة سقوط مهني تكشف عما يلي: إعلام غير مكترث 
بتدقيق مصــادره. إعلام يمكن اســتدراجه من أطراف خفيــة أو معلنة. 
إعلام يمارس استعراضا على الجمهور بادعاء تواصله مع مصادر رفيعة 
واطلاعــه على بواطن الأمــور. إعلام لا يملك مصادر أساســا. إعلام وقع 
أسيرا لخداع »السوشيال« ففقد بديهيات مهنته، فتحول من مهنة الإعلام 
أي إحداث العلم الجماهيري بالخبر إلى مجموعة من الحكائين الشعبيين، 
المدهش أن أحدا لم يعتذر، وبالتالــي فإنه إما لا يعي أهمية قياس رد فعل 
رسالته الإعلامية على جمهوره، أو أنه لا يريد معرفة رد الفعل وغير مهتم 
به، لأنه منذ البدايــة لا يعرف تكوين الرســالة الإعلامية، أو أنه يمارس 
نوعا من الاحتلال اليومي للشاشات منتحلا أشكالا وصفات إعلامية غير 
حقيقية. ليس هذا وحسب، بل إن منتحلي صفة إعلام قرروا عدم احترام 
الجمهور منذ البداية فتجد أحدهم يستضيف »كايا« في وقت كانت الدولة 
المصرية تســتضيف حدثا عالميا فى شــرم الشــيخ. نحن الآن في حضرة 

مرشح نقل ميت أصلا.. وكايا الذي ثبت أنه »اشتغالة فيسبوكية«.

مدمنو وسائل التواصل الاجتماعي
وفي »الأهرام« قال عبد المحســن ســامة رئيس مجلــس الإدارة عن 
الفضيحة: »تلــك هي المأســاة التي يعيشــها مدمنو وســائل التواصل 
الاجتماعــي الآن، وأقول »مدمنو وليســوا روادا«، لأنه مــن الطبيعي أن 
التعامل مع وســائل التواصل الاجتماعي له إيجابياته، إذا تم بحذر وفي 
إطــار كونه  ليس مصدرا للأخبار أو المعرفة، كما أكد مؤســس فيســبوك 
نفســه مارك زوكربيرغ، ولكن الإدمان هو المشكلة، وخلق عالم افتراضى 
وهمي لهؤلاء المدمنين كارثة لها نتائجها الســلبية على التكوين النفســي 
والعقلي لهم لا يقل خطورة عن إدمان المخدرات في الأمد البعيد. أتمنى أن 
تكون قصة »الوزير الميت« صدمة إفاقة لمدمني وسائل التواصل الاجتماعي 

حفاظا على صحتهم النفسية والعقلية المستقبلية«.

بيان المجلس الأعلى للإعلام
وســارع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يرأسه مكرم محمد أحمد 
إلى الاجتماع وأصــدر بيانا جاء فيه: »هذه الواقعة تمثل مخالفة واضحة 
للمعاييــر والقــرارات الصادرة عن المجلــس، التي تحظر نقــل الأخبار 
والمعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، أو من وسائل إعلامية أخرى، 
بدون التأكد من صحتها. مجددا ثقته التامة في تقدير القيادات الإعلامية 
لأهمية دورها في تحقيــق المصالح العامة للمجتمــع واتخاذهم للتدابير 
اللازمة التي تحــول دون تكرار هذه المخالفة مرة أخرى، وعدم نشــر أي 

أخبار إلا بعد التأكد من صحتها من مصادرها الأصلية والمسؤولة«.

»كوبي أند بيست«
وفي »الوطن« قــال عماد فؤاد عــن انهيار عرش الصحافة بســقوط 

مصداقيتها بسبب هذا الحادث:
»لــم يكلف من نقلــوا الخبر بطريقة »كوبي أند بيســت« أنفســهم - 
كســلطة رابعة أو كباحثين عن المتاعب - مشــقة التأكد من الخبر، سواء 
عبر مندوبيهم في مجلس الــوزراء، أو وزارة النقل أو الوصول للمرحوم 
الذي تولى الوزارة، وبالتالي اهتز عرش صاحبة الجلالة وخدشت تاجها 
وحياءها شــظايا الاستسهال والاســتهبال وقلة الحيلة، ممن تورطوا أو 
اعتادوا التورط في مثل هذه الأخبار. رأينا كيف اســتقال الدكتور هشام 
عرفات وزيــر النقل عقب حادث جــرار القطار في محطــة مصر متحملا 
المسؤولية السياســية عن الحادث فهل رأينا أحدا من المسؤولين عن نشر 
الخبر الوهمي بتعيين وزير جديد من الأموات اســتقال متحملا المسؤولية 
المهنية والأخلاقية عن تلك الجريمة في حــق المهنة والرأي العام؟ لم ولن 
يحدث. وهل قامت نقابة الصحافيين أو نقابة الإعلاميين أو المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام بمحاســبة المخطئين؟ لم ولن يحــدث الجميع يتعامل بدم 
بارد مــن مرتكبي الجريمة إلى المســؤولين عن محاســبتهم، ويبدو أنهم 
يراهنون على نعمة النســيان وفاتهم أن الإنســان الفرد قد ينســى، لكن 
المجتمع يتذكر - ولسنوات طويلة- مثل تلك الأحداث وأخشى أن يسحب 
من الصحافة لقــب »صاحبة الجلالة« ويمنحها لقــب »صاحبة الضلالة« 
نكاية في من لا يســتحقون شــرف الانتماء إليها، وهذا مــا يدعو للحزن 

والأسى لأن الصحافة مهنة نبيلة لا يعيبها إلا بعض من يعملون بها«.

معجزات آلهة السوشيال ميديا
كمــا كانت فرصة لا تعوض لدنــدراوي الهواري في »اليوم الســابع« 
ليصول ويجول ويقول ساخرا مذكرا بواقعة فبركة اغتصاب ثلاثة شبان 
لكلبــة وتصديق النــاس لها: »معجزة إعــادة الحياة لميت علــى يد آلهة 
السوشــيال ميديا مجرد مثال صارخ، يؤكد انتشــار وباء الأمية والجهل 
وتسليم العقول للغير، بدون التحقق والتأكد، وكأن ما يكتب من بوستات 
وتويتــات كلام مقدس ومحصــن من الباطــل وأن هناك مئــات الأمثلة 
لأكاذيب تم الترويج لها، وتعاطى معها سكان العالم الافتراضي، باعتباره 
حقائــق دامغة منها مثــال عبثي يعد معجزة بــكل المقاييس من معجزات 
آلهة السوشــيال ميديا، ففي نوفمبر/تشــرين الثاني 2016 انتشر فيديو 
لفتاة تؤكد أن 3 شــباب اغتصبوا »كلبة« وانتشرت هذه الرواية المغلوطة 
والمقيتة والسمجة حينذاك انتشــار النار في الهشيم، وتعاطف المئات مع 
الكلبة التي انتهك شرفها وطالبوا بالقصاص الذي يصل إلى حد »الرجم«، 
باعتبار الشــباب »زناة«، وهل أرشــدت عــن الجناة المجرمــن وأدلت 
بتفاصيل دقيقة عن أشــكالهم ومواصفاتهم؟ معجزتا إعادة ميت للحياة 
بعد إقامة 10 ســنوات في القبور ليحمل حقيبة وزارية، ثم قصة اغتصاب 
3 شباب لكلبة، تؤكد أن العبث وصل مداه على مواقع »السوشيال ميديا«، 
»فيس بــوك وتويتر« وأعادتنا للوراء، وتحديدا إلى عصر الجاهلية الذي 
كان يسلم فيه الإنســان إرادته وعقله للخزعبلات والوهم، وأصبح أسير 
الخرافات والتشــكيك في الحقائق والخوف مــن الغول والإيمان بوجود 
ديناصورات تعيش بين البشــر، بكل أمن وأمان، كما أن »آلهة« السوشيال 
ميديا تجبرت وصارت تهدد بضرب أمن واستقرار المجتمع، ونشر الارتباك 
الشــديد بين الناس، وهي الحالة التي عاشها المجتمع اليوناني إبان عصر 
»السفســطة«، عندما سيطرت مجموعة من الفلاســفة يتمتعون بقدرات 
خطابية وثقافية مبهرة، اســتغلوها في الترويج لأفكارهم في »الشك« في 
كل شــيء والعمل على الشــيء ونقيضه، وهو ما دفــع المجتمع اليوناني 
إلى حالة الانهيار، فانقلبوا على السفســطائيين وقتلوهم جميعا، وأخيرا 
نقولها وبأعلى صوت إن آلهة السوشــيال ميديا جعلوا من القابض على 
وطنيته كالقابض على جمر من النار، واعتبروا المســاند والداعم لوطنه 
ومؤسساتها مجرد متهم بـ»ازدراء الخونة« و»مطبلاتي« و»عبيد البيادة« 
و»كلب الســلطة«، في الوقت الذي جعلوا من الخائن الداعي دائما لإثارة 
الفوضى والتخريــب والقتل والتدميــر ثائرا طاهرا ونقيــا نقاء الثوب 
الأبيض من الدنس، وناشــطا سياسيا لا يشــق له غبار وتلاحقه وسائل 

الإعلام المختلفة لاستضافته ولك الله يا مصر«.

تبريرات غير مقنعة
أما في »الدســتور« فقد ســخر ماجد حبتة من جميع الأطراف بقوله: 
»المجلس الأعلى أو الأعمى للإعلام، أعرب عن قلقه الشــديد من تورط عدد 
من المواقع الإخبارية في نشر أخبار كاذبة خاصة بتعيين وزير جديد للنقل، 
وأكد أن هــذه الواقعة تمثل مخالفة واضحة للمعايير والقرارات الصادرة 
عن المجلــس، التي تحظر نقل الأخبــار والمعلومات مــن مواقع التواصل 
الاجتماعي، أو من وســائل إعلامية أخرى، بدون التأكد من صحتها، غير 
أنه برر اكتفــاءه بـ»الإنذارات« بحرصه علــى مصداقية الإعلام المصري 
ومســؤوليته أمام المتلقي، وبتقديره للاعتذارات التي قدمها عدد من هذه 
المواقــع للقراء، مطالبــا باقي المواقع بضرورة تقــديم اعتذارات واضحة 
وصريحــة، فهل كانت اعتــذارات من اعتذروا واضحــة وصريحة فعلا؟ 
اعتذار »أخبار اليوم« زعم أن محررة الخبر تأكدت من صحته من »مسؤول 
في وزارة النقل«، وأنهم يحتفظون باســمه »فــي إطار مبدأ عدم الإفصاح 
عن المصــدر«، وأن الزميلة التي تقدمت إلى »البوابة« بالخبر أكدت أنه من 
مصدرها »وهو ما أثبتته«، لكنك ســتقرأ بعد سطرين أنه »تم اتخاذ إجراء 
عقابي رادع ومشــدد ضد محررة الخبر لأنها لم تراع التقاليد المهنية«. أما 
جريدة »الشروق« فبعد أن اعتذرت عن نشرها الخبر وأعلنت أنها تجرى 
تحقيقا وســتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ علــى مصداقيتها، عاد رئيس 
تحريرها بزعم أنــه يكرر الاعتذار وأرجع الأمر في مقال إلى عوامل عديدة 
بينهــا »تراجع حصة الإعلانــات« و»تراجع هامش الحريــة« والأوضاع 
الاقتصادية شــديدة الصعوبــة التي »تجعل المحرر يعمــل في الصحيفة 
نهارا، وفي بعــض المواقع ظهرا، ومُعدا في فضائيــة ليلا، وبالتالي ليس 
لديه الوقت للتحقق من دقة الأخبار، وليس لديه وقت لكي يستريح ويقرأ 
ويرفه عن نفسه«. اعتذارات أم محاولات بائسة لتبرير الخطأ وأعتقد أن 
الرد الأنســب على »ليس لديه وقت للتحقق من دقة الأخبار« هو بالضبط 
الذي ستقوله لصاحب مطعم برر لك وجود زلط أو صراصير في الأكل بأن 

الطباخ ليس لديه وقت لتنقيته«.

كارثة القطار
وإلى أبرز ما نشر عن كارثة القطار وأوله مطالبة لواء الشرطة السابق 
الدكتور محســن الفحام في »الدستور« بتغليظ العقوبات على كل مظاهر 
الإهمال، خاصة عندما تتســبب في ضياع أرواح الأبرياء وقال: »الرجوع 
إلى النصــوص القانونية التــي تعاقب على جريمة الإهمــال نجد انها لا 
تتناســب مع حجم الجرم، والخســائر التي تترتب عليه، وهو الأمر الذي 
يســتوجب ضرورة إعادة النظر في عقوبات تلــك الجريمة وتعديلها بما 
يتوافق مع الآثار المترتبة عليها، وماذا إذا كان هناك ضحايا في حالة وقوع 
تلك الجريمة، كما في حادث جرار الســكة الحديــد. وكذلك أيضا ضرورة 
التفرقة بــن الإهمال المقصــود والمتعمد، بحيث يضع المشــروع تفاصيل 
كثيــرة حول تلك الجرائم ليتيــح فرصة، إما القضــاء لتحديد العقوبات 
الرادعة حسب نوعية الجريمة وأسبابها وتبعاتها ودرجة التعمد والقصد 

في ارتكابها«.

كاريكاتير
أما الرســامة ســحر في جريدة »الأهالي« فأخبرتنا أنها ذهبت لمحطة 
مصر لركوب القطار فشــاهدت تغييرا في إدارتها وهو الترحيب بالركاب 
الغلابــة بتخصيص شــخص يرحب بهــم واتضح أنه المــوت الذي قال 

للمواطن البائس: أهلا بيك في محطة مصر.

المحاسبة
وهــذا ترحيب رفضه جلال عــارف في »الأخبار«، مطالبا بالمحاســبة 
والكشــف الدوري علــى العاملين في المرفــق للتأكد من عــدم تعاطيهم 
مخدرات وقال: »عامل المناورة الذي كان مرافقا للقطار المتسبب في كارثة 
محطة مصر، ثبت من الفحص الطبي أنه يتعاطى مخدر »الاســتروكس«‬، 
ولا شك في أن هناك الكثيرين مثله، في مؤسسة يقول رئيسها أمام اللجنة 
المختصة في مجلس النواب، إن معظم العاملين في هيئة السكة الحديد غير 
لائقين طبيا، وأنه حاول التعامل مع هذه المشكلة بتحويل البعض إلى ‬عدم 
الملاءمة، كسائقين فكان الرد أعمال شغب أجبرته على التراجع. هذا العبث 
لابد أن ينتهي لا يمكن تسليم أرواح الناس لمن يتعاطون المخدرات أو لغير 
اللائقين طبيا، أو الملتزمين أخلاقيا ومهنيا. الكشف الطبي الدوري لابد أن 
يكون جديا والانضباط الكامل لابد أن يكون هو القاعدة، والمسؤولية هنا 

لا تقع فقط على الإدارة، هناك مسؤولية على التنظيمات النقابية، وهناك 
مســؤولية أيضا على من أغلقوا معهد التدريب لأكثر من عشــر ســنوات 
ليوفروا بعض المال الذي لا يوازي روح إنسان واحد راح ضحية حوادث 

القطارات«.

الإهمال سيد الموقف
»الناس في مجالسهم يتحدثون عن حادث محطة مصر بوصفه مدبرا، 
وراءه أصابع إرهابية. ويتفننون في البحث عن شــواهد تدعم رأيهم كما 
يقول سامح فوزي في »الشروق«. وانتقل هذا الرأي إلى الإعلام، وتناقله 
عدد من الإعلاميين، حتى قبل أن تبدأ إجراءات التحقيق الرســمية، التي 
لم تثبت ذلك على الأقل إلى الآن. وبعض المنابر المحســوبة على الإخوان 
المســلمين، كعادتها في مثل هذه الأحداث، توجه الاتهــام للنظام الحاكم 
منطلــق النكاية السياســية، وهو أمر فيه كثير من فكــر المؤامرة، الذي لا 
تثبته الشــواهد ولا المنطق السياسي، ولكن التفســير الراجح إلى الآن، 
الذي ذهبت إليه جهات التحقيق، أن الحــادث تعبير عن إهمال ورعونة. 
ولمَ الاســتغراب؟ كثير من أحوال حياتنا المضطربة يحــل الإهمال طرفا 
أساســيا فيها. والذين يبحثون عن »الفاعل المدبر« للحادث، ينســون أن 
العديد من المآســي التي عاش فيها المجتمع المصري جاءت نتيجة الإهمال 
منها حوادث القطــارات التي وقعت فــى كل العهود تقريبــا. هناك عدم 
تقدير لأوجه الســامة في كثير مــن أحوالنا، التي يبــدو أن الله حافظ 
لنا، وهو خيــر الحافظين. الطريقة التي نقود بها الســيارات خاصة على 
الطرق السريعة، وأســلوب تأمين المنشآت العامة والخاصة على السواء، 
ومراعاة قواعد الســامة المهنية في المنشــآت والمحلات والمساكن، تؤكد 
جميعا أن الإهمال ســيد الموقــف، ولا نراعي أبســط القواعد التي تحفظ 
ســامة الأشــخاص والمباني. ما زالت العشــوائية والتواكل والسلبية 
أســلوب حياة أكثر من كونها أمراضا اجتماعيــة، إلى حد أن الدولة باتت 
تجبر الناس على الحفاظ على صحتهم مثل مشــروع »مئة مليون صحة«. 
المســاءلة مطلوبة، والتدريب المستمر لرفع القدرات ضروري، ولكن الأهم 
فــي رأيي هو التربية، أن ينشــأ الجيــل الجديد على أســاس من الوعي 
بالمخاطر، والأســلوب الأمثل لإدارة شــؤون الحيــاة، وتطوير القدرات 
باســتمرار. إذا لم يتحقق ذلك لن يتقدم المجتمع، وسوف نستمر نستيقظ 
على كوارث هنا وهناك. هناك منظومة متكاملة تحكم فكر التطور: مراعاة 
المعايير الدولية في إنشاء وسلامة وصيانة المنشآت، تدريب الأفراد على 
طرق السلامة، خاصة وقت المخاطر، الأخذ بالصيانة الدورية لكل المعدات 
أيا كانــت طبقا للجداول الزمنية المعتمــدة، والتخلص من ذهنية »ننتظر 
حتى تجيب آخرها«، واعتبار صيانة الآلة أو المبنى جزءا من اســتدامته، 
وبقائــه فــى العمل أطول فتــرة ممكنــة، وحتمية الملاحظة والمحاســبة 
والرقابة، لكل العمليات التي تحدث فــي إطار العمل، بما في ذلك الأعمال 
الروتينية المعتادة، الاهتمام بالشــكاوى وآراء العاملين والمتعاملين على 
حد ســواء، الخ. هذه المنظومة فيها فكر وإجراءات، ولكن الأهم هي ثقافة 
في المجتمعات الحديثة التي تبحث عن التطور، ولا تنتظر حدوث كارثة بل 
تضع القواعد الكفيلة بدرء المخاطر منذ البداية. سعدت كثيرا عندما علمت 
أن إحدى المــدارس الخاصة خصصت جزءا من اليوم الدراســي لتدريب 
الطلاب والطالبات على الإخلاء الســليم لمبنى المدرســة في حالة حدوث 
زلزال أو حريق، والتوعية بالأســاليب السليمة في هذه المواقف، أظن أن 
هذه البداية، وأتمنى أن تنتقل هذه الثقافة إلى المدارس، وبقية المنشــآت 

التعليمية، لأن هذا هو الأمل إذا أردنا التغيير«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ووزيــر التموين الدكتور علــي المصيلحي وخطته في 
ســحب الدعم من الذين لا يســتحقونه، وحذره حمــدي رزق في »اليوم 
السابع« من تطبيق ما يطالب به البعض من سحب الدعم من أسر عناصر 
الإخوان المســلمين والمتورطين في أعمال إرهابية لأنــه لا ذنب لهم في ما 
يرتكبه ابناؤهم. وقال تحت عنوان »لا تعض رغيفي« من المثل الذي يقول 
»عض قلبي ولا تعض رغيفي« أي لا تقطع من رغيفي: »أتمنى على الدكتور 
علي مصيلحي وزير التموين، أن يتحســب بشــدة لعملية تنقية جداول 
المســتفيدين مــن الدعم الحكومــي وألا يتركها في أيــاد عابثة لا ترعوي 
لحساسية قرار الحذف وتمتنه بحيثيات جد معلنة ومتحققة على الأرض، 

الحذف شغال على ودنه والتظلمات لا يُنصت لها. 
الأبواب موصدة أمام المتضررين وهم كثر. المهم أن يطول الحذف الأفراد 
ولا تعاقب الأســر. حماس البعض للحذف قد يطول عائلات المسجونين، 
وفي هذا ظلم بيّن، كفاية عليهم خراب البيوت بعد ســجن العائل، أو أحد 
أفراد الأســرة، فلا يتحمس موظف متعنت لتطبيق الحذف على الأســرة 
بأكملهــا، فيكلفها ما لا تطيق وكأنه يعاقب الأســرة بجرم منفلت عنها، أو 

ساقه حظه العاثر للوقوع في المحظور. 
التحسب هنا ضروري لأن منظومة الدعم هي أثمن ما يقدم من الحكومة 
للمواطنين ومنظومتــا التموين والخبز هي أنجح منظومتين حتى الآن في 
ســياق الخدمات المباشــرة التي يتحصل عليها الغلابة، وتشكلان عاملا 
مهما من عوامــل الرضا العام، وهي حالة مهمة للأمن الاجتماعي، وتضمن 
حدا أدنى من الكفاية تســتر البيوت في العراء. أحسد الوزير على موقفه 
من عدم الحوار مع الأغنياء بخصوص الدعــم، ولكن أطلب منه الالتفات 
إلى الفقراء ومطالعة عينــة من تظلماتهم عبر الموقــع الإلكتروني، يقينا 
ســتتضح الصورة أمامه جيــدا وأثق فــي عدالة الفكرة ووعــي الوزير 
لمتطلبات هذه المرحلة التي يتكالب على الفقراء ضباع الجزيرة وأخواتها 

أخشى أن يستغلوها لتأليب الناس على الحكومة«.

معايير
لكن وزارة التموين أوضحت أنه لا عــض ولا نطح أو رفس لأحد، إنما 
هناك شروط محددة وعادلة لســحب الدعم من بعض الفئات، قالت عنها 
في »الأهالي« نجــوى إبراهيم: »كانــت وزارة التموين قــد حددت عدة 
معاييــر لتحديد غير المســتحقين للدعم، وهي من يســتهلك أكثر من 650 
كيلووات شــهريا من الكهرباء، ومن تتعدى فاتــورة المحمول الخاصة به 
أكثــر من 800 جنيه شــهريا، ومن يدفع مصاريف مــدارس 30 ألف جنية 
ســنويا فأكثر للطفل الواحد، ومن يمتلك ســيارة فارهة أو سيارة موديل 
2014 وشــاغلوا الوظائف العليا، وذلك بعد أن تم الانتهاء من حذف غير 

مستحقي المرحلة الأولى«.

من المستحق؟
وهــذا ما أكده أحمد أيوب رئيس تحرير مجلــة »المصور« وهو يعدد ما 
يقدمه نظام الرئيس السيســي من مساعدات للفئات الفقيرة طبيا وماليا 
ومنها دعم الســلع الذي قال عنه: »عندما يقول الرئيس أن الدعم يجب أن 
يذهب إلى مســتحقيه فقط، فهل يقصد محدودي الدخل والغلابة؟ أم كان 
يريد صفــوة المجتمع ورجال الأعمال؟ ثم هل الـــ69 مليون مواطن الذين 

يحملون بطاقات تموينية الآن ليس بينهم فقراء«.

قتل الكلاب
وإلى قضية تسبب فيها بعض جمعيات الرفق بالحيوان التي اعترضت 
على المناقشات التي تتم داخل مجلس النواب لإصدار تشريع بقتل الكلاب 
الضالة، التي ازدادت أعدادها بطريقة كبيــرة والتي تمارس هوايتها في 
عض الناس، وما يؤدي ذلك إليه من خســائر على الدولة، لأن تعرض أي 
شــخص لعضة كلب أو قطة يذهب به ذووه إلى مستشفي الكلب لإعطائه 
واحدا وعشرين حقنة في بطنه، خوفا من إصابته بمرض السعار، إذا كان 
الكلب مصابا بــه، واعتراض الجمعيات على تأييد وزير الزراعة للإعدام، 
قائم على أساس جمع الكلاب الضالة في مراكز إيواء وعلاجها وإطعامها، 
وهنا انفجــر في »الوفد« فتوح الشــاذلي قائلا: »انعقــد اجتماع الإدارة 
المحلية بحضور مختلف الأطراف، نواب البرلمان ووزراء الحكومة المعنيين 
وممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، ووضع المهندس الســجيني يده على 

الداء. 
وضــع الرجــل تشــخيصا دقيقا للمأســاة التــي تبــدأ وتنتهي عند 
التشــريعات الحاكمة والمنظمة للتعامل مع الــكلاب، فجّر الرجل مفاجأة 
عندما أشــار إلى أن الغرامة المترتبة على قيام الــكلاب بنهش أي مواطن 
وتشويه جسده لا تتعدى خمســن جنيها، أي والله خمسون جنيها فقط 
لا غيره، هل مــن المعقول أن يعتدي كلبان علــى مواطن بالتجمع بطريقة 
وحشــية مرعبة، ويتم إخــاء صاحبيهما والقبض على الخفير ليســدد 
غرامة خمســن جنيها، هل نرضخ للعبارات الرنانــة والكلمات الجوفاء 
التي يرددها ممثلو جمعيات الرفق بالحيوان؟! فقد قال أحدهم في اجتماع 
لجنــة الإدارة المحلية إن الرحمة لا تتجزأ، وإن الرحمة مع الإنســان ومع 
الحيوان، وإن الحــل ليس بقتل الكلاب، وأعلنها صراحة في الاجتماع أنه 
يرفــض هذا الحل، فضلا عن أنه مكلف للحكومــة، ولا أدري عن أي رحمة 
يتحدث هذا الرجل؟ هل الرحمة في ترك الكلاب تنهش المواطنين، كما حدث 
مع طفل مدينتي ومواطن التجمع؟ هــل الرحمة التي يقصدها هؤلاء تقف 
عند الحيوان ولا تقترب من الإنسان؟ لقد قالت دار الإفتاء كلمتها وصدرت 
فتوى صريحة بقتل الكلاب حفاظا على أرواح البشر، فينبغي أن لا نستمع 
لهؤلاء الذين لا يريدون لنا الأمن والأمــان، ويدافعون عن منطق مغلوط 
لا يمكن أن تســتقيم معه الأمــور. إن الأمر يحتاج إلــى مواجهة حقيقية 
وتعديلات تشريعية عاجلة لردع هؤلاء المجرمين الذين يروعون أمننا بلا 

وازع من ضمير«.

أين الحل؟
وســارع الســيد البابلي فـــــي »الجمهـــــورية« بالقول مؤكدا على 
خطورة المشــكلة: »مشــكلة الكلاب الضالــة التي أصبحت تســــير في 
شــوارعنا في شــكل جماعات وأفواج، والتي تحتل كل الشــوارع طوال 
ســاعات الليل إلى الصباح الباكر، وتقول الدكتـــــورة منى محرز نائبة 
وزيــر الزراعة في ذلــك، إن أكثر من 300 ألف مواطن يتم عقرهم ســنويا 
مــــــن الكلاب الضالة، ورغم ضخامة الرقم ورغــم الرعب الذي يسببه 
وجود هذه الكلاب في شــوارعنا، فإنه لا توجد خطة واضحة أو معروفة 
حتــى الآن للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة المرعبــة، ولم يعد هناك من 
يلاحقها أو يمســك بها كما كان يحدث في الماضي، ولأن الظاهرة أصبحت 
مخيفــة، والــكلاب الضالة تزداد انتشــارا فإننا في انتظــار الجهة التي 
ســتحدد كيفية التعامل مــع هذه الكلاب، والجهة التي ســيوكل إليها أمر 
التنفيذ، ويجــب أن لا نظل طويلا في انتظار البحث والدراســة وتداخل 
المســؤوليات والعواطف والتبريرات والرحمة الكاذبة بالحيوان، إدونا 

الحل والفتوى أيضا«.

محاولة جديدة للتحرش بالأزهر
وإلى الأزهر، حيث أطلت برأسها محاولة جديدة للتحرش به وبشيخه 
وعلمائــه، خرجت أيضــا من مجلــس النــواب، وأورت تفاصيلها كاملة 
»المصري اليوم« في تحقيق لمحمد عبد القادر جاء فيه: »تقدم النائب محمد 
فؤاد عضو مجلس النواب بمشــروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم 103 لســنة 1961 بشــأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، 
يتضمــن تمثيل المرأة فــي هيئة كبار العلماء بنســبة لا تقل عن 25٪ من 
عدد الأعضــاء، وجاء التعديل على المادة 32 مكرر ليصبح نصها: »تنشــأ 
في الأزهر هيئة تســمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من 
عــدد لا يزيد على أربعين عضوا من كبار علمــاء الأزهر، من جميع المذاهب 
الفقهية الأربعة، على أن تمـــــثل المـــرأة نســـــبة لا تقل عن 25٪ من 
عدد الأعضاء، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت 
الضرورة، بناء على دعوة شــيخ الأزهر أو نصــف عدد أعضائها، ويكون 
اجتماعها صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها 
بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويرأســها أكبر الأعضاء ســنا في 
حالة غياب الرئيس« وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 
إنــه جاء التزاما بنص المادة 9  من الدســتور التي تلــزم الدولة بتحقيق 
تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بدون تمييز والــــتزاما بالمــــــادة 11 
من الدســـتور التي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة 
والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية، وفقا لأحكام الدســتور »التعديل جاء اتســاقا مع رؤية مصر 
2030 واستراتيجيتها للتنمية المســتدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل 
يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته، من أجل أعلى درجات 
الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات ومن منطلق كلمة رئيس الجمهورية عند 
إعلانه عام 2017 عاما للمرأة بأن استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة 
العمل للأعوام المقبلة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في 

هذه الاستراتيجية«.

تحذير وزارة التموين من حذف أسر الإخوان من بطاقات دعم السلع الغذائية والخبز ومطالبة بإعدام الكلاب الضالة

معظم العاملين في هيئة السكك الحديد غير لائقين طبيا والإعلام وقع أسيرا لخداع »السوشيال« ففقد بديهيات مهنته
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا جديد رغم صخب الصحف ووسائل الإعلام المصرية، واستمرارها في تخويف الشعب من الإخوان المسلمين وشائعاتهم، التي تنطلق من 
تركيا، وهجمات عنيفة ضد الرئيس التركي أردوغان، والمشــاكل التي يواجهها وتهدد بســقوطه، وتكرار هذه المنظومة الفجة، التي لم يعد أحد 

يهتم بها، وتثير استياء بعض أجهزة الدولة، التي ترى فيها إساءة للنظام ذاته، وكيف أنه خائف من إشاعات. 
واطمئنان الناس على ســامتهم، رغم اســتمرار شــتائمهم للحكومة ودعواتهم عليها بســبب ارتفاع أســعار الخدمات والســلع من ناحية، 

والإشادة بها من ناحية أخرى، نتيجة مشروعات العلاج الطبي المجاني لغير القادرين.
واستعرضت الحكومة قوتها بموافقتها في اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على طلبات توفيق أوضاع المئات من الكنائس وبيوت 
العبادة لأشــقائنا المســيحيين، بما يظهر قوتهــا وتحدي المتطرفين علــى طريقة »هل من معترض أو مبارز؟«. كما اســتعرضت الشــرطة قوتها 
بمهاجمتهــا أوكار تجار المخدرات في منطقة الســحر والجمــال على طريق مصر الإســماعيلية الصحراوي، والقبض على عــدد منهم وتصفية 
أحدهــم أراد رفع الســاح، وهي الحملة التي قام بها الأمن العام برئاســة اللواء علاء الدين ســليم مســاعد وزير الداخليــة. واهتمت الصحف 
الصــادرة أمــس الأربعــاء 6 مــارس/آذار بالامطار التي ســقطت على القاهرة وعدد مــن المحافظات، فيما لا تــزال اهتمامــات الأغلبية كما هي، 

امتحانات الثانوية العامة ونهاية السنة في الجامعات. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

خالد الحروب٭

»طبقة وسطى ثقافية« 
عربية ممكنة؟

فــي عقود مــا بعــد الاســتقلال فــي البلدان 
مــن  متفاوتــة  لدرجــات  وكنتــاج  العربيــة 
والقلق  والسياســية  الأيديولوجية  الإحباطات 
الأيديولوجيــة  الســاحة  شــهدت  الفكــري، 
والفكريــة هجرات لمثقفين ومفكرين وناشــطين 
إلــى مــا يمكــن وصفــه بـ»المنطقــة الوســطى 
الثقافيــة«. يمكن تصور هــذه المنطقة إذا تخيلنا 
الأيديولوجيات والمدارس الفكرية والسياســية 
على شــكل دوائر منفصلة ومجــاورة لبعضها 
بعضا في شــكل دائري، لكنّهــا تتداخل جزئيا 
في ما بينها في الوســط. وهذا التداخل يشــير 
إلــى التوافقات الجزئية التــي تلتقي عليها هذه 
الأيديولوجيات، على ســبيل المثال والافتراض 
التوافق على الحرية، أو العدالة الاجتماعية، أو 
النضال ضد العــدو الخارجي، أو الديمقراطية. 
قبــل  مــن  الوســطى  المنطقــة  هــذه  وتعتبــر 
الأيديولوجيين المتصلبــن منطقة مائعة فكريا، 
لأنهــا تقتــرب مــن الخصــوم الأيديولوجيــن، 
والشريحة التي »تنزلق« إلى هذه المنطقة تكون 
قد »انحرفت« عن المســار الفكــري الأصيل. في 
هذه المنطقة الوســطى هناك كثير ممن يُعرفون 
بأيديولوجيّاتهم الســابقة، مثلا: »ماركســيّون 
ســابقون«، »إســاميّون ســابقون«، »قوميّون 

سابقون«، وهكذا. 
هذه الشــريحة »الُمنزلقة« تكون، ولأســباب 
عديدة وفــي أعقاب تجــارب ثريــة وكثيرة، قد 
تخفّفــت مــن قناعاتهــا الأيديولوجيــة الصلدة 
علــى  وانفتحــت  الجامــدة  مواقعهــا  وتركــت 
الأفكار الأخرى وتبنّــت بعضها أو الكثير منها. 
وهــي بهذا الانتقال خلعت عن نفســها النســب 
والنعــوت الاعتيادية والســهلة التي تســتخدم 
عادة لوصف مثقف ما أو مجموعة من المهتمين 
بالشــأن العام أو الأشــخاص، على ما في هذه 
النســب والنعــوت مــن إشــكالات وخلافيّات، 
مثل قومــي، إســامي، ماركســي، ليبرالي، أو 
غيــر ذلــك. وإذا كان من الأكيد أن هذه النســب 
والأوصاف، ورغم إشــكالاتها، مــا زالت فاعلة 
ومفيــدة في التعريف بالتيارات أو الشــخوص 
أو التوجهــات الفكرية، فإن تلك الفاعلية تخفت 
أو تتوقــف تمامــا عندمــا ينخــرط أصحابهــا 
بوعي أو مــن دونه في مناخــات القلق الفكري 
الإيجابي، أو يندرجون في مراحل من »السيولة 
الفكرية«. وابتداء وبطبيعة الحال لا تصلح هذه 
التصنيفات أساســا للتعريف بشريحة المثقفين 
المســتقلين أيديولوجيا، والذين لا يمكن أساسا 
زجّهم في تصنيف تعليبيّ محدد، لأنّ مكوّناتهم 
الثقافيــة أكثر اتســاعا وغنى وتعدديــة من أن 
تُحشــر فــي صفة واحــدة. لكنّها لــم تعد أيضا 
مفيدة فــي حالة وصف الشــريحة التي لم تعد 
ترى نفســها معرّفة بواحدة مــن تلك الصفات، 
كما كانت في الماضي، لكنّها انفكّت عنها، وترى 
أن أيديولوجيــة وحزبيــة تلــك الصفــة صارت 
أضيق مــن الاتّســاع الذي أتاحــه الانفلات من 
أســرها، هذا من دون إضمار أي موقف مسبق 
الفكريــة  التوزيعــات  أو  التعريفــات  تلــك  إزاء 

المنطوية تحتها. 
تتكــون هــذه الشــرائح الوســطية إذن مــن 
ومــن  أولا،  مســتقلين  وسياســيين  مثقفــن 
أيديولوجيين وحزبيين سابقين امتلكوا تجارب 
في العمــل السياســي والأيديولوجي، ســواء 
العــام أو الحزبــي ثانيــا، ولكنّهــم »تخرّجوا« 
مــن أيديولوجياتهــم وأحزابهــم الســابقة إما 
بســبب تبدّل قناعاتهم، أو غلبة الهمّ العام على 
الحزبي، أو لأي أسباب أخرى. ووجد كثير من 
هؤلاء أنفســهم يلتقون في منتصف الطريق مع 
»خصوم« الأمــس الفكريين الذيــن هم بدورهم 
غــادروا مربعاتهــم الحزبية الصارمــة باتجاه 
فضــاء الوســط العــام والتقــوا مــع القادمين 
الآخرين مــن الاتجاهات الأخــرى. ويمتاز نمط 
واتجــاه هجرة هــؤلاء فــي معظمهــم بالتوجه 
نحو منطقة »الوســط الفكري«، وحيث تتشكل 
»الطبقــة الوســطى الثقافيــة«، ويتّســم هؤلاء 
بضمور الــولاءات الحزبية والأهــداف قصيرة 
المدى المختبئة وراء الأجندات الحزبية وسواها. 
كما تتصف تلك الهجرة الفكرية بكونها ليســت 
محمولــة علــى روافــع المجامــات الحزبية، أو 
إقحــام »الرغبة في العمل الجبهوي« المشــدود 
إلى اتجاهات متناقضة أحيانا تعبّر عن أهداف 
الأطــراف المنضوية فــي ذلك النوع مــن العمل. 
ومن ناحية نظرية بحتة، يمكن القول إنّه نتيجة 
لأنّ الالتقــاء مع »الآخر« الســابق حين يتمّ على 
أرضية غير متوترة وتعدديــة، فإن هذا الالتقاء 
يبــدأ بالتعمــق والاســتقرار في »الوســط« ثم 
التوســع، ويمكن القول إن الكثيــر من القناعات 
الُمتولــدة عنــد معظــم هــؤلاء »المهاجريــن إلــى 
الوســط« هي قناعات »غير يقينيــة«، وتبلورت 
بمرارة وعبر مراحل طويلة وعتيدة من »اليقين« 
الأيديولوجــي والسياســي، لذلك فــإنّ الإيمان 
بالتعدديــة أو الديمقراطية يأتي في هذه الحالة 
مترســخا وقائما على طبقات مركبة من الوعي 
والتجربة. كلمــا تكثفت الهجرة نحو الوســط، 
مــن مثقفين تعدديــن وديموقراطيــن وقلقين، 
وكلمــا تمكــن هــؤلاء مــن تأســيس وتوســيع 
دوائر تعددية على نطاق شــعبي ومجتمعي في 
الوســط وتعميقها، فإنّ الهوامــش المتطرّفة في 
ها وتمزيقها  المجتمعات تضعف، ويضعف شــدّ

للمجتمعات باتجاهات متناقضة.

٭ كاتب وأكاديمي فلسطيني 

الروائي محمد عاطف عريقات:

في قضيتنا الفلسطينية امتزج الخيالي بالواقعي

■ ألا تظن أن الرؤية الفلسطينية الحديثة تتلخص بالادب 
والفــن والاحتفــاظ بالتراث وخلق مســاحات روائية جديدة 

تحاكي العالم؟ 
□ أولا هناك اشــكال حقيقي بالنســبة لقضية الرؤية، 
لأنني وللأســف لا اعتقد بوجود رؤية فلسطينية حقيقية 
حيال أي أمر، وإن كان هناك تشــابه في الطرح في بعض 
الأحيان بين الكتاب او الموســيقيين او الفنانين بل وحتى 
السياســيين فما هذا الا اندفاع عاطفي لحظي ازاء قضية 
معينة لا عن وعي بقيمة معينة تســتوجب الاســتحقاق 
والطرح، لكن ان كانت العاطفة الفلســطينية تســير بهذا 
الاتجاه فهذا امر جيد، لكن ينبغي ان يخضع لدراسة جادة 
اذ انه من المحق القول بان القضية الفلسطينية بجزء كبير 
منهــا تتمثل بقضيتي التراث والهويــة، وهذه الهوية هي 
بوابة العبــور نحو الدولة والاحقية بالوطن، وللاســف 
هناك استيلاء واضح على التراث والهوية الفلسطينية من 
قبل اسرائيل، ابتداء من قولهم بان البلاد بلادهم وانتهاء 
بالزعم بان »الحمص« هو طبق اســرائيلي! ولاثبات هذه 
الامور عزمت اسرائيل على ترسيخها وتثبيتها بما يسمى 
بالروايــة التاريخية والتــي طرحت بالمــدارس ولقنت 
لاطفالهم! فمثلا فــي كتاب الصف الســادس الصادر عن 
وزارة المعارف الاســرائيلية ورد فــي الكتاب ذكر لتاريخ 
مزعوم حول ســكان هذه الارض والقبائــل القديمة التي 
شرح عنها بالمنهاج بالتفصيل باستثناء الكنعانيين الذين 
قيل عنهــم بالكتاب بأنه »لا أحد يعــرف من أين جاؤوا«! 
وعلى الطرف الاخر هناك الرواية المناهجية الفلســطينية 
التي لا تاتي على ذكر اي شيء يذكر عن تاريخ البلاد قبل 
الانتداب البريطاني، وان فعلت فهي تفعل على استحياء 
وعتبنا ايضا على اصحاب حرفة التاريخ الذين لم يؤدوا 
واجبهــم بعناية وهذا مــا أدى إلى ضياع جــزء كبير من 
هويتنا الفلســطينية ولهذا صار ينبغــي على الروائي أن 

يأخذ دور المؤرخ، حتى ولو كان ذلك على صعيد الرواية.

■ ومتى يخون الروائي ذاته في رواية يقدمها لجيل رحل 
عنه جسدا؟

□ يخون الروائي ذاته اذا تنصل من واقعه، انا لا اعني 
هنا الا يكتب المرء عن اي شــيء خيالــي او قديم او حتى 
مســتقبلي، لكن عليه خوض ذلك ابتداء مــن واقعه هو 
وما يعانيه، وهذه مشكلة الرواية العربية »الشابة« على 
وجه خــاص، فهي لا تتناول هموم الواقع إلا لماما، صحيح 
انه ليس لاحد ان يبري قلم الروائــي على مقاس طلباته 

وتوقعاته منــه لكن ينبغي على الروائــي أن يبري قلمه 
بناء على واقع القارئ، لا ســيما حين يكون القارئ مكبل 
بقيود عديدة وغارق في أزمات يبحث لها عن مخارج، انا 
لا اتحدث هنــا عن الرواية التي تكتب للتســلية، أو التي 

تفكر بالنيابة عن القارئ، 
بــل اقصــد ذلــك النوع 
تكون  الــذي  الروائــي 
العلاقة فيــه بين القارئ 
تكاملية  علاقة  والرواية 
لتبادل  كبير  مشــاع  بها 
واذا  والأفــكار،  الأدوار 
انتقلنــا للشــق الثاني 
من السؤال حول قضية 
الجيل فهــذا العمل كان 
للاجيال  اعتذار  بمثابة 
وتــذكار  الســابقة 
اللاحقــة،  للاجيــال 
تمــوت،  لا  فالروايــة 
لاعادة  قابلــة  وهــي 
عدة،  باشكال  الولادة 
وقابلة ايضــا للتأثير 
كما التأثــر، ولا اقصد 
هنــا روايتــي علــى 
وجــه الخصوص بل 
أي عمــل روائي آخر 
يســتطيع أن يفتــح 
باب  القــارئ  علــى 

عريض من الأسئلة.

■ دخلــت من الفــن التشــكيلي إلــى رواية فنيــة تناولت 
القضية الفلسطينية المعاصرة لماذا؟

□ لقــد كان الفــن منــذ الأزل هــو الأداة الأمثل لحمل 
الأفكار، وكما قيل بعد انتهاء الحروب ســيفنى كل شــيء 
وســيظل الفن، لا أحد يذكر الطبقة السياســية الحاكمة 
في ايطاليا لكن من منا لا يعرف دافنشــي، غالبا ما ترتبط 
البلاد باســماء فنانيها، لذا ومن هــذا المنطلق رايت بأن 
أكفئ من يســتطيع حمل هــذه القضية هــو الفنان الذي 
يســتطيع البوح بمعاناته بــكل جرأة قد تصــل إلى حد 
الفظاظة في بعض الأحيان لا سيما إن كانت هذه المعاناة 

من عين الحقيقة.

■ نفيــت الواقع ومــا اهملت 
الخيــال، هل بات الخــوف على 
فلسطين هو الرضى بما اصابها 

كي لا تموت؟
الخيالــي  امتــزج  لقــد   □
قضيتنــا  فــي  بالواقعــي 
الفلســطينية، وهــذا الامتزاج 
الذي  الصحي  النــوع  من  ليس 
ينتج الإبــداع بل هو امتزاج من 
نوع مضر جدا يؤدي لتشــوبه 
الرؤيــة وخلق ضبابيــة كبيرة 
حول معظــم الأمور، وفي اوقات 
نحن  نتوقف  مــا  غالبا  الضباب 
البشــر عن المشــي بالشــوارع 
لا بالســيارات ولا علــى الاقدام 
خشــية من الحوادث، وكذلك في 
حالة ضبابيــة الحقائق والافكار 
والاستســام  التوقف  المرء  يقرر 
لهذه الهالات الضبابية، وهو ما يسمى »بالرضى النسبي« 
لما آلت إليه الأمور. لذا نعم إن الوضع سيكون مخيف جدا 
إن ظل الحال على ما هو عليــه، فنحن الآن بتنا لا نعرف 
إلى أين نســير، بتنا لا نعرف لم نختلف، لم يقتل منا ومن 
الطرف الآخر العديد من الأرواح، وهذه الضبابية عززها 
الانقسام الفلســطيني والتخابط الفصائلي حيث أن كل 
الفصائل لم تعد تملك اية رؤيا اســتراتيجية لأي أمر، ما 
نحتاجــه الآن هو قليل من الصدق حول اســتراتيجيات 
الاحزاب، هل أنتم تريدون السلم؟ هل انتم حركات تحرر 
ام أحزاب سياســية ؟ هل أنتم تقبلون بالشرعة الدولية 
المبنية على قــرار 242 وقرار التقســيم ام انكم ترفضون 
ذلك؟ ما نحتاجه الان من الفصائــل هو الاجابة عن هذه 

الأسئلة بكل صدق حتى نعرف إلى أين سنتجه وكيف.

■ الجدران الخفية وســؤال هل ســتعرفنا البلاد لو عدنا 
اليها هــل تطوق الفلســطيني بجدران كثيرة مــن اللجوء إلى 

الجنسية الاجنبية والى الخوف من التطبيع؟
□ هذا السؤال على الصعيد الشخصي من أكثر الأسئلة 
المخيفة التي أطرحها على نفسي، اذ انني لطالما تجولت في 
طفولتي في الاراض المحتلة عام 1948 وتشكل بيني وبينها 
نوع من الارتباط الوجداني، وما زلت إلى الان بعد اكثر من 
15 سنة احتفظ ببعض صدف يافا الذي التقطه من بحرها 
كتذكار، وأحد الجدران الهامة التي طوق بها الفلســطيني 
بعيدا عن الناحية العاطفية هــو انه لم يعد يعرف حدود 
بلاده وفق الشرعة الدولية! لماذا يرسمون لنا في المدارس 
تلــك الخريطة الطوايــة الممتدة من أم الرشــراش لراس 
الناقورة ويقولون لنا ان هذه هي فلســطين ثم ما ان نكبر 
حتى نراها تآكلت لتصبح أقل من ثلث المساحة! لماذا يكون 
الفلســطيني هو الكائن الوحيد الذي يســتطيع حمل أي 
جنسية في العالم إلا جنســية بلاده؟ أما التطبيع فحدث 
ولا حرج! لقد باتت العديد مــن الدول العربية تلهث نحو 
التطبيع بقرارات مسبقة من مطابخها السياسية، نحن أو 
على الأقل أنا شــخصيا واعلم أن قولي هذا جريء بعض 
الشيء لا أمانع من التطبيع، شريطة ان يكون هذا التطبيع 
بعد الانسحاب الاسرائيلي التام من الاراضي المحتلة عام 
1967 ومن الجولان ومزارع شــبعا واخلاء المستوطنات، 
وهــذا هو الحد الأدنى حقيقة لقبــول تطبيع العلاقات مع 
اســرائيل، لكن في الوقت الراهن فــأن أي عملية لتطبيع 
العلاقات مع اســرائيل هي بمثابة خيانة صريحة ووقحة 
للقضية الفلســطينية والعربية بوجه عــام، وحتى وان 
قبلنا بهذا الطرح وهذا الحد من التطبيع فهذا لا يعني باي 
شكل من الاشــكال حرمان اللاجئ الفلسطيني من العودة 
إلى المكان الذي شرد منه بالتحديد، فليس لاحد أن يطلب 
من ابناء طيرة حيفا ان يعودوا للســكن فــي رام الله او 
اريحا الا ان اراد هو ذلــك ومع التعويض المالي والمعنوي 
عن كل ما حصل له ولأهله طيلة الأعوام الســابقة، وهذا 
الحق مكفــول في كل المواثيق والشــرع الدولية ونحن لا 
نطلب اكثر من تفعيل هذه المواثيق والشــرع بلا استثناء 

وعلى كل البشر.

■ هــل تريد القــول ان الخــروج من فلســطين كان الخطأ 
الاكبر؟ 

□  لقد روج بشــكل كبيــر طيلة الســنين الماضية بأن 
الفلسطيني فر من أرضه فرارا، دون ضغط أو ترهيب وأنه 
امتثل لأوامر الجيوش العربيــة التي طلبت منه المغادرة، 
وهذا ما فنده المؤرخ الاســرائيلي إيــان بابي قائلا بأن 
الفلسطيني طرد من أرضه بل وكان الرصاص ينصب على 
ظهــره حتى وهو مغادر او نــازح! اي انه كان هناك رؤية 
صهيونية واضحة بترحيل عدد كبير من السكان واجراء 
عملية تطهير عرقي اكبر، صحيح ان الخروج من فلسطين 
كان خطــأ لكنه خطأ مغتفر لا ملامة عليــه وكانت الارادة 
المربوطــة بهذه العبــارة لإراحة الضمير وعــزاء النفس 

المحسورة. 

فنيــا، يمتلك القاص لؤي حمزة عباس مقــدرة كبيرة على تحديث ملامح 
الكتابة لديه في كل مجموعة قصصية ينشــرها. هذا أمرٌ يحســب له ويكفل 
لمسيرته الإبداعية التجددَّ والاســتمرارَ، وهما مسألتان غير يسيرتين بتاتا، 
وفــي تأريخ القصة العربيــة القصيرة )في العراق وغيره( شــواهد كثيرة 
على ما أقول، حيث خفتت وخبت نــارُ العديد من التجارب الفنية التي عجز 
أصحابُها عن مواصلتها وتطويرها والأخذ بها نحو آفاق جديدة، إما لنضوب 
مواهبهم بسرعة غير متوقعة، أو بسبب مبالغة النقد المستعجِل بإمكانياتهم 
الإبداعية. كي يســتمر كاتــبٌ ما بالحضور الُمجدي، لا بديــل له من أن تدوم 
قدرتُه على الإدهاش وتتنامــى قابليتُه على التفرد والتجدد، كما لا بد له من 
المحافظة على وتعزيز الثــراء والتنوع والغزارة والندرة الفنية في كتاباته. 
ليس بالموهبة وحدها يتحقــق كل ذلك، فثلثُ الإبداع موهبةٌ وثلثاه الآخران 
تأملٌ وحدس ومغامرة وقراءة وفهم ووعي واســتيعاب لحركة تاريخ الأدب 

وجماليات الكتابة.
بالنســبة للقاص لؤي حمزة عباس فإن هذا التغييــر المتواصل في بنية 

عناصره،  انتظام  وأشكال  القصصي  النص 
يتــمُّ غالبــا بطريقة ماهرة وكفــاءة نادرة 
تتيحان للسرد، في كل مناسبة، أداء نوعيا 
يتلاءم والعالم التخييلي الذي يشيده، وفي 
هذا ما يســاعد النصَّ علــى توطيد قوانينه 
الجمالية الخاصة بــه، وتكريس مرجعياته 
الذاتية. في هذا الصدد، يشــكل لؤي حمزة 
حضورُ  يقــلُّ  لافتة  أدبيــة  ظاهــرة  عباس 
الراهنة،  مثيلاتها باطراد في حياتنا الأدبية 
حيث ينــدر أن تجد قاصا عربيــا قادرا على 
صيانة هويته الســردية وتأكيــد ديمومتها 
من غير أن يهبط مستواه الفني، وتتضعضع 
إمكانياتُه وتنخفض قدراتُه الإبداعية. يمتلك 
هذا القاص اســتثناء آخر ينفرد به عن باقي 
كتّاب عصــره العرب والعراقيــن فهو، منذ 
بداياته إلــى اليوم، يكتب ويعيــد، بإصرار 
وعنــاد، كتابــةَ النصِّ نفســه بــا انقطاع، 
لكن في كل مرة بشــكل مختلف وهــذا دليلٌ 
آخر علــى موهبته الكبيرة، وحســن معرفته 
بأسرار صنعته وقابليته على تقديم حكايات 

متشابهة، بطرق فنية متنوعة ومتباينة. 
أنا ممن يقولون إن عبقرية الكاتب وقدرته على 
الإبداع، تقاسان بحساب تنوع الأفكار والأشكال 
والاستراتيجيات التي يقترحها لموضوع واحد. 
القيمــةُ الفنيةُ لمــا كتبه مبدعــون كبار بحجم 
روب- غرييــه وكونديــرا وموديانو تتجلى، 
أبلغَ من أي شــيء آخر، في هَوَســهم بقضية 
يكررونها  فأخذوا  عليهم  استحوذت  واحدة، 
ويعيدون إنتاجها في كل مناســبة بكيفية لا 
القاص لؤي حمزة عباس  تشبه ســابقتها. 
واحدٌ من هــؤلاء الكبار الذين يُحســنون، 
عن طريق قول الشيء ذاته، إنتاجَ وتوليدَ 

دلالات جديدة شكلا ومضمونا. 
تتأرجــح  الجماليــة،  الناحيــة  مــن 
القاص  لنصــوص  الفنيــةُ  المرجعيــاتُ 
هما  كبيرين  حدّين  بين  الدراسة  موضوع 
الواقعي والعجائبــي، إذ عادة ما تنطلق 

الحكايةُ من الأول كي تنتهي إلى الثاني وقد يحصل العكس أيضا. 
هذا الذهابُ والإياب بين نافذتين تتبادلان الرسائل بدون أن تفلح إحداهما في 
الهيمنة على الأخرى يكوّن محــورَ كلِّ أو الجزء الأكبر من الأعمال القصصية 
للــؤي حمزة عباس، إذ يرتكز المتُن الحكائي للعديد من نصوصه على ســرد 
حكاية يتداخــل فيها الواقعيُّ مع العجائبي بطريقــة تحترم الضوابطَ التي 

اشــترط تودوروف توفرها في حد العجائبي، بما يضمن فرزَه عن الغرائبي 
وعدم اختلاطه به. علما أنّ الفــرزَ بين هذا وذاك قائمٌ على مبدأ ان العجائبي 
يتميز بالإقحــام غير المتوقــع لحدث يختــرق »عقلانيةَ« الحيــاة اليومية 
ويصعب تعليلُه، ما يجعل قــارئ الحكاية التي ينتجهــا النصُّ مترددا، في 
تفسيره للحدث المعني، بين حدي الطبيعي وما فــــوق الطبيعي والمألوف، 

وغير المألوف وأحيانا بين المنطقي وغير المنطقي. 
هذا الترددُ هو الذي ينشــئ، حسب تودوروف، 
المفعولَ العجائبي. علــى العكس من ذلك يكون 
الحال مع الغرائبي، حيث يكون حضورُ ما فوق 
الطبيعي مقبولا من الأســاس، باعتباره مقدمة 
لهذا النوع من الســرد بلا خوف من إثارة أدنى 
المفترض  القارئ الخارجــي  اعتراض من قبــل 
للنص، الذي يتوجب عليه أن يضع في حسبانه، 
اســتنادا إلى عقد القراءة المضمــر الذي يعقده 
مع النــص المقــروء، الالتقاءَ مع 
أحداث تتجــاوز مرحلةَ الطبيعي 
ضمن  حتما،  وتدخــل،  والمألوف 
مجــال الخــارق الــذي يتخطى 

أعرافَ العقل وقوانيَن الطبيعة.
ســواء  أي  الحالين،  كلا  فــي 
عجائبيا  أم  واقعيا  الســرد  كان 
أو مــا بينهما، تتحكــم الذاكرةُ، 
إلى مــدى بعيــد، بميكانيزمات 
الذي  القصصي  المكتــوب  إنتاج 
يبدعه عباس، من حيث إسهامها 
المؤثر والمحســوس برفد البنية 

الحكائيــة للنص بالحــوادث والشــخصيات ومرجعياتهم 
الزمانيــة والمكانية. بمناســبة الحديث عــن الذاكرة، أقول 
إننــي لا أعــرف كاتبــا عراقيا قاصــا أو روائيــا أقرب إلى 
بروســت أكثر من لؤي حمــزة عباس، من جهة انشــغاله 
التام بالذاكرة واشــتغاله بجدية وقصديــة وحرفية على 
الوجــوه المتعددة لها، وإبراز دورها في محاربة النســيان 
والتأكيد، خصوصا، علــى قابليتها الفذة والمفتوحة الأبعاد 
م  أزاء دمج الواقعي بالعجيــب والحاصل فعلا بالُمتَوهَّ
واللاعقلاني. في مجمل ما قــرأت لهذا الكاتب العراقي، 
إراديا الحــدثَ القصصي  الذكــرى المســتعادةُ  تفتتح 
وتختتمه بــدون أن تحاول دوما ربطــه بالحاضر ذلك 
أن الذاكــرة، هنا، غير معنيّة أساســا بضرورة عقد صلةِ 
تجاورٍ بين الماضي والحاضر، وهــذا جوهرُ اختلافها عن 
التذكّر غايتــه ربط لحظتين  الذاكرة البروســتية، حيث 
ةِ الوصــول إلى زمن  متفارقتــن داخل الاســتمرارية، بنيِّ
فينومونولوجــي ثالــث يســمى بالزمن المســتعاد، يفقد 
الحاضــرُ فيه حركيّته ويســتعيد الماضي فــي أثنائه دفقَه 
زمانان  والحاضر  الماضــي  حضوره.  ومعــاودةَ  وحيويّته 
متمايزان عند القــاص موضوع البحث، بمعنــى أنهما غير 
مكمّلــن لبعــض، كما هي حالتهمــا عند بروســت. رغم هذا 
التمــازج الملحــوظ في كتابــات صاحب »مرويــات الذئب« 
بين الواقــع الداخلي، الشــخصي/الذاتي، والواقع الخارجي 
الموضوعي، المستقل، فإن الذكرى ليست دائما وسيطا صالحا 
لربط ما حصل بما يحصل، إذ ليست وظيفة التذكر هنا العيش 
ثانية في الماضي وإعادة اســتملاكه، كما هو الأمر عند بروست، 
بل معاودة النظــر إلى ما فات من أجل ترميــم الذاكرة والإبقاء 
عليها حية كشــاهد على مصائر ناس عاديين يتواجدون، رغما عنهم، وسط 
أحداث غير عادية كالحرب مثلا. بهذه الطريقة الباهرة يؤســس لؤي حمزة 
عباس فينومونولوجيتَه الخاصة به، التــي تبدو لي أقرب إلى هايدغر منها 

إلى فينومونولوجيا بروست الهوسرلية. 

بما إنّ هذا المقال غير مكرس، أساســا، لتناول توظيف الذاكرة في قصص 
كاتبنا العراقــي، أعود إلى اســتكمال الحديث عن فاعليــة حضور علامات 
الفانتازتيك وقيمها الجمالية واســتراتيجيات تمثيلهــا في قصص المؤلف. 
ينبغــي ملاحظة أن هذا الميــل إلى توظيف الغرائبــي والعجائبي في النص 
القصصــي يمثل خيارا فنيا واعيا يتلمس المتابــعُ الجيدُ أثرَه، بدءا من »على 
دراجــة فــي الليــل«، المجموعة 
التي  للكاتب  الأولــى  القصصية 
صــدرت ســنة 1997. منــذ ذلك 
مجموعاته  آخر  إلى  المبكر  الوقت 
الذئب«  »مرويــات  القصصيــة 
نشــر  دار  عن  حديثا  الصــادرة 
شــهريار، والحساسية السردية 
لعباس تميل إلى تشكيل الحكاية 
ضمــن إطــارٍ يتبنــى شــعرية 
ومنهجــا  شــكلا  الفانتازتيــك 
تركيبيا للنص القصصي. يمد هذا 
الخيارُ الفنــي القصةَ بإمكانيات 
للتصادم  كبيرة لأنْ تكون ساحة 
والتجريــب والحداثــة، بدل أن 
تصير واجهة لخطاب ســيميائي 
مألوف يقنّــنُ انغلاقَ النص على 
التأويل  أحادية  ر  ويجذِّ نفســه، 
أنه  ومحدوديــة المعنى. أعــرف 
مثل  قاص  مــع  دوما  الصعب  من 
لؤي حمزة عبــاس التوقف عند 
مستوى معين من القراءة، ذلك أن 
نصوصه تستدعي العديد من الطبقات السيميائية التي يُغرق بها سرَده. مع 
ذلــك، بإمكاني القول إن الفانتازتيك، بما يحتوي عليه من خصائص جمالية 
على مستوى الشكل والمضمون وصناعة الشخصيات والزمان والمكان، يعدّ، 
بالنســبة للكاتب لؤي حمزة عباس، رهانا تشــكيليا لخطــاب مغاير يفضل 
الكاتبُ عن طريقه التنازلَ عن »الإيهام بالواقع« لأنّه يدرك عدمَ قدرة المتخيل 
الحكائي، على أن يكون حقيقيا بذاته. بهذا المعنى يتحول الســرد، من وجهة 
نظر ســيميائية، إلى »رســالة« ذات قصدية تتعمد اللبسَ وتتحرى زعزعةَ 
طقوس القراءة، وإعادةَ ترتيب شبكات التواصل بين المرسل والمتلقي. عندما 
يختلط الطبيعي بما هو عجائبي في النص الســردي، ينعــدم يقيُن القارئ 
ة ما ينقله الســاردُ له )وإنْ استخدم هذا الأخير ضميرَ المتكلم المفرد(  بحقيقيَّ
ختها أساليبُ الكتابة الكلاسيكية  من أحداث وتســتحيل الطمأنينةُ التي رسَّ
في ذائقــة المتلقي إلى قلقٍ ينشــر الفوضــى ويبعث الشــك ويخلق التردد 
بخصــوص قبول أو عدم قبول كلام النص. هذا التردد من جهة القارئ في أن 
يمنح أو أن يمتنع عن منح كلام النص موثوقية هو الركن الأساس الذي يقوم 

عليه كلُّ مكتوب فانتازتيكي.
لسرد الفانتازتيك، يتبع القاص لؤي حمزة عباس استراتيجيات سردية 
ذكية تتقولب داخل أطرها حكاياتُه. من هذه الاســتراتيجيات، أذكر: السرد 
المســتحيل، السرد المشــكوك فيه والســرد المبهم. تمثل هذه الأنواع الثلاثة 
اليوم ظواهرَ سردية سيميائية وجمالية بدأ علمُ السرديات المعاصر يمنحها 
اهتماما أكبر، في محاولةٍ منه لتفسير مظاهر تخص الصوت السردي عرفتها 
وما تزال تعرفهــا الكتابةُ الروائيــة تثير الحيرة وتســبب الإرباك وتطرح 
الأســئلة الإشــكالية لأنها تضع موضع الاختبار ميثاقَ القراءة وتساءل من 
جديد السلطةَ الســردية للمؤلف. مقالي المقبل، سيتناول بالتفصيل حضور 
هذه الظواهر الســردية في قصص لــؤي حمزة عباس وطــرق تلاعب هذا 
الأخير بالصوت الســردي تحديدا وجعْله وســيلة مُثلى للانتقال من منطقة 
الواقعي والمقبول والمســلم به إلى دائــرة العجائبي والمدهش والمشــكوك 

باحتمال حدوثه.

٭ كاتب عراقي

حاورته: ضحى عبدالرؤوف المل 

فــي روايته »الجــدران الخفية«، الصادرة مؤخــرا عن دار الفارابــي، يحاول الروائي الفلســطيني »محمد 
عاطف عريقات« اســتقراء التاريخ واســتنباطه وفق رؤية تتجدد من خلالها التغريبة الفلســطينية ومعضلة 
المفاهيــم التاريخية المغلوطــة التي يتخذ منها الصهاينــة ذريعة لاحتلال قاموا به، وما زالــوا في حالة تأهب 
قصوى لاثبات شــرعية لا يمتلكون صكوكها، وانما يتلونون في لوحات تركها عريقات لرســم الحقائق التي 

من شأنها إثارة العديد من التساؤلات، فكان هذا الحوار ..

ت
قا

ري
 ع

ف
اط

 ع
مد

مح

حسن سرحان٭ القصة القصيرة وميثاق »النص الفانتازتيك« عند العراقي لؤي حمزة عباس
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ثقـافـة

عبودي أبو جودة في معرض »لصّ بغداد«

صورة العربي أو الشرقي في ملصقات السينما العالمية
■ لم يكن الدخول إلى السينما سهلا لعبودي أبو جودة. الأغلب أنه 
هو الذي صعّب ذلك على نفســه بأن كان يُجري، وهو بعد في يفاعته، 
مســحا لصالات بيروت، من برج حمود إلى الوســط البلد إلى الحمرا 
ماشيا، ليعرف من تحديقه في الملصقات أي فيلم يختار. حسب ما ذكر 
في محاضرته التي جرت مؤخرا فــي دار النمر في بيروت، جعله ذلك 

الطواف متعلّقا بملصقات الأفلام، ربما أكثر من تعلّقه بالأفلام نفسها. 
وهو، في فترة لحقت، بدأ يجمع ما يتحصل له منها كنوع من الهواية 
أولا، ثم اقترب ذلك من أن يكون عمــا واختصاصا. أكثر المصادر التي 
تأسســت منها مجموعته الحالية كانت صالات الســينما في المناطق 
المحيطة في بيروت، تلك التي أقفلت، بســبب الحرب كما بنتيجة فوات 
الزمن عليها. في فترة لاحقة من دأبه، حسب ما ذكر في المحاضرة أيضا، 
كان يســافر بالطائرة من أجل الحصول على ملصق واحد. وكان ذلك 
بالأخص لفيلم قــام ببطولته محمد عبد الوهــاب، حيث أن الملصقات 
التي تنقل رســم عبد الوهاب، وكذلك عبــد الحليم حافظ، كانت الأكثر 

تفضيلا بين المهتمين بهذا الفن.
إصداره الأول كان كتابا ضخما حمّله عنوان »هذا المساء«، مستعيدا 
الكلمتين اللتــن تعلوان عادة الملصقات وصور الأفلام. احتوى الكتاب 

صورا وملصقات وصورا على كرتون ودليلا إعلانيا ومقالات صحافية 
كتبت حول السينما وأفلامها مغطّيا خمســن سنة من تاريخ السينما 
اللبنانيــة )1929- 1979(. والآن، من بين مجموعتــه الهائلة، اختار 
لمعرضه في دار النمر ملصقات يجمعها موضوع مشــترك عرضها تحت 
عنوان »لصّ بغداد«. حسب ما أحصى أبو جودة، ربما مما توافر له من 
ملصقات، هناك 12 فيلما حملت هذا العنوان، بينها أربعة أفلام أمريكية 
وثلاثة أفلام هندية وفيلم روســي. ولم يقتصر ذكــر بغداد على هذه 
الأفــام وحدها، بل إنه تعدّد في أعمال ســينمائية مثل »حلاق بغداد« 
و»حدّاد بغداد« و»جميلة بغداد« و»ســاحر بغــداد« إلخ. كانت بغداد 
حاضــرةَ المخيّلة الغربية، بــل العالمية تاليا، في دلالتها على الشــرق 
المدهش والخرافي والغريب. أحصى أبــو جودة 55 عنوانا لفيلم حمل 
اسم بغداد، مقابل 57 فيلما لباريس، فيما مدن العالم الأخرى لم تقرب 

أبدا هذين الرقمين.
معرض »لــص بغداد« احتــوى 108 ملصقات اختارهــا أبو جودة 
من 550 ملصقا تشــكل مجموعته حول هذا الموضــوع. أول الملصقات 
المعروضــة يعود إلى العــام 1924. لكن أبو جودة يــرى أن ذلك العام 
ليــس هو تاريــخ البداية، إذ لا بــد أن أفلاما عديــدة أنتجت قبل ذلك 

التاريخ، لكن لم تتوافر له ملصقاتها. اهتمام السينما بذلك العالم الذي 
ليس »لص بغداد« إلا جانبا منه أو شــخصية تنوعّت حيث  اســتدعا 
المخرجون وكتّاب الســيناريو تخييل مغامراته مرة بعد مرة، لا بد أنه 
رافق بداية السينما. ذاك أن صورة الشــرق، كما صورتها السينما لم 
تبتعد كثيرا عمــا تفنّن بوصفه، أو تخيله، من سُــمّوا المستشــرقين. 
وهؤلاء، مثلما ألهموا الرسامّين من معاصريهم، خلّفوا أثرا لا يقلّ أهمية 
على الســينمائيين. معظم سينمات العالم اشــتركت في نقل ما عرف 
بـ»الليالي العربية« إلى سينماها. في معرض »دار النمر« تعلّقت أعمال 
فناني الملصق لأفلام أنتجت في أمريكا وتركيا ويوغوســافيا وروسيا 
وفرنســا وكرواتيا والدنمارك والهند... إلخ. الكثيــر من هذه الأفلام 
تعدّدت نُســخُه، وكذلــك ملصقاته فظهر ملصق خــاص بالفيلم ذاته 
مختلــف عن الملصق الأصل. وكان فنانو الملصــق، ومن هؤلاء فنانون 
مشــهورون قد تركوا لمخيّلاتهم أن تعيد رســم ذلك العالم، حســب ما 
يتبدى لها. وقد ذكر المحاضر، في ما هو يطوف بالحضور معرّفا بصور 
المعــرض، أن هناك ملصقات ترينا صورا لا وجــود لها في الأفلام التي 

رُسمت لها.
صورة العربي، أو الشــرقي، تظهــر في تلك الســينما مختلفة عما 

صارت إليه الآن. العربي، في زمن الســينما ذاك، هو المغامر الشــجاع 
ل عنه بشــخصيات ســاحرة مثل علاء الدين والســندباد  الكريم الُممثَّ
البحري وحتى شــهرزاد وشهريار. عدد من ملصقات المعرض اختصّت 
بهؤلاء وحملت أســماءهم. ذلك »الإلهام الاستشراقي« كان كتاب »ألف 
ليلة وليلة« مصدره الأول. لا أحســب أن كتابا أو ثقافة ذهبت إلى هذا 
الحد فــي الانفصال عن ضوابــط  المألوف والمنطقــي. لا مغامر حاذى 
الســندباد في طوافه الخرافي في الأمكنة المتوهمــة. لا فانتازيا بلغت 
حــدّ أن تخلع البجعات ريشــها، كما في حكاية حســن البصري بألف 
ليلة وليلة، وتصير نساء فاتنات يســبحن في البحيرة ويعلق حسن 

البصري بإحــــداهن فيتزوجها. 
ثم ذلك المارد الطالع من القمقم، ثم طــــائر الرخ، وجزر واق الواق، 
وأيضا تلك الأمكنة الخرافية والرحلات الخرافية التي يستعان لبلوغها 
بالأفيــال والجياد الطائرة. ولا ريب أن هذا الســحر ما زال حاضرا في 
سينما الأنيمايشين وســواها، حتى لكأن عوالم الخيال تأسست على 

قواعد غير قابلة للتغيير.   

٭ روائي لبناني

تحطيم الخصوصية الفردية 
والازدهار التكنولوجي:

الحرب الخفية

عندما تتحول الرفاهية إلى كابــوس، والتكنولوجيا إلى 
عدو، يجــب أن تعلم أنك لم تعد وحدك المالــك لزمام أمورك، 
فهناك من يشــاركك قراراتك، سواء رضيت أم أبيت. وما يزيد 
الأمر ســوءا علمك أنك قد أصبحت، رغما عنك، طرفا في حرب 
معلومات. فقد سهّل الازدهار التكنولوجي سرعة شن حروب 
معلومــات بأقل التكاليــف، وبأقل الخســائر، وبالتالي بزغ 
شــعار: »نحلق ونقاتل ونفوز، في الجــو والفضاء والفضاء 
الإلكتروني«، الــذي صار من أهم الركائز فــي عقيدة كتائب 
حــرب المعلومات بالقوات الجوية الأمريكيــة منذ ثمانينيات 
القرن الماضي؛ حيث تم نقل أرض المعركة من أرض الواقع إلى 

الفضاء الإلكتروني.
وهناك نوعان من الأســلحة لتمكين أي فرد من شن حرب 
معلومات: السلاح الأول الذي يركز على استخدام الشبكات، 
أما الســاح الثاني فهو مــا يطلق عليه اســم »اتحاد تكامل 
المعلومات« C4ISR الذي يشــير إلى نظم التكامل بين: القيادة 
والتحكم، والاتصالات والحواسيب، والاستخبارات والمراقبة 
والاســتطلاع«، ما يعني أن النجاح في هــذه الحروب يعتمد 
أساسا على مرحلة جمع المعلومات؛ لأن تراكم المعلومات يعني 
صعود الطرف الذي يعرف أكثر، والذي حتما، ســوف تصير 
الغلبة له في نهاية المطاف؛ بسبب أنه الطرف الذي بيده أخذ 

القرارات الحاسمة لقدرته على تدبر جميع الأمور.
وعمليــة جمــع المعلومات، تعــد أخطر مرحلة عند شــن 
حــرب معلومات. ووفقا لما يصرح به أجاي ســينج في كتابه 
»أساسيات حرب المعلومات« 1995: »حتى وقت قريب، كانت 
من أصعب المهام أثنــاء الحرب، خاصة علــى أرض المعركة، 
تحديد موقعك، وموقــع القوات الصديقة. لكــن، في عصرنا 
الحديث، باتت العملية أســهل لحد كبير؛ لقد سهل ذلك وجود 
»جهاز تحديد المواقــع عالميا« GPS، بالإضافــة إلى، إمكانية 
معرفة موقع العدو تماما من خلال توظيف تقنيات الاستطلاع 
والمراقبة«. وبنــاء على ذلك، فإن نظم الاســتطلاع والمراقبة 
تعمد إلى استخدام أجهزة الاستشعار القائمة على استخدام 
الأطياف، كالأطيــاف التي تصدرها الأشــعة تحت الحمراء، 
والأشعة فوق البنفسجية، والشمية، والسمعية، والبصرية، 
والزلزالية، وما شابه ذلك. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الحاسمة 
التــي يتم فيها انصهــار البيانات من هــذه الأطياف لتكوين 
صورة شــاملة متكاملة عن العدو وموقعــه وتكنولوجياته. 
ويجــب ملاحظة أنه في حــرب المعلومــات الحالية، صارت 
عملية جمع المعلومات أقل خطورة لحد مذهل، بل أكثر اكتمالا 
مما قد توفره الطرق التقليدية لجمع المعلومات؛ لأن التقنيات 
الحديثة سهّلت إمكانية استخدامها لاختراق المواقع، وتحليل 
المواقف، وكذلك جمع معلومات دقيقة بأدنى التكاليف ـ لطالما 
توافــرت التقنيــات اللازمة - وبأقل قدر مــن الإخلاص لأي 
من الأطراف المعنية، أي أن حــرب المعلومات تفتقر غالبا إلى 
الجانــب الأخلاقي الذي كان من الممكن أن يتوافر في الحروب 
التقليدية؛ فهي ليســت مجــرد حرب عاديــة، ولكنها حرب 
لســلب جميع أنواع الخصوصية - وحتى أدنى حد من حدود 

الخصوصية - التي ممكن أن ينشدها الطرف الآخر.
وبسبب نقل معركة الحروب الإلكترونية من أرض المعركة 
التقليدية إلى شبكات التلفزيون والراديو والإنترنت - التي 
صار من الســهل إما حجبها، أو ســرقتها لبث رسائل معينة، 
وكذلــك إلى شــبكات اللوجســتيات، وشــبكات التواصل، 
وشــبكات المعلومات فــي البورصة التي أضحــى تخريبها 
يســيرا ـ فإن ذلك يعنــي أن كلا مــن أرض المعركة، وأطراف 
المعركة لا يقتصران فقــط على الطرفان المتخاصمان، كما كان 
الوضــع في الماضي، بل انتقلت إلى أرض المعركة إلى ســاحة 
المدنيين من الأفراد العادية الذين لا يشكلون أي خطورة، ولا 
ينشــدون الخوض في أي نوع من أنواع المشكلات. فعمليات 
جمع المعلومات تعنى بتحطيم الخصوصية، ومن أهم وسائل 
تحطيم خصوصيــة الفرد فــي العصر الحديــث إغراقه في 
تكنولوجيــات مفرطة لا يفهم ولا يعي أصــا مغزاها، ويكون 

استخدامه لها في أدنى الصور.
ومن أهم وســائل تحطيم الخصوصية الفردية: وســائل 
التواصل الاجتماعي، وأجهزة المحمول، وأخيرا، شريحة »كل 
البيانات«. أما بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة 
الفيسبوك، فناهيك عن المعلومات التي يمكن أن يشاركها الفرد 
على صفحته الخاصة، التــي من خلالها يمكن تحديد هويته، 
واتجهاتــه الفكرية، ونزعاته الشــخصية، فهناك العديد من 
الاختبارات النفســية واســتطلاعات الرأي التي يقبل عليها 
الكثيــرون، والتي تؤكــد أن الفرد العادي صــار متورطا في 
عملية تحطيم الخصوصية تلــك. ويزعجني جدا أنني لا أجد 
من يتســاءل ـ خلا أعدادا هامشية ـ لماذا يتم ترشيح صفحات 
عينها، أو استطلاعات، أو اختبارات نفسية، أو حتى أصدقاء 

لكل فــرد على حدة. أضــف إلى ذلك، هناك خيــار متاح الآن 
لطبع جميع أنشــطة أي من حســابات الفيســبوك، بدءا من 
بداية النشاط حتى وقت المتابعة، بل حتى يمكن طبع، وتتبع 
نشاط أحد الحســابات على الفيسبوك خلال فترة معينة يتم 
تحديدها. مع العلم أن الملف الذي سوف يتم تحميله سيكون 
بشــيفرات لا يفهمها إلا المتخصصون؛ ما يعني أن ذلك الخيار 

قد صمم لجهات بعينها.
وإضافة إلى أهوال الخطر الداهم الذي يدعى »فيسبوك«، 
فعمليات المراقبــة، وجمع المعلومات باتت ليســت من المهام 
المنوطــة للجهات العليا والمعنية فقــط، ولكن أيضا، من مهام 
بضعة أفراد كونوا لأنفسهم حسابات، أو صفحات مشهورة، 
صارت ســاحة لتبادل الآراء الســاخنة، أو مــن خلال أفراد 
يتواجــدون على عدة »جروبات« على الفيســبوك. وبالنظر 
للحالة الأولى، ألا وهي الأفراد الذين كونوا لأنفسهم حسابات 
أو صفحات مشــهورة، نجد أنهــم يطرحون قضيــة جدلية 
شــديدة التعقيد لدرجة أن مؤيدها، أو معارضها يكون شديد 
التطرف في آرائه. ومن ثم، صاحب هذا الحساب أو الصفحة، 
الذي غالبا ما يعرف نفسه بأن مهمته تنويرية، يعمد إلى جعل 
حســابه ســاحة من التطاحن والتبارز بالآراء. وعلى هذا، 
تتلاشى فكرة الحوار الحضاري التنويري، وتزداد الفرقة بين 
أطراف وفصائل المجتمع الواحد، بالإضافة إلى كل ذلك، تنبت 
أحاديث الكره، وهي تلك المرحلة التي تســبق مباشرة تكوين 
جماعات الكره. ويلاحظ أنه عند تفاقم المســألة والمغالاة في 

التطرف الفكري، تصير مشارف حرب أهلية وشيكة.
أما بالنســبة للأفراد الذين يتواجدون على »الجروبات«، 
فبتتبع نشاطهم، تمت ملاحظة أن أغلب مشاركاتهم ما هي إلا 
طرح أسئلة جدلية؛ حيث تقتصر مهمة هؤلاء الأفراد على جمع 
معلومات عنها فقط. وبمحاولة تتبع هؤلاء الأفراد، لوحظ أن 
أغلب الحسابات تلك ليست لها صورة، فهو مجرد كيان يضع 
اسما لا يعرف أحد مدى صحته، وصورة ممثل، أو حيوان، أو 
حتى منظر طبيعي. وفي قليل جــدا من الأحيان، نجد أن مثل 
هؤلاء يضعون صورا لأفراد، لربما كانت حقيقية أو لا. ووجد 
الخبراء أنــه عند تتبع الكثيرين، وذلــك على نحو دولي، تم 
اكتشــاف أنهم موظفون لدى ســفارات أجنبية، أو منظمات، 
أو جهات معينة. وبالتالي، فإن أســلم وأسهل طريقة لتلافي 
أن يصير الفــرد العادي طرفا في حــرب معلومات لاأخلاقية 
هو تجاهل مثل هذه الصفحات، وتلك الأســئلة الملغزة. وفي 
حال وجود تســاؤل ملح، فإنه يجــب توجيهه للمتخصصين 
والخبراء الذين ســوف يمدونك بالإجابة مباشرة؛ فلا يمكن 
أبدا للشــخص العادي أن تتوافر لديــه المعلومة الصحيحة، 

مهما ادعى المعرفة.
أما شــريحة »كل البيانات«، فهي الخطر الجديد المقبل من 
الدول الإســكندنافية والتي بالتأكيد سوف تغمر جميع دول 
العالم. فشــريحة »كل البيانات« تلك ما هي إلا وسيلة لتجنب 
حمل بطاقــات الإئتمــان، والمفاتيح الإلكترونيــة، ومفاتيح 
أجهزة المراقبة، وكذلك الوســيلة السهلة لتجنب حفظ الآلاف 
من كلمات الســر التي تمكننا الولوج لحســاباتنا الشخصية 
علــى أجهزة التواصــل الاجتماعــي والمواقــع، وغيرها من 
الاستخدامات. فقد انتشــر في فنلندا مؤخرا ظهور وتسويق 
شــريحة يمكن تركيبها في كف اليد، بعملية جراحية بسيطة 
جدا، لا يســتغرق إجراءهــا إلا دقائق معدودة. وبالنســبة 
لتكلفتها، فهــي زهيدة جدا، حيث لا تتجــاوز المئة والثمانين 
دولارا أمريكيا، وقد تقدمها أيضا بعض الشــركات هدية على 
الشــريحة. مع العلم أن تلك الشــركات تســوق منتجها من 
الشــرائح بتوكيد أنه لا يمكن لأحد أن يسطو على المعلومات 
المتواجدة على الشــريحة من بعد؛ فالطريقة المثلى للســطو 
على كافة المعلومات، والحســابات البنكيــة تكون من خلال 
الإمســاك بيد الشخص لفك الشــيفرات، وما أسهلها طريقة! 
وأضف إلى ضياع جميع المعلومات التي تشكل هوية الفرد في 
العصر الحديث، فإن مثل هذه الشرائح ما هي إلا جهاز متابعة 
ومراقبــة متنقل يقضي علــى خصوصية الفــرد، وبالتالي، 
خصوصية مجتمع بأسره، الذي، بالتالي، سوف يصير وبكل 

سهولة فريسة سائغة لحرب معلومات.
فالحرب المقبلة هي حرب بلا أسلحة تقليدية، فلقد تحولت 
الأســلحة والذخائر المعدنيــة إلى أخرى رقمية، أما وســيلة 
الحرب فقد تم تبديلها بوسيط غير مرئي، ألا وهو، المعلومات. 
ولقد أوضح ذلك الأمر وزير الأركان الأمريكي توغو ويســت 
عندما صرح مؤكدا: »لقــد وضعنا رهانات الفــوز في القرن 
المقبــل على الرقمنــة«. وأما أنا، وبصفتي فــرد مدني عادي، 

فأصرح قائلة: إحذروا الرقمنة الشاملة!

٭ أكاديمية مصرية

نعيمة عبد الجواد٭

التركيب الخطي والزخرفي في أعمال الجزائري عبد الرزاق قارة بورنو
عبــد  والمزخــرف  الخطــاط  أصالــة  تتجــه   ■*
الرزاق قــارة بورنو نحو لب الفن الحضــاري العربي 
الإســامي العريــق، حيــث تتبــدى تجربتــه الرائدة 
والغنيــة في مجال الخط العربــي والزخرفة الأصيلة 
ذات جماليات شكلية ولونية مبهجة، من خلال طبعه 
المجال الفني بإيقاع شــكلي ولونــي وجمالي متجدد، 
بمنمنمــات واعية وزخارف خصبــة، وخطوط فاتنة، 
تمتزج فيها الأســاليب الأصيلة والمعاصرة بمرتكزات 
حضارية؛ ومقومات فنية تفضي إلى مســلك إبداعي 

بديع، يكشف عنه المنحى اللوني الجمالي والدلالي. 
إنه فن قائم الذات يشكل آنيا قاعدة فنية لتصريف 
الرؤية الجمالية المخصوصة للخط العربي والزخرفة 
العربيــة الإســامية. هــذه الرؤية التي تجعــل العمل 
فــي مجملــه يحكمــه الالتــزام بالضوابــط الجمالية 

تصوريــة  بمظاهــر  الفائقــة، 
جماليــة بالغــة التفــرد، يفصــح 
عــن ذلك بشــكل جلــي التركيب 
اللونــي  والتشــكيل  الحروفــي 
الفنيــة  بالخصائــص  المدجــج 
الموضوعية،  المعــادلات  البالغة 
التــي تتبدى فــي تلاقح المجال 
الزخرفــي مع المجــال الخطي، 
وتطويــع كل العناصــر الفنية 
حيث  العــام،  الشــكل  لخدمة 
يتم التمييز بين الخط العربي 
والشــكل والزخرفة واللون؛ 
وهي تشــكل وحــدة موحدة 
في الإطار العــام، خصوصا 

الخطيــة  الصــورة  بخصوصيــة  يتعلــق  مــا 
الزخرفيــة، وطــرق توزيــع مكوناتهــا، والتعبير عن 
كنوز فنية تتغيــى دلالات الخــط والزخرفة والألوان 
الجميلــة، التي تخضع للمعيــار الثقافي والمعرفي في 

التعبير. 
إن الاحتفاء بالخط العربــي وبالزخرفة وبالألوان 
المحكمة في فضــاء غير محدود، وفي ســياق التعبير 
بالتشــكيل المعاصــر، يضــع المــادة الفنيــة فــي قلب 
الخطــاب البصــري. إنهــا تجربة عالمــة للمبــدع عبد 
الرزاق قارة بورنو، تضعه في مدرج صفوة الخطاطين 
والمزخرفين المعاصرين، وتضع أعماله في نطاق تعدد 
الــرؤى الفنية المفضيــة إلى تعدد الــدلالات والمعاني. 
فهــو ينجز الأشــكال والخطوط المركبــة والزخرفات 
ومفردات المنمنمات الجماليــة داخل الفضاء اللوني، 
وفــق وهج فني يمتح من التعبير في هذه العناصر كل 
المقومــات الحضارية والبلاغية والمعرفية، وفق تدبير 
المجال الجمالي، في ما يخص تناسق الألوان وشكلية 
مــزج كل العناصــر والمفــردات التــي تــروم التجاور 
والتمازج والتماسك، بصيغ متوازنة تتخطى الجاهز، 

م  و تــر و
أسلوبا خطيا زخرفيا أصيلا 
ومعاصــرا نتــاج توظيفــات 
خاصــة، تحكمــه الوجدانية 

والأســاليب الإيحائيــة التــي تدعــم القــوة التعبيرية 
المعاصــرة للخــط العربــي والزخرفــة. وهذا مؤشــر 
قــوي إلى أن الخطــاط والمزخــرف عبد الــرزاق قارة 
بورنو، يقــدم صورة جمالية مقترنة بتصورات ورؤى 
حضاريــة، يوزعهــا وفــق أســلوبه البديــع وتجربته 
الرائدة، التي تتجاوز المســتهلك وتبني جســر مسلك 
خطــي زخرفــي معاصــر. إنــه يفصــح بــكل ذلك عن 
تراكمــات فنيــة تنتجهــا خبرتــه الكبيــرة، وتجربته 
الطويلة في مجال الخط العربي والزخرفة. فعمليات 
تركيب الحروف وتشكيل الأشكال وتطويع الزخارف 
لإنتاج الدلالات، وخاصيات التعدد والإيحاء، كل ذلك 
يحدث بهجــة ورونقا في أعماله. فهو ينشــئ جســر 

التفاعل مع الأشــكال البصرية البهيجــة، لتتفاعل مع 
نظــام الفضاء التعبيــري، في أنســاق دلالية متلائمة 
ومنســجمة في ما بينها، تطاوع تصوراته ورؤاه التي 
يحملها الخــط والزخرفة واللون والشــكل، وطرائق 
توظيــف كل ذلك، ما يمنح أعماله قيمة فنية وجمالية، 
خاصة أنه يشــتغل بتقنيــات عالية الجــودة، إضافة 
إلى الاســتعمالات المختلفة للخامــات، وكلها عناصر 
تبرز قدرة الخطاط عبد الرزاق 
التحكــم  علــى  بورنــو  قــارة 
وإبــراز  الفضــاء،  زمــام  فــي 
مؤهلاتــه الفنيــة فــي الإنجاز، 
وتوجيــه الأســلوب التعبيــري 
نحــو التألق والابتكار المســتمر، 
حيــث لا شــك أن الخــط العربي 
والزخرفــة يعتبران مــن بين أهم 
الأســاليب الفنية المعاصرة؛ لذلك 
فبناؤه الفضائــي الجمالي يعتمد 
فيــه هذا المنحــى بتصــور هادف، 
وأشــكال فصيحة، وأنــواع خطية 
مدججــة بالجماليات وزخرفة فنية 
فاتنة.. إنه كنز فني مفعم بالمعارف 
والمــواد الحضارية يصرفهــا المبدع 
ليحصــد  متنوعــة،  ســياقات  فــي 
الجــدب الجمالــي بتحويــات فنيــة 
تفاعلية تخلد الأثر الفني بمتعة خطية 
زخرفية، وتوليفة معرفية ودلالات حضارية، ليكشف 
عــن المعنى، ويزيــل الحجب عــن فنية الخــط العربي 
والزخرفة، ويبدي قدرته على اعتلاء منصة المعاصرة 
بمرجعيات فنيــة محلية وعربية إســامية، وبمفهوم 
جديــد، يحمل خصائص تســعف الرؤى المســتقبلية 
للخــط العربــي والزخرفــة، في نطــاق مــا يتيحه من 
إمكانــات جماليــة لتقوية الخطــاب الحروفي العربي 

في الساحة العالمية.

٭ كاتب مغربي

من مأزقٍ إلى مأزق
قد يتعلقُ الأمرُ بشكوكِ سحابةٍ

بفكرةٍ بريئةٍ انتقلت إلى فكرةٍ قاتلةٍ
بأسفٍ بلغَ مواعيدَ مُنتهية

بتأويلٍ يأتي بدونِ سببٍ كافٍ
لِلصقِ رسالةٍ على ساقِ شجرة،

لتسكعِ رمزٍ على صخرةٍ لم تصلها مياهُ البحرِ بَعد
لإغراء )دوتي( للذهاب إلى الجزيرةِ المفقودةِ

والبقاء في طوفان الُحلم العاري،
للطمأنينةِ التي ســرعانَ ما تُحشّى بالأيام القلقةِ 

والرهيبة
وللمــواءِ يتكررُ مــن مخيلةٍ منســيةٍ عبــرَ رقاصِ 

ساعةٍ
وأواخرِ كأسٍ لرجلٍ صامتٍ ومحمومٍ،

مُجردُ نُزهةٍ في تعدد الافتراضاتِ
 في كيفيةِ إيصال الأقدامِ الى الطاولةِ

للعبثِ بمنفضةِ سكائِر
بانتظارِ مجهولٍ يأتي

 يأتي من سجلاتِ موتى
 ومن سجلاتِ مفقودينَ
للتعريفِ بطرائقِ البكاء

عندَ وضعِ قنينة دواءٍ على حافةِ سَرير
ربما  ستصطحبُ الغرائزُ الأنباءَ

الأنباءُ الُمعَلقةُ في أوراقِ الأشجار
هبِ والنيرانِ العظيمةِ ومساقط الشُّ

والُمعَلقةُ في نباحِ الكلابِ في المتاهاتِ
قد يَحِدثُ شيءٌ ما 

يَحِدثُ
ولكنهُ من مأزقٍ إلى مأزقٍ

قد يتعلقُ الأمرُ بشكوكِ سحابةٍ
لصياغةِ عقلٍ آخرَ

ونسجِ قبعةٍ جديدة للهواء،
الهواء...

الهواء الذي لم يزل في رئةِ قصبة
في ضَمادِ جريح

في مقبضِ بابٍ أُغلقَ مُنذُ أمدٍ
منذُ أمدٍ

والظلامُ يرقدُ في العتمةِ
الخبايا في خفايا وجوه القادميَن

ريثما الأجزاء الفانيةُ من جسد الكونِ
 تُعادُ إلى طاولاتِ الحانات

وتعاد الطاولاتُ إلى جسدي
في مقبرةٍ لا يُسمع فيها

غيرُ أنين الرّيح 
وأنيُن علاماتِ الاستدلالِ
إلى الشّواهدِ والجدران  

٭ شاعر عراقي

  قيس مجيد المولى٭

نص

حسن داوود٭

محمد البندوري٭

عبد الرزاق قارة بورنو

بعض أعمال الفنان
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منوعــات

 

الحمل
تتغيّر الأحوال نحو الأفضل، 

تستعيد ثقتك وسيطرتك على الأمور، 
وتحكم عليها بصوابية

الثور
 يوم مليء بالانفعالات الشديدة، 
وقد يولد مشكلة بين الحياة المهنية 

والعاطفية، ما يثير الحساسيات   

الجوزاء
إذا كنت عازباً تحتاج إلى أن تكون 

أكثر قرباً من الشخص الذي تحبه 
وتحتاج إليه

السرطان
هدايا وآمال تتجسد بعشق كبير 

يرضي العقل أيضاً، ويحمل معه 
الإعجاب الفكري والاحترام والتقدير

‏ 

الاسد
تحاشى السارقين والمحتالين 

والمناورين وأصحاب النيات السيئة، 
واحمِ نفسك من الأخطار المحدقة بك 

العذراء
ستواجهك مشكلة قديمة تتعلق 

بعلاقة شخصية لك أو مهنية، لكنك 
تجد حلًا سحرياً بطريقة مفاجئة

الميزان
 تشعر بظرف مؤات لكل ما يتعلق 
بالقلب، فتتخذ قراراً مهماً، ذلك بعد 
طول تأجيل مستفيداً من التبدل في 

موقف الحبيب

العقرب
فتور في العلاقة مع الشريك، سببها 

قلة صراحة، والصدق منه مفتاح 
القلب، فحاول أن تستفيد منه في 

العلاقة مستقبلياً 

القوس
تزداد الأمور تعقيداً، إذ يبدأ كوكب 

مركور بالتراجع فتنتظر أمراً لا يأتي أو 
جواباً يتأخر أو مستندات تتعثر 

الجدي 
مهما بذلت من جهود وتضحيات في 
سبيل الآخرين لإسعادهم أو للتخفيف 

عنهم، فإنك لن تجد من يقدّرك سوى 
الشريك، وهذا أمر جيّد

الدلو
لا تكن عنيداً أو متشبثاً بآرائك، بل استمع 
إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا 

بإطلاق الأحكام المسبقة  

الحوت
القمر الجديد في برج الحوت 

يشعرك بالتحسن الكبير، ويعدك بلقاء 
مصيري ربما وبعلاقة ممتعة ومسلية 

في حياتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سلمى حايك
تروج لفيلمها الجديد
بيروت – »القدس العربي«:

مع اقتــراب موعد بدء فيلمها الســينمائي 
الجديد »ذا هامينغ بيــرد« بروجيكت »الطائر 
الطنان« في الخامس عشر من الشهر الجاري 
عمدت النجمــة العالمية ذات الأصول اللبنانية 
ســلمى حايك الــى الترويج لهــذا العمل عبر 
نشرها في حســابها الخاص على أحد مواقع 
لفيلمها  الدعائي  الاعلان  الاجتماعي  التواصل 
لتشــويق الجمهور وحثّه على مشاهدته عبر 
تعليقها: »مقطع صغير مــن فيلمي »ذا هامينغ 
بيرد بروجيكت«، الذي يعرض يوم 15 الشهر 

الجاري، آمل أن تستمتعوا به«.
وما هي إلا لحظات حتــى تفاعل المتابعون 
مع هــذا الاعلان الدعائي الذي حظي بنســبة 
أبــدوا اعجابهم  مرتفعة مــن المتابعين الذين 
بالعمــل، معربين عن تشــوّقهم لعرض الفيلم 

ومتابعة أعمال نجمتهم.

سيبدأ في أكتوبر المقبل في قطر بدعم من »الجزيرة« وبث حي على »يوتيوب« و»فيسبوك« 

الإعلامي الكويتي شعيب راشد يطلق برنامج »برلمان شعيب« قريبا
الدوحة – »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:
يســتعد نجم مواقع التواصل الإجتماعي والمهتم بصناعة 
المحتوى، الكويتي شــعيب راشــد، لإطــاق برنامج جديد 
بعنوان »برلمان شعيب«، وذلك بالتعاون مع قناة »الجزيرة« 
القطرية، حيث انتقــل مؤخرا إلى الإقامة في قطر، بعد أربعة 
مواســم من توقف برنامجه السابق »ســوار شعيب«، الذي 
أثــارت بعض من حلقاته جدلا واســعا، ما حدا بضيوفه الى 
الانسحاب، كما جرى لحلقتي الإعلامية حليمة بولند والممثلة 

هيا الشعيبي.
في سلســلة تغريدات له على »تويتــر« رصدتها »القدس 
العربــي« دوّن عدة معلومــات عن مســتقبله المهني، وبرر 
تواجده في قطر منذ عدة شهور، من خلال الإجابة على أسئلة 

المهتمين بمسيرته الإعلامية.
فعن سؤال لماذا اختار قطر بالذات؟ قال شعيب »أعيش في 
قطر لأن عقــد عملي الآن مع »الجزيرة أونلاين«.. ومقرها في 
الدوحة«. مضيفا »نعمل على إنتاج برنامج )برلمان شــعيب( 
الذي ســيتبنى قضايا العرب الاجتماعية بإسلوب جديد لم 

.» يسبق أن تم انتاج برنامج مشابه له لا عربياً ولا عالمياًّ
وكشــف الإعلامي الكويتــي أن البرنامج ســيكون على 
»اليوتيوب« و»الفيسبوك«، وأنه من المتوقع أن تنطلق أولى 

حلقاته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وعــن مضمون وفكــرة البرنامج قــال إنــه »يختار فيه 
الجمهــور ممثلين عنــه من جميــع أنحاء الوطــن العربي، 
ويجتمعون ويناقشون قضايانا لمدة عام. يختلفون ويتفقون 
والتصويــت بينهم يحدد الرأي، وعلــى الأقلية احترام رأي 

الأغلبية وأحيانا استفتاء الجمهور العام يحدد ذلك«. 
وأضاف أنه ستكون »هناك استجوابات لشخصيات عامة 

من قبل أعضاء البرنامج وأشياء أخرى«.
وعن مســألة تركيزه على وســائل التواصل الإجتماعي، 
يقول إن »عالم الانترنت ســريع جدا وتغيراته أســرع.. ولم 
يعد الإعلامي فقط من يجرؤ علــى مواجهة الكاميرة وعنده 
طلاقة لســان«، ويؤكــد أن »الإعلامي حاليــا يحتاج مهارة 
اختيار المنصة، ســواء تلفزيون أو يوتيوب أو إنستغرام أو 

سناب.. ويحسبها بما يناسب محتواه، وليس »أين يتواجد 
الجمهور«.

ويســرد شــعيب قصة حدثت له مع بعض الزملاء فيقول 
»أتذكر فــي بداياتي على اليوتيوب قال لــي إعلامي :لماذا لا 
تظهر معنا على التلفزيون، منو يطالع يوتيوب. إلتقيته قبل 
أسبوعين وسألته: لم أشاهدك على الشاشة منذ مدة! قال: أنا 

باليوتيوب، منو يطالع تلفزيون!«.
ويؤكــد أن »المؤسســة الإعلاميــة التي تخضــع لضغط 
الجمهــور وتضحــي بمذيعيها لكســب هاش تــاغ مؤقت لا 
تســتحق أن يرتبط بها أي إعلامي. المؤسسة الإعلامية التي 
تُحتــرم..  تلك التي تنظــر للقضايا بموضوعيــة بعيداً عن 

ضجيج الجاهلين«.
وردا على ســؤال كيف يقبل بالعمل فــي قناة موجهة مثل 
قناة »الجزيرة«، وهل هذا يعتبر من ضمن الإعلام الحر، الذي 
ينشــده هو وغيره من الشباب، يقول إن »كل قناة تدافع عن 
القدس تعتبر قناة موجهة، وكل قنــاة تدافع عن دين معين، 
الإسلام مثلًا تعتبر قناة موجهة، وكل قناة حكومية »كقنوات 
تلفزيون الكويت« تدافع عن بلدهــا موجهة أيضا. التوجيه 
ليس عيبا، العيب فــي انعدام المهنية والتهكــم والتدليس. 
ونحن نعمل على برنامج لا تتدخل »الجزيرة« فيه بل تنظمه 

وتدعمه«.

حصار قطر وكره السعودية؟

وردا على أحد المغردين الذي سأله لماذا اخترت قطر ولماذا 
تكره الســعودية، قال شــعيب »أنا لا أكره الأشخاص حتى 

أكره الدول، ولماذا أكره بلدا جارا نتشابه معه كثيرا؟«. 
وأضاف »السعودية عبارة عن شــعب وحكومة وأرض، 
الشعب جزء منه يتابعوني ويدعموني لماذا أكرههم؟ الأرض 
لا أعيش بها وفيها بيت الله، فلماذا أكره أرض فيها بيت الله؟ 
الحكومة هناك تحكم الســعودي ولا تحكمني لماذا أكرهها؟«، 

ثم زاد »هل أنا أغرد يوميا ضدكم؟«.
وتدخل مغرد آخر يدعى »سالم مبارك الخويطر« للتعليق 
علــى هذا الكلام، وقال: ومن يكره الســعودية؟ وماذا فعلت 
السعودية لتكره؟ للأسف تتهمون من يتعاطف مع قطر بأنه 
يكره الســعودية، وهذا غير صحيح نهائيا، السعودية قبلة 

المســلمين وبلاد الحرمين وبلاد التوحيد، لا نكرهها ولن نفكر 
أن نكرهها، ولكننا نكره حصــار ومقاطعة قطر.. ومنع صلة 

الرحم بين الشعوب الخليجية«.
ويقول شــعيب راشــد في هذا الصــدد »لا توجد عندي 
مشــكلة مع شــعب ما، أو حكومة ما، أتمنــى الخير للجميع، 
هناك أشــخاص ربما عندهم مشكلة مع مســاحتي، التي لن 
أسلّمها لأحد، ومنصاتي التي لا يتوسدها غير الضمير، يقول 
ما يشــاء وينام فيها نوما عميقا يحلم بغد أجمل«. ثم يضيف 
»الإعلام ليس مع نظام أو ضد شــعب، الاعلام مع الصح ضد 

الخطأ«.
ويتوجــه الإعلامــي الكويتي لجمهــوره مخاطبا فيقول 
»تريدون حرية في التعبير؟ تريدون إعلاما صادقا؟ تحملوا 
حرّيتــي وحرّية غيــري وإن اختلفت معكــم.. ولا تقولوا ما 
قصدك وما تريــد، اتركوا النوايا فلا يعلمها إلا الله، وإلتفتوا 

لعيوبكم فإنها أكثر من تعليقاتكم«.

أفضل تجربة

ويعود شــعيب راشــد لبداياته وإطلاقه لبرنامج »سوار 
شــعيب«، ويعتبره »أفضل تجربة عاشــها حتى اللحظة«. 
ويقــول إنه لم يُطلق هــذا البرنامج ليكســب حب ضيف أو 
كرهــه، لأن البرنامــج في تقديــره هو عبارة عــن »اختبار 
للضيف«. ويؤكد في هذا الشــأن قائلا »هناك ضيف ســقط 
في الاختبار وآخر نجح فيه.. منهم من أفل بريقه بعد الحلقة 
مباشرة ومنهم من إنطلق وكسب شهرة أكبر، مسؤوليتي أن 

أختبرهم، مسؤولية الجمهور أن يقرر متابعته من عدمها«.
وعن سؤال ما إذا كان قد ندم على تعليق أو موقف أو حلقة 
شــعر فيها بإيذاء ضيفه، قال الإعلامي الكويتي »لا فائدة من 

الندم على شيء. الفائدة في معرفة خطأك والتعلم منه«. 
ويضيف أن برنامج »ســوار شــعيب لا يضرب ولا يقتل 
بالرصــاص، نحن نواجه ونســأل ونصارح، وفــي النهاية 
الجمهور يحكم على لقاء مدته 10 دقائق ولا يرى كل تفاصيل 
تجربتنا مع الضيف خلف الكواليس، أحيانا نعلم عن أشياء 

لا يعلم عنها الجمهور فيختلف حكمنا عليه«. 
ويشير أن عمره في عالم الشهرة 6 سنوات ، لكن »لا  أحد 
يعلم بالمعارك الجانبية التي يخوضها وتنعكس على حياته 

الخاصة ومســتقبله المهنــي، ومع ذلك لــم أتحجج بضعف 
الموارد ولم أشك ضيق الحيلة«.

ويضيف »ضميري المرتاح أعز وأهم عندي من أي تكسّــب 
آخر.. ولكم في مواضيع برنامجي ســوار شــعيب دليل على 
المجازفــة بنقاش العديد من القضايا التــي يتجنبها البعض 

حتى لا يخسر جمهوره«.
وعــن الكم الهائــل من الجــدل والانتقاد الــذي تعرض 
لــه برنامجه وهو شــخصيا، وهل يمكــن أن يؤثر ذلك على 
تعاونه الجديد مع الجزيرة، يقول إن »حرية الانتقاد مكفولة 
للجميع، وحريتي بالرد أو التجاهل أيضا مكفولة لي. شعور 
الترقّب وانتظار الجمهور للحلقــات وصداها الكبير لا بد أن 
يلاقي ردة فعل توازي حجمه، فتشــعر بأن اللغط عليّ كبير 

وهو في الحقيقة على البرنامج وليس أنا شخصيا«.
يذكر أن شعيب راشد )9 فبراير/شباط 1983(، تخرج من 

جامعة الكويت - قســم الإعلام، وهو مذيع وناشــط كويتي 
اشــتهر بتقديمه برنامج »سوار شــعيب« الذي عُرض على 
موقع يوتيوب، وطرح مــن خلاله مواضيع مجتمعية جريئة 
وضعها البعض في خانة التابوهات، وناقشــها مع ضيوفه 
الذين لم يتحمل بعضهم الكم الفائــض من الحرية والجرأة 

فآثروا الانسحاب من البرنامج قبل نهايته.
»ســوار شــعيب« كان عبارة عن برنامج ترفيهي ساخر 
وناقد، يتضمن مقابــات حوارية هادفــة، وطرح مواضيع 
اجتماعية وسياســية وفنية ورياضية وأحــداث اجتماعية 

متعددة أخرى. 
وقد حقق في بدايته شهرة واســعة في الكويت، ومن ثم 
واصل نجاحه في الســعودية والوطــن العربي، حيث حقق 
البرنامج أكثر من 50 مليون مشــاهد لجميع حلقاته البرنامج 

في الفترة ما بين 2013 و2016.

مصارعة الجمال محظورة في باكستان لكنها رياضة تاريخية لها شعبية
■ راجين شــاه - أ ف ب: ترتفــع أصوات الحضور 
عند دخــول قافلة الجمــال المزينة إلى الحلبــة المغبّرة، 
حيث ستتواجه هذه الحيوانات في تقليد شعبي، لكنه 

محظور في باكستان.
وتــزال الأجــراس الصغيــرة والزينــة التــي تغطي 
الجمــال قبــل أن تبدأ خــوض المواجهات. وتســتخدم 
هذه الحيوانات عنقها وتلجــأ إلى العض محاولة طرح 
الخصم أرضــا. وغالبا ما ترتفــع التأوهات وصيحات 

الألم.
ويقــول أحــد المتفرجين ويدعى عتيــق الرحمن »هذا 
حدث ثقافي ويأتي الناس لحضوره بحماسة واندفاع. 

يمكن رؤية الحماسة هنا«.
وبعــد فتــرة يعلــن الحكــم فــوز أحــد الجملــن في 
المواجهــة فيمــا يندفــع المشــجعون للالتفــاف حــول 

الحيوان المنتصر.
يعتلــي صاحبه بفخر حدبته مســتمتعا بهــذا الفوز 
فضلا عــن المكافأة المالية البالغة مئــة ألف روبية )715 

دولارا(.
ومصارعــة الجمال محظورة في باكســتان لكن رغم 

ذلك يستقطب نشاط كهذا الجموع.
وزخــرت البــاد بتاريخ طويــل من هــذه المواجهات 

الدموية أكانت بين دببة أو ديكة أو حتى كلاب.
ويقول عبــد الأحد شــاه المحامي الــذي يثمل رابطة 
حماية الحيوانــات »بموجب القانون الباكســتاني كل 
المصارعــات التــي تشــمل الحيوانــات غيــر قانونية«. 
ويفيــد بــأن غالبية الجمــال التــي تصاب خــال هذه 

المصارعات لا تحصل على العناية المناسبة.
ويوضح »يســتخدم ســكان القرى علاجــات محلية 
تســتند إلــى الأعشــاب والمنتجــات الطبيعيــة لمعالجة 
الجــروح«. إلا ان محبي هذه »الرياضة« لا يأبهون لهذه 

الانتقادات مؤكدين أنه تقليد في أرياف ولاية بنجاب.
وتــدرب الجمال على مدى أكثر مــن عام قبل أن تبدأ 

خوض المواجهات.
ويقــول محمد علي جاتوي وهو أحــد وجهاء البلدة 

مبتسما »هذا الحدث يعرّف بثقافتنا. يجتمع الناس هنا 
ويتبادلون التحية وينسون متاعب الحياة اليومية«.

ولا تبذل الســلطات الباكســتانية أي جهود لتطبيق 
حظــر المباريات بــن الحيوانات مع أن بعــض التدابير 

تتخذ من وقت إلى آخر.
فقد أقــر العام الماضي تعديل للقانــون يقضي برفع 
الغرامة من 50 روبية إلى 300 ألف روبية )2150 دولار( 

على أي شخص يرغم حيوانا على المصارعة.
ولــم يكن القانــون العائد إلى العــام 1890 أي خلال 

الحقبة الاستعمارية، قد عدل منذ ذلك التاريخ.
وتنتشر مصارعات الجمال في أفغانستان والشرق 
الأوسط أيضا. وتعود هذه الممارسة إلى آلاف السنين.
وفــي تركيا التــي تنظــم مهرجانا شــعبيا لمصارعة 
الجمال في ســلجوك، تحدثت وسائل إعلام محلية عن 
محاولات سياســيين محليــن إدراج هذا النشــاط في 
قائمة التــراث العالمي غير المادي للبشــرية التي تعدها 

منظمة اليونسكو.

افتتاح »أيام المسرح للشباب« في الكويت:
صرخة ضد الرقابة 

الكويت - »القدس العربي«:
انطلقت أنشــطة الدورة الثانية عشرة لمهرجان »أيام المسرح للشــباب« في العاصمة الكويتية، والتي تقام حتى 13 
الشــهر الجاري ، وذلك تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشــؤون الشــباب محمد الجبري، وبحضور حشد من 
الشــخصيات القيادية والفنية والإعلامية، يتقدمهم المديــر العام للهيئة العامة للشــباب عبدالرحمن المطيري، رئيس 
المهرجان عبدالله عبدالرســول، رئيس فرقة مســرح الشــباب المخرج عبدالله البدر، المخرج القدير عبدالعزيز السريع 

وآخرون.
واســتهل الحفل في دعم واستثمار طاقات وقدرات الشــباب الكويتي، بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشباب الكويتي 
تحت شعار »عناصر الرؤية عن المخرج المسرحي«، فالهيئة العامة للشباب تؤمن بأهمية المسرح كأحد المجالات الشبابية 
الإبداعيــة، باعتباره فنا للحياة يتجاوز المهارات، ويجمع أنواع الفنــون، كما أنه وحدة فنية متناغمة ذات إيقاع صادق 

تجمع بين المباشر واللامباشر الذي يساهم في إيقاظ وتنبيه السلوك الإنساني الشبابي.
وأكد عبد الرحمن المطيري حرص الهيئة العامة للشباب على خلق آفاق إبداعية للشباب المسرحي المتميز على المستويين 
المحلي والدولي وخاصة في مجال المســرح، وقال: قررت الهيئة إيفاد العرض المســرحي الفائز بالجائزة الكبرى لمهرجان 
»مســرح الشباب العربي« الذي أقيم مؤخرا في الكويت للمشاركة في مهرجان المسرح الحر المزمع عقده في المملكة الأردنية 
الشــقيقة في دورته المقبلة خلال شهر أبريل/نيســان المقبل، وأيضا قررت إيفاد العرض المسرحي الفائز بالجائزة الكبرى 
في مهرجان »أيام المســرح للشباب« في دورته الحالية إلى المشــاركة في أحد المهرجانات المسرحية الخارجية. وبعد كلمة 
المطيري، تم عرض بانوراما عن العروض المشاركة في المسابقة الرسمية في المهرجان وهي »قريبا من ساحة الإعدام« لفرقة 
الجيل الواعي، »جزء من الفانية« لفرقة المســرح الكويتي، »صالح يعود« لفرقة المسرح العربي، »قرد كثيف الشعر« لفرقة 
»جالبوت«، »ســيراونجلو« لفرقة »باك ستيج«، »على قيد الحلم« لفرقة مسرح الشــباب، إلى جانب العرضين المسرحيين 

الموازيين وهما مسرحية »الألفية« من ســـلطنة عمان، مسرحية »حبوس« من السعودية.
وقدم خلال الحفل فيلم تلفزيوني عن الشــخصية المكرمة الكاتب المســرحي القدير عبدالعزيز الســريع، وتكريم رجل 
الأعمال عبدالرحمن شــيخان الفارسي، كما شمل التكريم نخبة من الفنانين الرواد والشباب، وضمت المخرجين المسرحيين 
السيد حافظ من مصر، ود. عبدالكريم بن علي من سلطنة عمان، إضافة إلى كل من الفنانين خالد أمين وخالد البريكي ومنى 
شــداد وعلي الحسيني وميثم بدر وشهاب جــــوهر والكاتبة تغريد الداود، كما تم تكريم اللجنة الفنية للمشاهدة المكونة 
من الرئيس د. عبدالله العابر، وعضوية كل من د. نورة العتال، الفنانة سماح محمد، الفـــــنان عبدالله التركماني، الفنان 
محمد الربيعان، وكرم أيضا أعضاء لجنة التحكيم برئاسة د. محـــمد مبارك بلال، وعضوية كل من الفنان حسين المفيدي، 
ود.أحلام حسن، ود.ابتســام الحمادي من الكويت، الكاتب المسرحي الســعودي فهد ردة الحارثي، المخرج المصري مازن 

الغرباوي، الفنان السوري بلال مارتيني، بعدها أعلن مدير عام الهيئة العامة للشباب انـطلاق فعاليات المهرجان.

أحيا حفلًا خيرياً في دمشق للأطفال المرضى بالسرطان

من هي المرأة التي غنّى لها عاصي الحلاني »شو بخاف عليكي«؟
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

بعد احتفائه بفوز نجلــه الوليد بلقب 
عاصي  النجم  كشــف  المشاهير«  »ديو 

طرحه  موعــد  قــرب  عن  الحلانــي 
أحدث كليباته الغنائية »شو بخاف 
تصوير  من  إنتهــى  الذي  عليكي«، 
مشــاهده في المكسيك بداية الشهر 
الفائت، تحــت إدارة المخرج عادل 
المقبلة  القليلة  الأيام  في  ســرحان، 

عبر تطبيق ديزر للموسيقى.
صفحته  عبــر  الحلانــي  ونشــر 

الرسمية على »تويتر« البرومو الدعائي 
الرســمي الخاص بالكليب من إنتاج شركة 

»روتانــا للصوتيــات والمرئيــات« لتشــويق 

جمهــوره. وعلّق عليه بالقــول: »قريباً  فيديو كليب »شــو 
بخاف عليكي«، وهي من كلمات حســن عباس وألحان باسم 

يحيى.
وقدم عاصي حفلًا فنيّاً ضخماً في دمشــق 
في  بالســرطان  المصابين  للأطفــال  دعماً 
البسمة  لرســم  منه  انســانية  مبادرة 
على وجوه هؤلاء الاطفال، وشكر كل 
من ســاهم في دعم هؤلاء الأطفال. 
وقال »كل الشكر لكل من مسح دمعة 
طفــل يعاني من هــذا المرض وفي 
حاجة للوقــوف الى جنبه في هذه 
الصعبة...  الإقتصاديــة  الأوضاع 
شكراً لكل من ساهم أو تبرّع أو وقف 
معنا في تنظيم هذا العشاء الأنساني 
اللــه باذنه  لكــم الأجر عند  الخيري، 
#عاصي_الحلاني  #جمعية_بسمة  تعالى 

#دمشق #عمل_خيري«.
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منوعــات

فضائيات

مريم مشتاوي*

وأرضيات

رسالة من »خائنة« في يد رضوى الشربيني... 
ومالك مكتبي يخرج امرأة الظلام إلى النور 

رضوى الشــربيني إعلامية مصرية لها برنامج »هي وبس« على قناة »سي 
بي ســي«. برنامج ناجح جداً ما زال مســتمراً من شــهر فبراير/شباط 2017. 
تســتمع فيه إلى هموم المرأة العاطفيــة، وتحاول إســداء النصائح لها وحل 

المشاكل المطروحة. 
حصدت من خلاله حــب الكثير من المتابعين في العالــم العربي، خصوصاً 
النساء لدفاعها عنهن ومحاولة تقويتهن في مجتمعات عربية بامتياز. فبالرغم 
من كل التطور الذي حققته المرأة في المجــالات كافة، ما زال الكثير من رجالنا، 

وحتى يومنا هذا، يرونها تابعاً وظلًا. 
رضوى، التي تتميــز بجمالها ونعومتهــا والكاريزما العاليــة التي تصل 
المشــاهد بســهولة وتلقائية، وبنجاحها الباهر، الذي ما زال مستمراً بالوهج 
نفســه لأكثر من سنتين، شكلت حالة جديدة في محاولاتها زرع الأمل عند كثير 

من النساء المقهورات في العالم العربي. 
لكنها للأســف لم تكن كما عهدناهــا في حلقتها، التــي عرضت من حوالي 

أسبوع على شاشة »سي بي أس«.   
لم تكن المشــكلة في صوتها »المبحوح«، كما قالت في بداية الحلقة، وإنما في 
ردها الذي جاء على رسالة من امرأة تحاول أن تجد حلًا لمشكلة ما زالت تعانيها 

في زواجها بعد خطأ تلته توبة، كما قالت المرأة. 
بالاختصار، صاحبة الرسالة خانت زوجها والأخير سامحها، ولكن العلاقة 

لم تعد كما كانت سابقاً. 
جــاءت ردة فعل رضوى على الشــكل التالي: »كتر خيره إنو ســامحك دا 
واحد في المليون. إنت تحمدي ربنا أصلًا إنــو هو ما قتلكيش وما فضحكيش. 

وتحمدي ربنا إنو الحياة عدت على خير«. 
وتابعت »تحمدي ربنا إنو قعد معاك وســامحك وما فضحك عشــان تبقي 
فاهمة. دا معجــزة من معجزات الزمــن. وتفضلي طول عمرك عايشــة تحت 
رجليه، لأن مافيش راجل بيقبل على نفســه إنو مراتــه  تخونه وتفضل على 

زمته. ولو عاملك عادي يبقى ما عندوش دم«. 
إن كانت المرأة في مجتمعنا لا ترحم المرأة... فمن يرحمها؟ »من كان منكم بلا 

خطيئة فليرجمها بحجر«.  
هــي أخطأت، ولكنهــا اعترفت بخطئهــا لزوجها، وهذا يــدل على صدقها 
وتوبتها توبة صــدوق. هل يجب أن تعاقب على هذا الخطــأ عقاباً أبدياً، وأن 
تبقى دائماً أســيرة الذل و«تحت أقدام الرجل«؟ ألم تنص كل الشرائع والقيم 

الإنسانية على  فضيلة الغفران؟ 
صدفة كنت أقرأ أعمال ســتيفان زفايغ لأجد أن الكاتب من مئة سنة استطاع 

أن يتفهم أخطاء المرأة ويحتويها، لا أن يحكم عليها باللعنة الأبدية. 
في رواية »أربعة وعشرون ســاعة من حياة امرأة« يقول زفايغ: »أفضل أن 
أكون محامياً محترفاً للمرأة، وســعادتي في فهم الناس هي أكبر من سعادتي 

في الحكم عليهم«. 
تســأل إحدى الشــخصيات الرئيســية: إذن أنت لا ترى أنــه من الحقارة 

والمشين أن تتخلى امرأة عن زوجها وأبنائها كي تتبع رجلًا؟ 
يجيب الراوي بإصرار: أرفض أن أنطق بحكم أو بإدانة على حالة كهذه. 

ثم تســأله: ألا تفرق بين المرأة الشــريفة، التي كانت معنا أول أمس، والمرأة 
الأخرى، التي هربت أمس مع رجل غريب عنها كلياً؟ 

يجيب: الاحترام نفسه والتقدير نفسه، بلا شائبة أو نقصان. 
وفي روايته »الخوف« يســامح الزوج امرأته الخائنة التي ملت من حياتها 
الزوجيــة الروتينية فدخلت مغامــرة عاطفية غير محســوبة لتصبح بعدها 

مسكونة بالرعب، داخل نفق مظلم لا تعرف وسيلة للخروج منه. 
يساعدها الزوج بطريقة غير مباشرة على تدارك الخطأ من خلال حيلة يقوم 

بها آملًا أن تعود له ولأطفاله كسابق عهدها. 
وعندما يشعر بتوبتها الصدوق وبأن الخوف من خسارته وخسارة حياتها 

معه بدل أن يدمرها يسرع لانقاذها ولاحتضانها من جديد. 
نتمنى لرضوى الشــربيني النجاح فــي حلقاتها المقبلة، مــع أمل أن تكون 

ردودها أكثر تفهماً على الصعيد الإنساني. 
 

مالك مكتبي وامرأة الظلام
 

 »أحمر بالخط العريض«، الذي يقدمه مالك مكتبي على شاشــة المؤسســة 
اللبنانية للإرســال »أل بي ســي أي« برنامج له - كما انعكس ذلك في حلقته 
الأخيرة - أهداف إنســانية ســامية، إذ يعالج حــوادث وقضايا تهم المجتمع 

اللبناني. ولهذا السبب ينتظره المشاهدون بشغف من أسبوع إلى آخر. 
اســتضاف مؤخراً امرأة تدعى مريم، لقّبت بفتاة الظلام. كانت جميلة جداً 
قبل أن يحرقها زوجها فتتشــوه تماماً ملامح وجهها. عاشت مريم منذ حصول 

الحادث في عتمة دائمة. لا تخرج إلى النور مطلقاً. 
عندما تختفي الأصوات من المدينة وينام أهل بيتها تتسحب من غرفتها إلى 
المطبخ لتأكل شيئاً ســريعاً ثم تعود لتختبئ من شكلها ومن الواقع في الغرفة 
المظلمة.  منذ ســنة ونصف الســنة ومريم ترتدي قناعاً تقول عنه إنه »يخفي 
خلفه شيئاً قبيحاً جداً، امرأة بشعة جداً، لا ملامح لها... هي نفسها لا تعرفها«. 
تقول: »يا ريت كان معي ســرطان... يا ريت كنت مريضة مرض بموتني ولا 

إني محروقة!«. 
مالك مكتبي بإنســانيته وطيبته الجلية وذكائه المهني اســتطاع أن يخرج 
فتاة الظلمة إلى النــور.   كان مفعماً بصدقه وإنســانيته العالية أمام ضيفته 
وديعاً في محاورتها فشعرت بالأمان وحكت وجعها بعفوية غزيرة. لقد جاءها 
برسائل محبة من نساء »مختلفات«، ولكن ناجحات جداً من عدة بلدان عربية. 

ظهرن أمامها على الشاشة الكبيرة ليشجعنها ويمنحنها الأمل والعزيمة. 
إحداهن حضرت إلى الاستوديو لتمسك بيد مريم وتعبر بها إلى النور. 

من فلسطين قالت لها رانيا: »كوني قوية ما تهتمي لنظرات الناس كوني أنت 
وطلعي من العتمة«. 

 من مصر كانت رســالة اســراء: »حبي نفســك ومحدش يتقبلك إلا لما أنت 
تتقبلي نفســك. اعرفي قد إيه أنت حلوة وتســتاهلي تتحبي من نفســك قبل 
النــاس«.  من الكويت »حبيت أوجه لك رســالة ترى الحيــاة حلوة وايش ما 

يصيبنا ما نقدر نغير الحياة«. 
من تونس: »حبيت نسلم عليك. الاختلاف أو التشوه عمرو ما يكون عائق. 
أنا تحديت سخرية الآخرين واخترت التفوق مهنياً ثقي بنفسك وكوني قوية«. 
من السعودية »الســام عليكم. معاك فنانة تشكيلية، ما تتوقفين أنت أجمل 

من غيرك أحلى من غيرك، يمكن تكوني دفعة إجابية وتقدمين شيء أفضل«. 
من لبنان: »كان عمري سنة وعشــرة أشهر واحترقت كنت تالت درجة كان 
شــي كتير خطر. بدي قلها لمريم تطلع من العتمة. تظهر وتشوف العالم وترجع 
تعيش حياتها. مهما الحياة ظلمتك بظل في بصيص نور وأنا متلك قمت وكفيت 

حياتي عادي«. 
رســائل الحب صنعت معجزة أعطــت حياة لامرأة كانــت تعيش على قيد 
المــوت... حين ينجح إعلامي من خــال برنامجه أن يعيد شــخصاً غائباً إلى 
الحياة. حينها فقط يتخطى ببرنامجــه كل الخطوط الحمراء العريضة ليصل 
إلى قمة إنسانية عالية: إخراج إنسان من الظلمة إلى النور، من فكيّ الموت إلى 

الحياة.  مالك مكتبي في هذه الحلقة أبكى الحجر.  
إنها »المحبة« بالخط العريض! 

 

الإنكليزي والشعر 
 

نشــرت جريدة »التليغــراف« البريطانية قصة رجل إنكليــزي من مدينة 
ليفربول إسمه ريتشارد هوبلي، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.  

إنه بطل من نــوع آخر. لقد كتب مجموعته الشــعرية بواســطة أنفه على 
الآيباد. طبع به الحروف حرفاً حرفاً متحدياً جسده. 

ريتشارد لم يكن يســتطيع نطق الكلمات، ولا التواصل شفهياً مع الآخرين، 
فوجد كتابة الشــعر أفضل طريقة يعبر بها عن ذاته وعن آلامه. كتب لمدة سنة 

كاملة قصائد تعبر عن معاناته نتيجة إعاقته الجسدية. 
هو يذكر أنه لم يجد غير الشــعر بلســماً لواقعه المر، الذي يعيشــه يومياً. 
كيف أتاه الشعر؟ يقول: »لم أكن أعرف كيف أعبر عن غضبي، وفجأة وأنا أمام 

الكمبيوتر أخط بعض الكلمات وجدت أن هناك قصيدة تتشكل أمامي«.  
هذا هو الإبداع الحقيقي حين يحول الإنسان ضعفه إلى قوة.  يبدو أن الألم 

يحفر سواقيه في النفوس فينمو الإبداع. 

٭ كاتبة لبنانية

النجمة الفرنسية جولييت بينوش
تشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية في مهرجان شرم الشيخ السينمائي 

القاهرة – »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي:

عــرض الفيلم الوثائقــي »76 دقيقــة و15 ثانية مع 
عباس كيارســتامي« للمخرج ســيف اللــه صمديان، 
في الدورة الثالثة من مهرجان شــرم الشــيخ للسينما 
الآســيوية والمقامة حاليا في مصر ضمن مسابقة الأفلام 
الوثائقية الطويلة، ليكون العرض الأول للفيلم في مصر 
بعد مشــاركته في أكثر من 40 مهرجانــات دولياً حول 

العالم.
وكان الفيلــم قد فــاز بجائــزة أفضــل وثائقي من 
مهرجان الفيلم الإيراني في المملكة المتحدة، كما شــارك 
الدولية ومنهــا مهرجان  العديد مــن المهرجانــات  في 
فينيســيا الســينمائي الدولي، ومهرجان روما للأفلام 
الأســيوية، ومونتريال للســينما الجديدة، ومهرجان 
بوسان السينمائي الدولي، ومهرجان كلكتا السينمائي 
الدولــي، و تالــن بلاك نايتــس الســينمائي الدولي، 
و ســاو باولو الســينمائي الدولي، ومهرجــان بلغراد 
الإيراني في  الفيلــم  الدولي، ومهرجــان  الســينمائي 
واشــنطن، ومهرجــان ســالونيك للأفــام الوثائقية 
ومهرجان دبي الســينمائي الدولي. يرصد الفيلم جانباً 
من حياة المخرج الإيراني الراحل عباس كيارســتامي، 
الذي توفي فــي باريس عام 2016، عن عمر 76 عاماً و15 

يوماً، يتم اســتعراضها في مدة الفيلم الـ 76 دقيقة و15 
ثانية، يرصد فيها المخرج سيف الله صمديان اللحظات 
غير المستكشــفة من حياة صديقه كيارستامي، والذي 
يُعرف نهجه الاستثنائي تجاه الفن والحياة كواحد من 
أكثر المعجبين بالحياة نفســها، وتعكس صوره بساطة 
حس  وتظهر  تقنــي،  ســينمائي  كمخرج  كيارســتامي 

الدعابة لديه.
الفيلم سيناريو وإخراج سيف الله صمديان، وتظهر 
فيه إلــى جانب عباس كيارســتمي الممثلة الفرنســية 
الشــهيرة جولييت بينــوش والمخرجــون الإيرانيون 
المعروفون مســعود كيمائي وجعفــر بناهي وعلي رضا 
ريزان، وتتولى التوزيع في العالم العربي شــركة »ماد 
سوليوشين«. وســيف الله صمديان مخرج إيراني ولد 
في مدينة أرومية، درس الأدب الإنكليزي، وبدأ مسيرته 
المهنية كمصور فوتوغرافي منذ عام 1968، ثم بدأ صناعة 
الأفــام الوثائقية مــن 1978، كما شــارك كعضو لجنة 
تحكيم ومشــرف على عدة معارض صور في مناسبات 
وطنية ودولية عديــدة، كما نظم عدة ورش في مختلف 

المنصات.
مهرجان شــرم الشيخ الســينمائي ســنوي تقيمه 
»مؤسسة نون للثقافة والفنون«، بالتعاون مع وزارات 
الثقافة والشباب والرياضة والهيئة العامة للسياحة في 
محافظة جنوب ســيناء، ويترأسه المخرج مجدي أحمد 

علي.

القاهرة – »القدس العربي«: 

نشرت النجمة السورية أصالة عبر حسابها 
الخاص على أحد مواقــع التواصل الاجتماعي 

الاعلان الدعائــي لأغنيتها الجديدة المنفردة، 
بعنوان »بنت أكابــر« التي تعاونت فيها 

مع الملحّن محمود خيامي، الذي ســبق 
وتعاونــت معه في أغنيتها »ســؤال 

لافتاً،  نجاحاً  حصدت  التي  بسيط« 
وشــوّقت محبيّها بالقــول :#بنت 

أكابر # قريباً.
أغنية   تســجيل  أنجــزت  كما 
أخرى بعنوان »ســابوك«، وهي 
الخولي،  جمــال  كلمــات  مــن 
العدل،  جمــال  أحمــد  وألحان 

وتوزيع عادل حقي.

الممثلة المغربية يسرى طارق
تحلق شعرها في فيلمها الجديد

الرباط – »القدس العربي«:
كشــفت الممثلة المغربية يســرى طــارق عن حلق 
شــعرها، لأداء دور بطولة فيلم »دقات القدر«، الذي 
يعرض فــي مهرجان طنجة للفيلم. وقالت إنها وافقت 
على حلق شــعرها مباشرة بعدما اكتشــفت أن ذلك 
مطلوب منها في ســيناريو الفيلم، خصوصا أن الدور 
نال إعجابها، لأنه يكســر نمطية الصورة المقدمة عن 

المرأة في الريف.
وتجســد في »دقات القدر« دور امرأة ريفية تتمرد 
علــى التقاليد، والأعــراف في مجتمع ذكــوري، في 
الفترة ما بين 1921 و1926، لتجســد معاناة المقاومة 

في فترة اندلاع حرب الريف، ومعاناة المدنيين بسبب 
الغازات الســامة. ويشــارك في الفيلم الذي أخرجه 
محمد اليونســي، عدد من نجوم التمثيل في المغرب، 
من بينهم محمد الشــوبي، ورفيق بوبكر، وعبد الله 
شــاكيري، والممثلــة الجزائرية راشــدي، وممثلون 
إسبان. وقالت يسرى طارق إن حلقها لشعرها ما هو 
إلا واجــب منهااتجاه مهنتها التمثيــل، موضحة أنها 
حاولت أن تعطي من روحها وأحاسيسها للشخصية 
التي جسدتها، وأكدت أنها متصالحة مع ذاتها لدرجة 
عدم النــدم ولو للحظة بعــد قرار حلقها لشــعرها، 
مؤكدة أنها مســــتعدة لتكرار الخطوة إذا تطلب منها 

دور ذلك.

بعد »سؤال بسيط« 
أصالة تُصدر »بنت أكابر«

إذاعات عدة 
في كيبيك الكندية

تتوقف عن بث أغاني 
مايكل جاكسون

■ مونتريال - أ ف ب: سحبت عدة إذاعات مهمة في 
كيبيك أغاني مايكل جاكســون من برمجتها إثر عرض 
فيلم وثائقي فــي الولايات المتحدة يتهم المغني الراحل 

الشهير بانتهاكات جنسية لأطفال.
وقالت كريســتين ديكيــر الناطقة باســم مجموعة 
»كوجيكــو« الإعلاميــة الكنديــة »نحــن نصغي إلى 
مســتمعينا وقد أثار الوثائقي الذي بث مســاء الأحد 
ردود فعل«. وأضافت »نفضــل التفاعل مع الوضع من 
خلال ســحب الأغاني من محطاتنا الإذاعية في الوقت 
الراهــن«. واتخــذت المجموعة التي تشــرف على 22 
إذاعة في كيبيــك وواحدة في أنتاريو إثر بث الوثائقي 

»ليفينغ نيفرلاند« عبر محطة »إتش بي او« الأمريكية. 
وفي هذا الفيلم الذي يستمر أربع ساعات يدلي رجلان 
بشــهادتهما حول انتهاكات جنسية تعرضا لها من قبل 

المغني على مدى سنوات عندما كانا قاصرين.
وبموجب القــرار أوقفت محطــات إذاعية مهمة في 
كيبيك مثل »ريتم أف ام« و »ذي بيت« بث أغاني مايكل 
جاكســون. لكن ديكيــر لم توضح إن كان هــذا القرار 
يشــمل أعمال فرقة »جاكسون 5« التي كان ينتمي إليها 

جاكسون مع أشقائه عندما كانوا أطفالا.
وأتت هــذه الاتهامات بعد عقد تقريبا على وفاة ملك 

البوب من جرعة زائدة من مادة مخدرة.

فيلم حول قصة شاحنة طعام فلسطينية يجذب إحدى نجمات هوليوود إلى بيروت
■ بيروت – رويترز: حققت فكرة الفلسطينية مريم الشعار 
في استخدام المطبخ الفلســطيني لإحياء الأمل وتوفير فرص 
عمل للاجئات الفلســطينيات في لبنان نجاحا يتجاوز بكثير 

ما كانت تحلم به.
واجتذب مشروع )سفرة( انتباه ممثلة هوليود والناشطة 
الاجتماعية سوزان ســاراندون التي عُرض فيلمها الوثائقي 
الذي حمل الاســم نفســه )ســفرة( لأول مرة في بيروت هذا 

الأسبوع.
ويتنــاول الفيلم قصة جهود مريم الشــعار في تأســيس 
مشروع خاص بشاحنة طعام متنقلة واستغلال مواهب الطهي 
لدى قاطنات مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين، الذي 
أُقيم في ضاحية بيروت الجنوبيــة عام 1948 ولا يزال موطنا 

لآلاف الفلسطينيين.
وكان أول عــرض للفيلــم الوثائقي فــي مهرجان الجونة 
بمصر عام 2017، وأثار آنذاك ضجة ســاعدت جمعية البرامج 
النســائية، وهي غير حكومية تديرها مريم الشعار، في جمع 
أمــوال لبناء روضة أطفــال لتوفير فرص عمــل وتعليم نحو 
100 طفل. وأثنــاء زيارة لروضة نورس يوم الاثنين )4 مارس 

آذار(، عبرت ساراندون عن سعادتها بنجاح مريم الشعار.
وبينما تغني أغنيات في روضة الأطفــال بالإنكليزية مع الصغار، قالت 
النجمة الأمريكية سوزان ساراندون »كان مشــروع حلم ملهما حقا، لحلم 
كبير بالفعل وإن بدا شــبه مســتحيل، لكنه، كما ترون، تحقق بشكل جيد 
جدا، أحــدث تغييرا كبيرا في المجتمع وتلته مكافأة بناء المدرســة )روضة 

الأطفال( التي كانت شــيئا غير متوقع«. وأضافــت أنه مع دخول الولايات 
المتحدة »في حالة خوف شديد« من زيادة عدد المهاجرين وطالبي اللجوء، 
أصبح من الضروري »إعادة تعريف كلمة ‘لاجئ‘ لتحديد ملامح هذه القصة 
وتوضيح مدى أهمية دعم النازحين أو من يحاولون النجاة بأنفســهم في 
ظروف صعبة للغاية«. وقالت مريم، التي رافقت ســاراندون خلال زيارتها 
للمخيم، إنها تعتزم إقامة مطعم صغير يمكن أن يكون »مكانا آمنا« للنساء.

وأضافــت »عــادة هي حلــم، حاجة بتطلع مــن أهل المخيــم، إحنا 
بنبلورهــا، بنصير نحلم فيهــا، بس ييجي الفرصة نحققها كمشــروع 
بنقــول هاي هي«. وتابعت »عــم نفكر نعمل مطعم صغير لنا، ســفرة، 
يكون مكان آمن للنســاء تيجي ترتاح نفسيا، جســديا، تقعد، تشرب، 

تاكل، تعبر عن حالها أكتر«.
وســاعدت جمعية أخرى، غير حكومية أيضا هي مؤسســة الفنار، 
جمعية البرامج النســائية في إنشــاء مشروع )ســفرة( بتقديم الدعم 
الإداري والتمويل والتدريب. وقالت المديرة التنفيذية لمؤسســة الفنار 
ميرنا عطا الله إن مشروع )سفرة( يهدف إلى منح اللاجئين أدوات لازمة 

لتحمل مسؤولية أنفسهم.
وأضافت »وإلا فنحن نلقي بالمال فيما لا يجدي وليس لتمكين الناس 
فعليا من أجل تقريــر مصائرهم«. وردد توماس مورجان، مخرج الفيلم 
الوثائقي )ســفرة(، الرأي ذاته قائلا إن المشــروع ســاعد على تغيير 
الطريقة التي كانت تنظر بها مريم الشــعار والأخريات لأنفســهن »مثل 
كونهن أصبحن مســاهمات للمرة الأولى، أصبحــن قادرات على القيام 
بشــيء ما«. وفي وقت لاحق شــاهدت مريم وســاراندون ومورجان 
ولاجئات هذا الفيلم الوثائقي في عــرض حضره أيضا الممثل الأمريكي 
بن ســتيلر وفنانــون محليون وفاعلــو خير. وقدم مورجــان لفريق 
)ســفرة( الجوائز التي حصدها الفيلم في جميع أنحــاء العالم على مدى 
العامــن الماضيين. ويعيش زهاء نصف مليون لاجئ فلســطيني في أماكن 
مكتظــة وفقيرة في 12 مخيمــا للاجئين في لبنان. وينحــدر اللاجئون من 
عائلات فلســطينية فرت أو اضطرت للفرار خلال القتال الذي صاحب قيام 

دولة إسرائيل عام 1948.

سوزان ساراندون آثناء زيارتها لمخيم برج البراجنة في بيروت
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اقتصاد ومـال

■ خــان يونــس - الأناضــول: لــم تجــد 
عمــا  النجــار،  رواء  الفلســطينية  الشــابة 
فــي مجال تخصصهــا الأكاديمــي. لكنها لم 
واقعهــا  تتحــدى  أن  واختــارت  تستســلم، 
الملغــوم بأشــواك البطالــة، بزراعــة الورود 

وغيرها من الأزهار.
ومنذ تخرج رواء )22 عاما( قبل عامين من  
كلية للتمريض، لم تعثر على عمل في مجالها، 
فقررت قلب تخصصهــا 180 درجة، لتتوجه 
من العنايــة بالمرضى إلــى العنايــة بالورود 

والزهور، من خلال إقامة مشتل لزراعتها.
قــرار لــم يكن هيّنا فــي بلدتهــا الحدودية 
»بني ســهيلا« الواقعة إلى الشرق من مدينة 
خان يونس، حيث لا تــزال الزراعة بأنواعها 
حكرا على الرجال، أو هكــذا يُنظر إليها نظرا 

لما تتطلبه من جهد بدني.
ومنــذ أشــهر، تقضــي معظــم يومهــا في 
المشتل البالغة مساحته 100 متر مربع داخل 
دفيئــةٍ زراعيــةٍ صغيــرة. وهــي لا تملــك، بل 
تستأجر، المشــتل الذي تزرع فيه أكثر من 20 

صنفًا من الزهور والورود .
وداخل المشــتل الــذي غدا ســريعا عالمها 
الخــاص، تتنقــل رواء بــن نباتاتهــا يوميًا 
بعنايــة فائقة، آملةً أن تُصبــح حديقةً جميلةً 
عمــا قريــب، تتويجًــا لمشــروع تحلــم بــأن 
يخلصهــا من الواقع الذي يمــر به أمثالها في 

قطاع غزة.
ولــم يكُن من السّــهل على فتــاةٍ العمل في 
مهنــةٍ تعتبر في المجتمــع الفلســطيني حكرًا 
علــى الرجــل لحاجتهــا لجهــدٍ بدنــي كبير. 
وتقضــي رواء أكثــر مــن 6 ســاعات يوميًــا 
داخل تلك الدفيئة الزراعية مرتفعة الحرارة، 

فــي ري الزهور والــورود، وإزالة الأعشــاب 
والحشائش الضارة، وزراعة بذور وشتلات 

أصناف جديدة.
وتُمســك رواء بغالون بلاســتيكي صغير 
مُمتلئ بالماء، وتروي بــه زهورها وورودها، 
بينها الجوري، والصبار بأنواعه، والبتونيا، 
والكرتــون بألوانــه، إلى جانب عــرف الديك 
والأســترا، وزهور النخيل الأصفر والأحمر؛ 

فيما تسعى لجلب أصناف إضافية لاحقًا.
لا  الفلســطيني  المجتمــع  بيئــة  أن  ورغــم 
تتقبل كثيــرًا أن ترى المرأة في مــكانٍ كالذي 
اختارتــه، لكن رواء تعتزم إثبــات عكس تلك 
الصــورة النمطية، خصوصا فــي ظلّ التطور 
والتقدم الذي أتاح للفتاة الانخراط في سوق 
العمل في مجالات مختلفة، فيما تســتند على 
تشجيع أهلها لها، ودعمهم لها في الاستمرار 

في هذا المشروع.
وتختلــط يــدا رواء بتربــةٍ طينيــةٍ حمراء 
خاصة بزراعة الورود والزهور، فيما تتوسط 
عشــرات الأكياس الممتلئة بالتربــة والفارغة 
التي تستعد لتعبئتها في تلك اللحظة، لوضع 
بــذور وشــتلات أتت بهــا للتو، في مســعى 
لتوســيع الكميــات والأنواع المتوفــرة لديها، 

بعد أن أزهر معظمها بألوانٍ زاهية.

وتحدثت في مقابلــة، والعرق يتصبب من 
جبينها لشــدة الحــرارة داخــل دفيئتها، عن 
مشــروعها وبداياته وعن كل ما يحف به من 

إشكالات وآمال أيضا.
وقالــت ان الحكايــة بــدأت حــن عثــرت 
بالصدفة في يوليو/ تموز الماضي على رابط 
لـ«مؤسســة إنقاذ المســتقبل الشــبابي« غير 
الحكومية، على »فيســبوك«، حول التسجيل 

للراغبين بفكرة مشروع بيئي زراعي.
لم تتردد رواء، وســجّلت مشــروع مشتل 
ورود وزهــور، ومعهــا الآلاف من الخريجين 
ممــن ســجلوا بدورهــم لمشــاريع مختلفــة، 
قبــل أن يتم قبــول حوالــي 50 شــخصا من 

الجنسين.
قبــول  وصلنــي  شــهر  »بعــد  وتضيــف 
لمشــروعي، وتلقيت دورةً تدريبيــةً، للتعرف 
على الأساســيات في الزراعة، وكيفية زراعة 
الــورود والزهــور والتعامــل معهــا. ومكثت 
أجــري دراســة جــدوى،  حوالــي شــهرين 
وتفاصيــل المشــروع الدقيقــة، والتجول في 
المشاتل للتعرف على أنواع وأسماء النباتات 

اللازمة وأسعارها وطرق زراعتها«.
وفي مــا يتعلق بالتمويل، قالــت ان »قيمة 
المنحة المالية المقدمة للمشــروع من المؤسسة 
بلغت حوالــي 4 آلاف يــورو، تلقيت النصف 
منهــا حتــى الآن، وقمت باســتئجار الأرض، 
وشــراء الدفيئــة والزهــور والمعــدات التــي 
أحتاجهــا، بكلفــة تــوازي حجم المبلــغ الذي 

تلقيته«.
وتخطط الفتاة الفلسطينية لزراعة أشتال 
الحمضيــات في المســاحة الفارغــة المحيطة 
بالدفيئة، وأعشــاب توابل خضراء في شهر 

رمضان المقبل.
وحول مقاربتها في التعامل مع إمكانياتها 
الماليــة، قالــت أنهــا تركــز على شــراء بذور 
الزهــور والــورود مــن الأصنــاف منخفضة 
الثمن والرائجة بين الناس، بما يتناســب مع 
المبلــغ المتوفر لديها، ويســهل عليها الترويج 

والبيع بربح معقول.
وبخصــوص التســويق، لفتــت رواء إلى 
أنها تستغل صفحتها الشخصية عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، كما ستدشّن صفحات 

أخرى لنفس الغرض.
مشروع بســيط، لكنه يحمل في طياته كل 
أحــام رواء، بل هــي تحمّلــه كل آمالها بغد 

أفضل.
ويوميا، تباشــر عملها من الساعة الثامنة 
أو التاســعة صباحًا حتى الرابعة بعد الظهر، 
وتمضي ما بينهما في الاعتناء بمشتلها، فيما 
تســتعد وفــق تقديرها للبيع بعد نحو شــهر 
مــن الآن. وحاليا، تعكف علــى وضع ديكور 
خشــبي يحيــط بالدفيئــة وآخر يتوســطها، 
لوضع قوارير الورد فيه بشكلٍ يشد الانتباه، 

ويضفي جمالًا على المكان.
ومع أن رواء تعمل لوحدها دون مســاعدة 
أحد، غيــر أنها تصــر على مواصلــة جهدها 
حتــى تحقــق نجاحًــا تتمنــاه وتســعى له، 
للمشــروع  الممولــة  المؤسســة  أن  مشــيرة 
ستشرف وستتابع بين فترة وأخرى عملها، 
لتطويــره وتزويده بأي شــيء ينقصه، حتى 

بلوغ ثلاث سنوات.
وبعــد هــذه المــدة، تكمــل رواء العمل في 
مشتلها دون مرافقة من المؤسسة، لتستكمل 

لوحدها مشوارها وحلمها.

»صندوق النقد الدولي« يتوقع نمو 
اقتصاد البحرين 1.8% هذا العام

■ دبي - رويترز: قــال »صندوق النقد الدولي« 
ان من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين نحو 1.8 في 
المئة في عام 2019 بنفس الوتيرة التي سجلها العام 

الماضي.
وتعهــد حلفــاء البحريــن، وهــم الســعودية 
والإمارات والكويت، بتقديم دعم لها بقيمة عشــرة 
مليارات دولار على مدى خمســة أعــوام لتخفيف 

الضغط عليها في أسواق الدين والعملة.
وأعلنت البحرين برنامجا للتوازن المالي مرتبط 
بالمســاعدات المالية، يهدف إلى ضبط أوضاع المالية 
العامة للبلاد التي تضررت جراء انخفاض أســعار 

النفط في السنوات الأخيرة.
وقال الصندوق فــي بيان أمس الأول عقب زيارة 
للبحرين في الآونــة الأخيــرة ان برنامج التوازن 
المالي إلى جانب المســاعدات »يمثل خطوة مهمة في 
جدول أعمــال الإصلاح في البحرين ويســاهم في 

تخفيف قيود التمويل على المدى القصير«.
وأشــار إلى ان الدين العــام للبحرين ارتفع إلى 
93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 
على الرغم مــن البرنامج وتوقع أن تســتمر زيادة 

الدين العام.
وقال أيضا »وبالتالي سوف يتعين بذل المزيد من 

جهود الإصلاح ترتكز على جدول أعمال أكثر شفافية 
في الأجل المتوسط لضمان الاستدامة المالية«.

ونما اقتصــاد البحرين 1.8 في المئــة في 2018، 
ويتوقع الصنــدوق المحافظة على الوتيــرة ذاتها. 
وفي الأسبوع الماضي، قال محافظ البنك المركزي في 
البحرين أنه يتوقع نموا بنســبة تتراوح بين 2 و2.5 

في المئة هذا العام.
وقــال الصنــدوق »كان النشــاط الاقتصــادي 
ضعيفا فــي 2018. وتشــير التوقعــات إلى تراجع 
الناتج النفطي 1.2 فــي المئة، بينما تباطأ نمو الناتج 
عيــر النفطي إلى 2.5 في المئــة مدفوعا بالتباطؤ في 

قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية«.
ويقدر الصندوق أن العجز في ميزانية البحرين 
نزل إلى 11.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 
العام الماضي من 14.2 في المئة في 2017. ويرجع ذلك 
جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط وخفض دعم المرافق 

وضرائب جديدة.
وقال الصنــدوق »يمكن النظر في اتخاذ مزيد من 
الإجراءات علــى جانب الإيرادات، بما في ذلك نظام 
الشــركات،  دخل  ضريبة  مثل  المباشــرة  الضرائب 
وينبغي تصميم إصلاحــات الإنفاق على نحو يوفر 

الحماية لأقل الفئات دخلا«.

العراق يدرس إنشاء مصفاة نفط
بطاقة 300 ألف برميل

■ العــرق - الأناضول :قالــت وزارة النفط العراقية أنها تدرس إنشــاء مصفى اســتثماري في 
محافظة البصرة، بطاقــة 300 ألف برميل يوميًا.  جاء ذلك خلال جولــة تفقدية لحامد يونس، وكيل 
الوزارة لشؤون التصفية، شــملت مصافي الجنوب، وذي قار، وكربلاء، والدورة، حيث أكد الحرص 

على رفع الطاقة الإنتاجية بما يغطي الإحتياجات المحلية. 
وكشــف يونس، في بيان للوزارة عن مباحثات لإنشــاء »مصفى الفاو الاستثماري« في محافظة 
ر للمشتقات النفطية.  البصرة بطاقة 300 ألف برميل يوميا، مما يسهم في تحول العراق إلى بلد مُصَدِّ

وقال ان »الوزارة تخطط لإضافة وحدات جديدة لتحســن البنزين والمشتقات النفطية، فضلا عن 
تعزيز الإنتاج الوطني، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية«.

وأضاف ان بين تلك المشاريع »مصفى كربلاء، الذي سيضيف طاقة إنتاجية إضافية للطاقة الحالية 
تقــدر بأكثر من 140 ألف برميل في اليوم، وبدرجة أوكتان عالية، فضلا عن تأهيل مصفى الصمود في 
بيجي، واستئناف الإنتاج منه بطاقة تزيد على 45 ألف برميل، وصولا إلى 140 ألف برميل في اليوم«.

وبيّن أن الوزارة نجحت في تأهيل مصافي كركوك، والقيارة، وحديثة، والكسك، وغيرها. 
وأشــار وكيل الوزارة إلى أن »مصافي الجنوب ســوف تشــهد زيادة في الإنتاج قبل نهاية العام 

الحالي، بعد تشغيل عدد من الوحدات الإنتاجية الجديدة«.
وازدادت حاجة العراق إلى المشــتقات النفطية، بعد تخريب تنظيم »الدولة الإسلامية« الإرهابي 
مصفــاة »بيجي« في محافظة صلاح الدين )شــمال( فــي 2014، والتي كانت توفــر نحو ثلث حاجة 
البلاد من المشتقات النفطية، بطاقة تصل إلى 170 ألف برميل يوميا، قبل أن تعلن الحكومة عن هزيمة 
التنظيم. ويملك العــراق مصفاتين كبيرتين هما الدورة ، وتصل طاقتها إلــى 210 آلاف برميل يوميا، 
والبصرة، وتصــل طاقتها إلى 140 ألف برميل يوميًا، ويصل إنتاجهمــا الفعلي ما بين 200 و250 ألف 

 ‎.برميل يوميا، إضافة إلى 11 مصفاة أخرى أصغر حجما منتشرة في أرجاء البلاد

تونس تتعهد بتعزيز نظافة المدن السياحية
لاستقطاب 400 ألف سائح ألماني هذا العام

■ تونس - د ب أ: قال وزير الســياحة التونســي روني الطرابلسي أمس الأربعاء  ان الهدف 
المعلــن لقطاع الســياحة في 2019 هو اســتقطاب 400 ألف ســائح من ألمانيا مــع التعهد بتعزيز 
نظافة المدن الســياحية. وأضــاف الوزير، الذي حضر فعاليات الصالون الدولي للســياحة في 
برلــن، أن هدف جميــع الأطراف بما في ذلك وكالات الســفر والســياحة الألمانية هو الوصول 

بأعداد السياح الألمان نحو الوجهة التونسية إلى 400 ألف سائح.
ويعنــي هذا الهدف هو العودة إلى الأرقام المســجلة في عام 2010 قبــل اندلاع أحداث الثورة 
والاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلاد بعد 2011، ولا سيما الهجمات الإرهابية الكبرى لعام 

2015 والتي خلفت 59 قتيلا من السائحين الأجانب.
وأشــار الوزير فــي تصريحات لإذاعــة »موزاييك« الخاصة »قمنــا بعقد لقاءات مع مُشَــغّلِ 
الرحلات السياحية مجموعة »توي« العالمية التي غابت نسبيا عن تونس منذ 2011 وخاصة في 

2015. لديهم اليوم الرغبة للعودة إلى تونس وزيادة عدد السائحين«.
وتابع الوزير قائلا »هناك زيادة لدى الشــركة في الإقبال على تونس ما بين 25 و 30 في المئة 

والانطباع السائد الآن أن هناك ثقة في الأوضاع الأمنية في تونس«.
وناهز عدد السياح الألمان في تونس خلال العام الماضي 275 ألف سائح من بين حوالي أكثر 

من ثمانية ملايين سائح زاروا البلاد، وهو رقم قياسي لم تعرفه تونس في السابق.
وأوضح الطرابلســي ان »الألمان لديهم مشاكل وحساســية مع النظافة، ونحن تعهدنا بعمل 
كبير وســتكون هذه رسالة لكل الوزارات والبلديات في تونس للمساعدة في إعادة النظافة إلى 

المناطق السياحية والبيئية«.

قطر تجمع 12 مليار دولار
من بيع سندات في ثلاث شرائح

■ دبي - رويترز: باعت قطر أمس الأربعاء 
ســندات بقيمة 12 مليار دولار، بعد أن وصل 
الطلــب عليهــا إلــى حوالــي 50 مليــار دولار، 
فــي أكبر إصدار للســندات حــول العالم منذ 
الســندات التي باعتهــا العــام الماضي، وفي 
أحــدث مؤشــر إلى كيــف أن البلــد الخليجي 
يتغلب على مقاطعــة تفرضها عليه أربع دول 

عربية أخرى.
وقيمــة الســندات التــي بيعــت فــي ثلاث 
شــرائح.. خمســة أعوام وعشــرة أعوام و30 
عاما.. أكبر بكثير من الســندات البالغ قيمتها 
7.5 مليــار دولار التــي باعتها الســعودية في 
يناير/كانــون الثانــي والتــي اجتذبــت طلبا 

تجاوزت قيمته 27 مليار دولار.
وأظهرت وثيقــة أصدرها أحد البنوك التي 
تقــود الصفقــة أن عائد شــريحة الســندات 
ذات الخمس ســنوات تبلغ 90 نقطة أســاس 
)0.9%( فوق ســندات الخزانــة الأمريكية، 
في حين يرتفع عائد شريحتي العشرة أعوام 
البالغ قيمتها أربعة مليارات دولار، والثلاثين 

عاما البالغ قيمتها ســتة مليارات دولار، 135 
نقطة أساس و175 نقطة أساس على الترتيب 

عن مثيلاتها القياسية.
وكانت أسعار استرشادية قد أشارت في 
وقت ســابق إلى عائد أعلى بمقــدار 20 نقطة 
أســاس للسندات في شريحة الخمسة أعوام 
و25 نقطة أســاس لشــريحتي العشرة أعوام 

والثلاثين عاما.
قـطــــري  اختبـــار  أول  هــى  والصفقـــة 
لطـلب المســـتثمرين الدوليــــن بعد المقاطعة 
التي فرضتها عليها الســـعودية والإمـــارات 
العـربية المتحدة والبحرين ومصـر. وقطـعت 
الـــدبلوماسية  العلاقــات  الأربــع  الـــدول 
وخطــوط النقل مع قطر في يونـــيو/حزيران 
2017، متهمة إيـــاها بدعم الإرهـاب، وهـو ما 

تـنفيه الدوحـة.
وتغلبــت قطـــر إلى حد كـــبير علــى الآثار 
الاقتصادية للمقاطعة بفضل عوامل من بينها 

ارتفاع أسعار الطاقة.
)الدولار يساوي 3.64 ريال قطري(. 

أمريكا: زيادة أكبر من المتوقع
في مخزونات النفط الخام 

■ نيويورك - رويتــرز: قالت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط 
الخــام في الولايات المتحــدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأســبوع الماضي، بينمــا انخفضت مخزونات 
البنزين ونواتج التقطير بأكثر من التوقعات، مواصلة التراجع للأســبوع الثالث على التوالي مع بقاء 

معدلات التكرير منخفضة.
وارتفعــت مخزونات الخام بمقدار 7.1 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في الأول من مارس/آذار، 

متجاوزة بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.2 مليون برميل.
وقالت »إدارة معلومات الطاقة« ان مخزونات الخام في مركز تســليم العقود الآجلة في كاشينغ في  
ولاية أوكلاهوما ارتفعت للأســبوع الثالث على التوالي مع صعودهــا 873 ألف برميل إلى 47.5 مليون 

برميل، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.
وتفاقمت خســائر العقود الآجلة للخام الأمريكي بعد نشر البيانات، حيث هبطت إلى أدنى مستوى 
للجلســة عند 55.42 دولار للبرميل، قبل أن تتعافى قليلا إلى 55.91 دولار بحلول الساعة 1730 بتوقيت 
غرينتش. وأظهرت البيانات أن معدل اســتهلاك المصافي زاد بمقدار 100 ألــف برميل يوميا. وارتفعت 

معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية إلى 87.5 بالمئة من الطاقة الإجمالية.
وهبطــت مخزونات البنزين 4.2 مليــون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في اســتطلاع لرويترز 
أشــارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل. وأظهرت بيانات »إدارة معلومات الطاقة« أن مخزونات 
نواتج التقطير، التي تشــمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت بمقدار 2.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات 
بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأســبوع 
الماضي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا، بينما ظل الإنتاج عند المســتوى القياســي المرتفع الذي سجله 

الأسبوع الماضي والبالغ 12.1 مليون برميل يوميا.

المركزي التركي يُبقي سعر الفائدة 
دون تغيير وسيواصل سياسته المشددة

■ إســطنبول - رويترز: أبقى البنك المركزي التركي ســعر الفائدة الرئيســي دون تغيير أمس 
الأربعاء كما كان متوقعا، وقال أنه سيشــدد السياســة النقدية أكثر إذا لزم الأمر، مما هدأ مخاوف 
المستثمرين من أن ييسر البنك السياسة النقدية بعد أن هبط التضخم من أعلى مستوى في 15 عاما.
وأبقي المركزي على ســعر إعادة الشــراء )ريبو( لأجل أســبوع عند 24 في المئــة، بعدما رفعه 
11.25 نقطة مئوية العام الماضي. وفي اســتطلاع للرأي أجرته رويترز شــمل 17 خبير اقتصاد، قال 

المشاركون جميعا أنهم يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيــان »قررت اللجنة الإبقاء على السياســة النقدية المشــددة حتى تُبدي آفاق 
التضخم تحســنا كبيرا... إذا اقتضت الضرورة، ســيكون هناك المزيد من التشــديد في السياسة 

النقدية«.
وارتفعت الليرة لفترة وجيزة إلى 5.3655 ليرة للدولار بعد القرار، من 5.3795 قبله. وبلغ ســعر 

العملة التركية 5.38 ليرة للدولار بحلول الساعة 1115 بتوقيت غرينتش.
وانخفض معدل التضخم دون 20 في المئة في فبراير/شــباط من أعلى مستوى في 15 عاما البالغ 
25.24 في المئة الذي سجله في أكتوبر/تشرين الأول. وكانت المرة السابقة التي رفع فيها البنك سعر 

إعادة الشراء في سبتمبر/أيلول لدعم العملة التركية المتداعية.
وخســرت الليرة التركية نحو 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، بفعل مخاوف 
مرتبطة بخلاف دبلوماســي مع الولايات المتحدة، واستقلالية البنك المركزي في ظل الضغوط التي 

يمارسها عليه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لخفض تكلفة الإقراض بهدف دعم النمو.
وقال خبراء الاقتصاد في الاســتطلاع يوم الجمعة الماضي أنهــم يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي 
في تيسير السياسة النقدية في يونيو،حزيران، وأن يخفض الفائدة بما إجماليه 500 نقطة أساس 

)خمس نقاط مئوية( بحلول نهاية العام.

شابة فلسطينية تتغلب على بطالتها بإقامة مشتل للأزهار في قطاع غزة

»مبادلة للاستثمار« الإماراتية تسهم 
في تمويل »ويفوكس« لتكنولوجيا التأمين 

■ فرانكفــورت - رويترز: دبرت »ويفوكس«، إحدى شــركات تكنولوجيا التأمين الأســرع نموا 
في أوروبا، تمويلا بقيمة 125 مليون دولار للتوســع في المنطقة. وجاء التمويل من شــركة »مبادلة 
للاســتثمار« التابعة لحكومة أبوظبي، و«غولدمان ســاكس«، و«كريديتيــز »الصينية، وكذلك من 
مســتثمرين قائمين هم »آنجل ليست«، و«هوريزونز فنتشرز«، و«تارغت غلوبال«، وفقا لبيان صدر 
لِع ان جولة التمويل تدفع تقييم »ويفوكس« إلى قرابة مليار دولار.  عن »إيدانفست«. وقال مصدر مُطَّ

وتحقق الشركة، التي تأسست في عام 2014، حاليا إيرادات سنوية بقيمة 40 مليون دولار.
وتدير هذه الشركة، التي لا تحظى بشهرة واســعة خارج المناطق التي تتحدث الألمانية، منصات 
رقمية تربط شــركات التأمين والوسطاء والعملاء، وتسمح لهم بشــراء التأمين وتغيير السياسات 

وتسوية المطالبات سريعا عبر الإنترنت.
لِع قد قال الشــهر الماضي ان »ســوفت بنك« اليابانية قدمت نحو نصف الســيولة  كان مصدر مُطَّ
لصندوق جديد تابع لـ«مبادلة للاستثمار« حجمه 400 مليون دولار يستثمر في الشركات الأوروبية 
الناشــئة. كانت أنبا قد أفادت في أغســطس/آب الماضي ان من المتوقع أن تشارك »سوفت بنك« في 
الجولة التمويليــة الخاصة بـ«ويفوكس«، والتــي تزيد قيمتها عن 100 مليون يــورو )113 مليون 

دولار(.
)الدولار يساوي 0.8847 يورو(.

مصر تقر تعديلات في بعض
أحكام قانون الاستثمار

■ القاهــرة - الأناضول: وافق مجلس الوزراء المصري أمــس الأربعاء على تعديل بعض أحكام 
قانون الاستثمار، بهدف تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة.

وحســب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، تمت الموافقة على إضافة فقرة »تنص على منح 
توسعات المشــروعات الاســتثمارية القائمة، فرصة التمتع ببعض الحوافز«. كما تمت الموافقة على 
إضافة فقرة تنص علــى أن »يتعين التصديق على توقيعات الشــركاء أو من ينوب عنهم على عقود 
الشــركات، مقابل رســم تصديق مقداره ربع في المئة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى 10 آلاف 

جنيه )573 دولارا( أو ما يعادلها من النقد الأجنبي«.
وقال رئيس الــوزراء المصري مصطفى مدبولي ان التعديل »سيســهم في زيادة الاســتثمارات 
الأجنبية، وتوســع الشركات في اســتثماراتها، وضخ اســتثمارات جديدة«. وأضاف أن الحكومة 
»تعمل حاليا على تشــجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، 

بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر«.
لِــع يونيو/حزيران 2017 قانونا جديدا للاســتثمار يقــدم حزمة حوافز  وأصــدرت مصر في مُطَّ
للمســتثمرين، بينهــا خصم 50 في المئة من التكلفة الاســتثمارية للمشــروع، عند احتســاب قيمة 

الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج إلى الاستثمار بشدة.
كما يقدم القانون إعفاءً بنســبة 30 في المئة للمشــروعات في المناطق التي لا تحتاج إلى التنمية، 
وأن تتحمل الدولة القيمة التي يدفعها المســتثمر، مقابل توصيل المرافق إلى المشــروع أو جزء منها، 
من دون تحديدها. وخلال الســنة المالية 2018/2017، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي في مصر إلى 

7.719 مليار دولار مقابل 7.932 مليار دولار في السنة السابقة، وفقا بيانات البنك المركزي المصري.

... وتتوقع حصاد 3.6 مليون طن
 من القمح خلال موسم العام الحالي

■ القاهــرة - رويترز: قال وزيــر التموين المصري علي مصيلحي أمــس الأربعاء ان مصر، أكبر 
مســتورد للقمح في العالم، تتوقع حصاد 3.6 مليون طن من القمح المحلي في الموســم الذي يبدأ في 
أبريل/نيســان. وأضاف ان الحكومة ستشتري القمح من المزارعين المحليين هذا العام بسعر بين 655 

و685 جنيها )38-39 دولارا( للأردب )150 كيلوغراما(، على أساس الجودة.
ونقل التلفزيون المصري عن الوزير قوله »هذا ســعر عادل ومتميز، وإن شاء الله مستهدفين 3.6 

مليون طن، وتم اعتماد القيمة المالية من وزارة المالية حتى يمكن تنفيذ موسم متميز«.
ورغم ذلك، قال حســن أبو صدام، نقيب الفلاحين المصريين، ان المزارعين طلبوا من الحكومة دفع 
800 جنيه للإردب، وأن السعر الذي أعلنته الحكومة لشراء القمح لا يلبي حاجات الفلاحين ويدفعهم 
إلى هجرة زراعته. وأضاف »من المتوقع انخفاض المحصول هذا العام بســبب انتشار الصدأ الأصفر 
والتغيرات المناخية، وهو ما يرفع خســائر الفلاح المالية«. وأنتجت مصر 3.15 مليون طن من القمح 
في موسم الحصاد الســابق، الذي كان بين أدنى المحاصيل في سنوات، وبلغ سعر الشراء 600-570 
جنيه للإردب. وقال تجــار في ذلك الوقت ان بعض محصول القمح المحلي اشــترته مطاحن خاصة 
عرضت أســعارا أعلى من الحكومة، مع ارتفاع الأســعار العالمية فوق السعر الذي عرضته الحكومة 

أثناء موسم الحصاد.

إيران تشكك في جدوى
آلية التبادل التجاري مع أوروبا

■ فيينا -  ب أ: صرح عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، بأن 
إيران ليســت مقتنعة بجدوى الآلية المالية الأوروبية الخاصة بالتبادل التجاري مع إيران، والتي تم 

وضعها لإنقاذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع الدول الكبرى عام 2015 .
ونقلــت وكالة »مهر« الإيرانية عنه قوله في اجتماع اللجنة المشــتركة للاتفاق النووي المنعقد في 
فيينا »رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد للمرة الرابعة عشرة التزام إيران بالاتفاق النووي، 
ولكننا نواجه الآن مشــاكل وتحديات عديدة بســبب العقوبات وانســحاب الولايــات المتحدة من 
الاتفاق النووي«. ولفــت عراقجي إلى أن »عمل الآلية لا يزال في بدايته، وطهران لا تعرف حتى الآن 

مفاتيح هذه الآلية، ولابد من عقد اجتماعات للخبراء في هذا الخصوص«.
وقال »أوروبا عرضت الآلية على إيران بشــكل متأخر، ونحن اليوم نطالبها بالعمل بشــكل أكثر 
جدية«. وكان دبلوماســيون أوروبيون أشــاروا إلى أن الآلية لا يمكن أن تعمل حتى يتم إقامة كيان 

مقابل في الجمهورية الإسلامية.

رواء النجار تتفقد ورودها داخل دفيئة زراعية
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اقتصاد ومـال

عجز الميزان التجاري الأمريكي قفز العام الماضي
إلى أعلى مستوى في 10 سنوات بفعل واردات قياسية

■ واشــنطن - رويترز: ارتفع عجز الميزان 
التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى في عشر 
ســنوات فــي 2018، بينمــا ســجل العجز في 
الميزان التجاري ذو الحساسية السياسية مع 
الصين مســتوى قياســيا مرتفعا، على الرغم 
مــن فــرض إدارة ترامب رســوما علــى نطاق 
واســع مــن الســلع المســتوردة فــي مســعى 

لتقليص الفجوة.
أمــس  الأمريكيــة  التجــارة  وزارة  وقالــت 
الأربعــاء ان قفــزة بنســبة 18.8 فــي المئة في 
العجــز التجاري فــي ديســمبر/كانون الأول 
أسهمت في تســجيل عجز إجمالي قدره 621 

مليار دولار العام الماضي.
وكان عجــز 2018 الأعلــى منذ عــام 2008، 
وأعقب عجزا بلغ 552.3 مليار دولار في 2017.
وجاء تدهــور العجــز التجــاري الأمريكي 
علــى الرغــم مــن سياســة تجاريــة حمائيــة 
ينتهجهــا البيت الأبيض، والتــي قال الرئيس 
عين  دونالد ترامب أنها ضرورية لحماية الُمصَنِّ
الأمريكيين مما يقول أنها منافسة أجنبية غير 

عادلة.
ورغــم رســوم جمركية فرضتهــا الولايات 
المتحدة علــى منتجات صينية بمئات المليارات 
مــن الــدولارات، فــإن العجــز التجــاري مــع 
الصين في 2018 ارتفع 11.6 في المئة إلى أعلى 

مســتوى له على الإطــاق ليبلــغ 419.2 مليار 
دولار.

وأوضحــت الــوزارة أن الولايــات المتحدة 
ســجلت أرقاما قياســية في حجــم وارداتها 
من الصــن والمكســيك والاتحــاد الأوروبي. 
وحســب الأرقام المفصلة التي نشــرتها إدارة 
ترامــب بتأخير شــهر واحــد بلــغ العجز في 
الســلع والخدمــات 621 مليــار دولار )+12.5 

في المئة( إذ حققت الصادرات حجما قياســيا 
أيضــا بلغ 2500 مليــار دولار )+6.3 في المئة( 
ووصلت الواردات إلى مســتوى قياســي هو 

3121 مليار دولار )+7.5 في المئة(.
صعيــد  علــى  الأمريكــي  العجــز  وارتفــع 
التجــارة مــع الصــن والمكســيك والاتحــاد 
الأوروبي إلى أعلى مستوياته حتى بعد فرض 
واشنطن رســوما جمركية باهظة على السلع 

المستوردة من أكبر شركائها التجاريين.
فــي ديســمبر/كانون الأول، ارتفع العجز 
الإجمالي في ميزان التجارة الأمريكية بشكل 
يفوق التوقعات إذ بلغت نسبته 18.8 في المئة، 
ومــن المرجــح أن يرخي بثقله علــى الاقتصاد 

الذي كان يسجل تباطؤا في نهاية العام.
وأدى النمو القوي وتراجع البطالة والطلب 
على ســلع أجنبيــة إلى زيادة واردات الســلع 
والخدمات بنســبة 7.5 في المئة لتسجل رقما 

قياسيا عند 3.1 تريليون دولار في 2018.
را للنفط،  وفي وقت أصبحــت أمريكا مُصَدِّ
ارتفعــت مبيعــات النفــط الخــام بأكثــر مــن 

الضعفين لتسجل 47 مليار دولار.
لكــن صــادرات فــول الصويــا، المحصول 
المهم في أنحاء واســعة من الولايات المتحدة، 
تراجعــت 18 في المئة في العام لتســجل 18.2 
مليار دولار، وسط مقاطعة صينية ناجمة عن 

حرب ترامب التجارية.
وجعــل ترامب من مســألة إدخال تغييرات 
شــاملة على التجارة الدوليــة وخفض العجز 
الأمريكــي فــي موازيــن التجــارة فــي صلب 
أولويات رئاســته. وبالنســبة لرئيــس يعتبر 
الخلــل فــي الميــزان التجــاري هزيمــة لأكبر 
اقتصاد فــي العالم فإن الأرقام الجديدة تمثل 

انتكاسة لسياساته.

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على توفير مياه الشرب لمواطنيها وتحسين جودتها
■ بروكســل - د ب أ: اتفق وزراء بيئة الدول 
بروكســل  في  الأوروبي  الاتحــاد  فــي  الأعضاء 
على توفير مياه الشــرب لجميع مواطني الاتحاد 

وتحسين جودتها.
ولكن هذا الاتفاق لا يــزال في حاجة إلى اتفاق 

ثان مع البرلمان الأوروبي.
وحســب المفوضية الأوروبية فإن جودة مياه 
الصنبور في دول أوروبيــة مثل ألمانيا جيدة جدا 

في الغالب.
ولكــن 6 إلى 8 ملايين مواطــن داخل الاتحاد لا 
يستطيعون الحصول على مياه الشرب بشكل آمن 
أو يفتقدون المرافق الصحية المناسبة، وذلك وفقا 

لمبادرة الحق في المياه الأوروبية.
وحســب المبادرة فإن هناك 20 مليون شخص 

في أوروبا يعانون من مشاكل فيما يتعلق بجودة 
مياه الشرب.

لذلــك فإن المفوضيــة الأوروبيــة قدمت العام 
الماضي اقتراحــات لتنقيح معايير مياه الشــرب 
التي مضى على اعتمادها نحو 20 عاما. وتتضمن 
هذه الاقتراحات على ســبيل المثــال توفير المياه 
بشــكل أفضل للفئــات المتضررة والفقــراء، مثل 

الغجر.
كما تؤكــد الاقتراحات على ضرورة تحســن 

فرص الوصول إلى مياه الشرب.
ومن ضمــن أهداف هــذه الاقتراحــات أيضا 
تخفيض شــرب المياه من الزجاجات البلاستيكية 

وذلك لخفض كميات النفايات.
وأكــدت المفوضية في اقتراحاتهــا ضرورة ألا 

تقتصــر الرقابة على مياه الشــرب بل تتجاوزها 
إلى خفض المخاطر الموجودة على امتداد سلاســل 

الإنتاج لأقصى درجة ممكنة.
ومن المقرر وفقا للاقتراحات اعتماد لوائح بناء 
تســاعد على إبعاد المواد الضارة عن أنابيب مياه 

الشرب.
وتُلزم هذه الاقتراحات الشــركات العاملة في 
توفيــر مياه الصنبــور بتوفير معلومات بشــأن 
جودة المياه وذلك بهــدف تعزيز ثقة المواطنين في 

هذه المياه.
وأكدت الدول الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي 
الآن ضــرورة توفيــر فــرص الوصــول للمياه 

الصالحة للشرب، بشكل عام.
الأعضاء  الدول  ان  الأوروبية  المفوضية  وقالت 

في الاتحاد تستطيع بشكل فردي توفير آبار لمياه 
الشــرب وصنابير مياه عامة، أو دعم توفير المياه 
في المطاعــم و المقاصــف، بالإضافة إلــى تنظيم 

حملات توعية بشأن جودة مياه الصنبور.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي أجرى تصويتا 
بعدة  وطالب  الماضــي،  أول  أكتوبر/تشــرين  في 
إجــراءات منها اعتماد لوائح أكثر صرامة بشــأن 
نسب الحدود القصوى المسموح بها من الشوائب 

في المياه.
ومن المنتظر أن تجرى المفاوضات بهذا الشــأن 
بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد 
فــي النصــف الثاني مــن العام الجــاري، حيث 
ســيضطر الطرفان للتوصل لاتفاق قبل أن تدخل 

التعديلات حيز التنفيذ .

دراسة: تراجع الاستثمارات الصينية في أوروبا
■ بكين - د ب أ: تراجعت استثمارات الشركات الصينية في صفقات الاستحواذ على الشركات 

الأوروبية خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق.
وحسب الدراســة التي أعدها معهد »ميركس« الألماني وشركة الخدمات الاستشارية »روديوم 
غروب« الأمريكية فإن الاســتثمارات الأجنبية المباشرة للصين في دول الاتحاد الأوروبي وعددها 
28 دولة تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 40% سنويا إلى 17.3 مليار يورو )19.6 مليار دولار(.

ورغم تراجع الاستثمار الصيني في أوروبا، سجلت ألمانيا زيادة في تدفق الاستثمارات الصينية 
المباشرة إليها، حيث زادت هذه الاستثمارات بمقدار 300 مليون يورو سنويا إلى 2.1 مليار يورو.

وشــهد العام الماضي استحواذ شــركة »تيانشــينغ« الصينية للأدوية على منافستها الألمانية 
»بيوتست« وشركة »نينجبو جيفنغ« الصينية على شركة مكونات السيارات الألمانية »غرامر«.

وكانت الإجــراءات الصينية للحد من خروج رؤوس الأموال في العام الماضي والتي جعلت من 
الصعب على الشــركات تمويل أنشطتها في الخارج من أســباب تراجع الاستثمارات الصينية في 
أوروبا. في الوقت نفسه لاحظت الدراسة وجود نقص في السيولة النقدية لدى الشركات الصينية 

بشكل عام، حسب ما كتبه تيلو هانيمان، وأغاثا كراتس، وميكو هوتاري، معدو الدراسة.
وحسب الدراسة فقد أسهم تشــديد الضوابط الأوروبية للاســتثمارات الأجنبية في الحد من 
صفقات الاستحواذ الصينية وتأخير أو منع بعض الاستثمارات الصينية. ومن المتوقع تشديد هذه 

الضوابط في الفترة المقبلة.
يأتي ذلــك فيما يتزايــد قلق الحكومــة الألمانية مــن الاســتثمارات الصينية فــي القطاعات 
التكنولوجية الحساسة والبُنية التحتية الحيوية، وهو ما أدى إلى تأجيل أو حتى إجهاض بعض 
صفقات الاســتحواذ الصينية على شــركات ألمانية، كما حدث في محاولة الاستحواذ على شركة 

»لايفليد« للصناعات الهندسية والميكانيكية و«50 هيرتز« لنقل الكهرباء.
في الوقت نفسه تم رصد بيع شركات صينية لاستثمارات كبيرة تابعة لها في أوروبا خلال العام 
الماضي لأول مرة، حيث قدر معدو الدراســة قيمة الاستثمارات الصينية في أوروبا والتي تم بيعها 

بما يصل إلى 3 مليارات يورو.

روسيا ترغب في الانضمام إلى لوكسمبرغ
في التنقيب عن المعادن في الفضاء الخارجي

■ لوكســمبرغ - رويترز: قالت تاتايانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروســي، أمس 
الأربعاء ان بلادهــا، وهي منتج رائد للمــوارد الطبيعية، تخطط للانضمام إلى لوكســمبرغ 
فــي التنقيب عن المعادن في الفضــاء الخارجي. والتنقيب عن المعادن فــي الفضاء يقع ضمن 
الخيال العلمي، لكن بضع شركات وحكومات تســعى إلى جعل هذه الفكرة حقيقة. وأصبحت 
لوكســمبرغ أول دولة تتبنى قواعد تنظيمية قانونية فيما يتعلق بالتعدين في الفضاء، بما في 

ذلك في الكويكبات.
وقالت جوليكوفا، وهي ضمن وفد روســي يرأســه رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف »في 
يناير )كانون الثاني( عرضنا على لوكســمبرغ اتفاقا إطاريا للتعاون في التنقيب عن المعادن 

في الفضاء. نتوقع ردا من لوكسمبرغ«.
ومــا زال التعدين التجاري على كواكب أخرى أو كويكبات احتمالا بعيد المنال، إذ تعوقه من 
بين مســائل أخرى التحديات الفنية المتعلقة بكيفية نقل كميات كبيرة من المعادن المستخرجة 
إلى الأرض مجددا. والمعــادن مثل الحديد والكوبالت والنيكل وفيــرة في الكويكبات ومكون 
مهم لمركبات الفضاء. ومعادن المجموعة البلاتينية وفيرة أيضا ويمكن اســتخدامها في الدوائر 
الكهربائية والأجهزة الإلكترونية. وقانون الفضاء تحكمه معاهدة الفضاء الخارجي المبرمة في 
عام 1967، والتي جرت صياغتهــا والتصديق عليها إبان الحرب الباردة ولذلك فهي تركز على 

حظر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء أو على القمر أو أي جرم سماوي آخر.
وتحظر المعاهدة بشــكل صريح مطالبة أي حكومة بمورد فضائي مثل القمر أو أي جسم في 

الفضاء على أساس أنها تشكل »التراث المشترك للبشرية«.
وقالت لوكســمبرغ أنها »حريصة على العمل مع دول أخرى« بشــأن اتفاق متعدد الأطراف 

يخص حقوق الكويكبات.
وقالت جوليكوفا ان من المبكر جدا الحديث بشــأن تعاون مباشر في هذا المجال الذي ما زال 

يفتقر إلى إطار قانوني.

بورصة أبوظبي تهبط إلى أدنى مستوى في 8 أشهر...
وسوق قطر قرب أدنى مستوى في 5 أشهر

■ دبي - رويترز: شــهدت بورصة أبوظبي هبوطــا حادا أمس الأربعاء، 
مسجلة أدنى مســتوياتها في ثمانية أشهر، بينما لامســت بورصة قطر أقل 
مستوى في حوالي خمسة أشهر، تحت ضغط من انقضاء الحق في توزيعات 
الأرباح لكل من أســهم »بنك أبوظبي الأول« و«شركة صناعات قطر«. وهبط 
المؤشــر العام لســوق أبوظبي 2.2 في المئة، مسجلا أكبر خســارة له أثناء 
التعاملات منذ يونيو/حزيران 2018، مع تراجع ســهم »بنك أبوظبي الأول«، 
أكبر مصــرف في دولة الإمارات العربية المتحــدة، 5.2 في المئة، بعد انقضاء 
الحــق في توزيعات الأرباح. وأعلن البنك عــن توزيعات أرباح نقدية بواقع 

0.74 درهم للسهم الشهر الماضي.
لكن ســهم »بنك الاتحاد الوطني« ارتفع 1.1 فــي المئة، بعدما دعا المصرف 
إلى اجتماع للمســاهمين للموافقــة على الاندماج المقترح مــع »بنك أبوظبي 

التجاري«، الذي زاد سهمه 0.2 في المئة.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 1.3 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، مع تراجع 14 من الأســهم العشرين الُمدرجة 
على قائمته. وهبط سهم »صناعات قطر« ذو الثقل 5.7 في المئة، مسجلا أدنى 

مستوياته في ستة أشهر، بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح. 
وقفز المؤشر القطري 21 في المئة في 2018، وكانت السوق من بين الأفضل 
أداء حــول العالم، مدعومــة برفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أســهم 
الشركات، لكن المؤشر تراجع 4.4 في المئة منذ بداية العام الجاري، مع تلاشي 

أثر هذا التغيير.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة، مع تراجع سهم 
»مجموعة ســامبا« المالية 1.1 في المئة، بينما هبط ســهم الشركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« 0.5 في المئة.
وتراجع ســهم »الســعودية للصناعات الدوائية والمســتلزمات الطبية 
)ســبيماكو الدوائية(« 0.7 في المئة، بعدما هبط صافي ربح الشــركة للعام 

بأكملــه إلى 100.8 مليون ريال )26.9 مليــون دولار(، من 148.5 مليون ريال 
قبل عام. وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.4 في المئة، مع هبوط ســهم »بنك 
الإمارات دبي الوطني«، أكبر مصرف فــي الإمارة، 1.1 في المئة، بينما تراجع 

سهم »داماك« العقارية 2.1 في المئة. 
وهبطت أســعار العقارات في دبي من ذروتها التي ســجلتها في منتصف 
2014، وكانت جزئيا وراء أسوأ أداء لمؤشــر السوق بالعملة المحلية، مقارنة 
مع أســواق عالمية رئيسية أخرى، العام الماضي. ورغم صعود أسهم دبي منذ 
بداية العــام الجاري بدعم من نتائج مالية قوية لشــركات عقارية في الربع 
الأخير من العام الماضي، فإن المزيد من الهبوط المتوقع في أســعار العقارات 

يقًيد المكاسب.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 0.6 في المئــة، مع هبوط 
ســهم »القابضة المصرية الكويتية«، وهي شركة استثمار، 4.3 في المئة. وفي 
الأسبوع الماضي، سجلت الشركة هبوطا بما يزيد عن النصف في أرباح الربع 

الأخير من العام الماضي.
وانخفض ســهم »البنك التجاري الدولي مصر«، أكبــر مصرف مُدرج في 
مصر، 0.5 في المئة. فيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في السعودية نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 8534 نقطة. كما نزل مؤشر دبي 
0.4 في المئة إلى 2626 نقطة. أيضا نزر مؤشــر أبوظبي 2.2 في المئة إلى 4977 

نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 1.3 في المئة إلى 9884 نقطة، في حين ارتفع المؤشر 

الكويتي 0.4 في المئة إلى 5596 نقطة.
وانخفض المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلــى 1411 نقطة. كما انخفض 

المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 4153 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 14643 نقطة.

التكنولوجيا تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الناشئة في الكويت
■ الكويت - رويترز: منذ فترة غير قصيرة بدأ المستهلكون 
الكويتيــون يتحولون بشــكل متزايد لاســتخدام تطبيقات 
الهواتف المحمولة في كل جوانب الحياة تقريبا، من اســتدعاء 
ســيارات الأجرة إلى طلب البقالة والطعــام.. وحتى القهوة، 
الأمر الذي يدفع الشــباب إلى العمل على تأســيس شــركات 

ناشئة تعتمد على التكنولوجيا.
وفي بلد يعتمد بشــكل مفرط على عائــدات النفط وتعمل 
الحكومــة كجهــة توظيف رئيســية، يخاطر بعض الشــباب 
ببدء مشــروعات خاصة بهم لا ســيما في قطاعات ذات صلة 
بالتكنولوجيا. من هؤلاء الشــباب علي الإبراهيم الذي حول 
عشــقه للقهوة إلى مشــروع في بلده بعد أن أنهى دراسته في 

الخارج.
ورفــض رائد الأعمال الشــاب العمل فــي وظيفة حكومية 
تقليدية، مفضلا تأســيس تطبيق »كوفــي«، وهو منصة لبيع 
القهوة عبــر الإنترنت ظهرت ضمن قائمة »فوربس« لأفضل 50 

مشروعا ناشئا في العالم العربي عام 2017.
وقــال الإبراهيم، المؤســس والرئيس التنفيــذي لتطبيق 

»كوفي« في مقابلــة مع تلفزيون رويترز انــه كان دوما مهتما 
بالتكنولوجيا بشكل عام وأيضا من عشــاق القهوة. وأضاف 
ان ذلك قاده إلى اســتعمال تطبيق »ستار بَكس« لطلب القهوة 
عندمــا كان يدرس في أمريــكا. وعندما عاد إلــى الكويت قام 

بإنشاء تطبيق »كوفي«كمشروع خاص.
وقالــت موظفة في تطبيق »كوفي« تدعى بشــاير الزايد ان 
شــركات التكنولوجيا التي لها  علاقة بالتطبيقات والانترنت 
والمواقع الإلكترونية من أكثر الشــركات التي تنشــأ حاليا في 
الكويت، وأنها تلقى قبولا من الجمهور الذي يقبل على شــراء 

ما تقدمه من سلع وخدمات.
وقال خبيــر المعلومــات والتكنولوجيا أنــور الحربي ان 
السوق الكويتي يعتبر من أحدث الأســواق وأنشطها في هذا 
المجال لأن الشــباب يعشــق التكنولوجيا. والشــباب اليوم 
يستخدم الموبايلات في كثير من التطورات في أموره الحياتية. 
وذكر على سبيل المثال »الكويت فايندر« وغيره من التطبيقات، 
وقــال  »ما هي إلا عبارة عن مشــاريع موبايلات صغيرة ولكن 
تطورت وصارت في مؤسســات الحياتيــة للدول، ولكن نحن 

نقول ان الشــباب الكويتي عنــده الثقافة العلميــة والثقافة 
الميدانية وأيضــا يحتاج دعــم من الحكومة بعض الشــيء، 
وعندنا الصندوق الحكومي لدعم وتنمية المشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة المتخصص في دعم المشــاريع مثل هذه اللي هي 

المشاريع الناشئة من الصغيرة إلى المتوسطة«.
وفي إطار عملها علــى تنويع مواردها بعيــدا عن عائدات 
النفط والحد مــن الإنفاق الحكومي المفــرط، أعلنت الحكومة 
الكويتيــة عدة مبادرات لدعــم القطاع غير النفطي، لا ســيما 
الشــركات الناشــئة المتنامية. وقال وزير الخارجية الكويتي 
في قمــة اقتصادية عربية في بيروت فــي يناير/كانون الثاني 
الماضي ان من بين تلــك المبادرات واحدة لتأســيس صندوق 

بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا.
وقال الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ان الكويت ستقدم 
50 مليون دولار للصندوق للســماح »بالاستثمار في مجالات 
التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي« بمشاركة من القطاع الخاص.
وقال خالد الخالــد، الرئيس التنفيــذي لبورصة الكويت، 
العام الماضي ان البورصة تخطط لإنشــاء ســوق لرأس المال 

المغامر لجذب ودعم الشــركات المبتدئة المتزايــدة في البلاد، 
مضيفا إن هذه أول فكرة من نوعها في منطقة الخليج.

وأوضــح أن البورصة تريد إنشــاء منصــة يمكنها جذب 
وتنمية تلــك الشــركات حتى تتمكــن في نهايــة المطاف من 
الإدراج في الســوق الرئيســية. وبالإضافة إلــى ذلك أطلقت 
الحكومة الكويتية »الصندوق الوطني للمؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة« في عام 2013 للمساعدة في دعم قطاع الشركات 

الناشئة في البلاد.
لكن تقرير البنك الصادر في 2016 ذكر أن مساهمة الشركات 
الصغيرة والمتوســطة في اقتصاد الكويت لا تزال »هامشية«. 
وأضاف أن الشــركات الصغيرة والمتوســطة تســاهم بنسبة 
ثلاثة في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلى للبلاد وتوظف 23 

في المئة من إجمالي قوتها العاملة.
وأشــار البنك الدولي إلى عدد من المشــكلات التي تواجه 
الشــركات الناشــئة، بما فيها تحديات تتعلــق بالتراخيص 

والتصاريح واللوائح التنظيمية والفساد.
ونتيجة لذلك يتم تمويل حاجة هذه الشــركات إلى الأموال 

لتغذية النمو من أصحــاب رؤوس الأموال ومجموعات دولية 
أكبر في نفس القطاع الذي تعمل فيه.

ومــن بين هؤلاء الرأســماليين المغامرين شــركة »كيســب 
فينتشــرز« التي يقول محمود المرزوق، مديرها التنفيذي، أنها 

تستثمر في الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا.
وأضاف المرزوق »شــركة كيســب فينتشــرز هي شــركة 
تستثمر في الشركات الناشــئة التكنولوجية، رأسمال شركة 
كيسب فينتشرز 35 مليون دولار، وأبرز مساهميها شركة كيه.
إف.إتش كابيتال )بيتك كابيتال(، هدف الاســتثمار هو الدعم 
للقطاع الناشــئ التكنولوجي. ماذا نقدم للشــركات الناشئة؟ 
نحن نقدم لهم خبراتنا. نقدم لهم الدعم المالي، نقدم لهم العمل 
المؤسسي وتحويل الشــركة من أن تكون شركة فردية ناشئة 

إلى أن تكون شركة مؤسسية كبيرة«.
وقال »صندوق النقد الدولي« فــي يناير/كانون الثاني ان 
النمو في القطاعات غير النفطية بالكويت من المتوقع أن يرتفع 
إلى نحو 3.5 في المئة في عام 2020، من 2.5 بالمئة العام الماضي، 

نظرا لأن ارتفاع أسعار النفط سيعزز الإنفاق الرأسمالي.

خسائر قطاع السيارات تدفع البورصات الأوروبية إلى التراجع
■ لندن - رويترز: تعثرت ســوق الأســهم 
الأوروبية أمس الأربعــاء بفعل نتائج ضعيفة 
مــن قطــاع الســيارات، الذي يعاني مشــاكل 
في  المســتثمرين  ثقة  انحســار  على  وعلامات 
اتجاه صعودي دفع الأســهم إلى الارتفاع هذا 

العام.
وفشلت طفرة للأســهم الصينية، بدعم من 
آمال لمحفــزات حكومية جديدة، فــي الامتداد 
إلى التعاملات الأوروبية حيث تراجع مؤشــر 
خمسة  في  مستوياته  أعلى  من  »ستوكس600« 

أشهر لينهي الجلسة على انخفاض طفيف.

وهبطت أســهم شــركات صناعة السيارات 
بعد أن حذرت شركة »شافلر« الألمانية لمكونات 
الســيارات من بيئة أعمال »صعبة للغاية« في 
2019 وقالت إنها ستجري إعادة هيكلة وهو ما 

دفع أسهمها للهبوط 6.2 في المئة.
وتراجع مؤشــر القطاع 0.9 مع تراجع أسهم 
و«فولكســفاغن«  و«بي.إم.دبليو«  »دايملــر« 
دافعة مؤشــر »داكس« الألماني ليغلق منخفضا 

0.3 في المئة.
شــركات  أســهم  ان  متعاملــون  وقــال 
الســيارات تضررت أيضا من مقالة في صحيفة 

»هاندلسبلات« جاء فيها ان المفوضية الأوروبية 
عي الســيارات الألمان  تجهز لغرامات على مُصَنِّ

في تحقيق جار يتعلق بمكافحة الاحتكار.
ولقيت الســوق دعما من نتائج ايجابية من 

قطاع التكنولوجيا.
وصعد سهم »لوجيتك« 2.2 في المئة إلى أعلى 
مستوى في أربعة أشــهر بعد أن قالت الشركة 
أنها تتوقع أن ترتفع مبيعاتها الســنوية بنسبة 
مئوية في النصف الأعلى مــن خانة الآحاد في 
الســنة المالية المقبلة 2020، في حين قفز ســهم 

»ديالوغ« لأشباه الموصلات 2.2 في المئة.

»بيجو« الفرنسية تعتزم طرح نسخ كهربائية أو هجين من جميع سياراتها
■ جنيــف -  ب أ: تعتــزم شــركة صناعــة 
السيارات الفرنسية »بيجو« طرح نسخ كهربائية 
أو هجين من جميع طرز سياراتها في إطار الجهود 
الراميــة إلى تحقيــق أهداف الاتحــاد الأوروبي 
في الحد من الانبعاثات الغازية المســببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وقال جان فيليــب إمباراتو، الرئيس التنفيذي 
لســيارات »بيجــو«، وهــي جزء مــن مجموعة 
»بيجو-بي.إس.أيه«، على هامش مشــاركته في 
معرض جنيــف الدولي للســيارات »لا نريد دفع 
أي غرامات«، في إشــارة إلى الغرامات التي يمكن 
أن تدفعها شركات صناعة السيارات إذا لم تلتزم 
وفقا  لســياراتها،  الغازية  الانبعاثــات  بمعدلات 

لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة. 
أضاف »سنلتزم بالحدود القصوى للانبعاثات 
حتى رغم أن حصة سياراتنا الكهربائية أقل من 10 

% من إجمالي إنتاج الشركة«.
ومــن المقرر بدء إضافة الســيارات الكهربائية 
إلى أســطول أكبر شــركة ســيارات في فرنســا 
خلال الخريف المقبل بإنتاج نســخة كهربائية من 

السيارة »بيجو 208«.
يذكــر أن مجموعة »بيجــو بي.إس.أيه« التي 
و«دي. و«ســتروين«،  »بيجو«،  ســيارات  تنتج 

إس« ،و«أوبل،، باعت في العام الماضي 3.9 مليون 
ســيارة، لتصبح ثاني أكبر شــركة ســيارات في 

أوروبا بعد »فولكسفاغن« الألمانية.

الحكومة البريطانية تتوصل إلى اتفاق مبدئي
بشأن الرسوم الجمركية في حالة »بريكسِت« دون اتفاق

■ لندن - رويترز: قال ليام فوكس، وزير التجارة البريطاني، أمس الأربعاء 
ان الحكومــة البريطانيــة توصلت إلى اتفاق عام بشــأن الرســوم الجمركية 
المفروضة على الواردات إذا غادرت الاتحاد الأوروبي  »بريكسِــت« دون اتفاق، 

لكن وزير الأعمال حذر من خيارات صعبة مازالت قائمة.
كان تلفزيون »ســكاي نيوز« قد أفاد أمس الأول ان الحكومة تخطط لخفض 
الرســوم الجمركية على ما بــن 80 و90 في المئة من الســلع إذا غادرت الاتحاد 
دون اتفاق، وهو ما سيحقق منفعة للمستهلكين لكنه سيضر بالقدرة التنافسية 

للكثير من المصانع والمزارع البريطانية.
وقال فوكس متحدثا إلى المشــرعين أمس ان وزراء كبارا توصلوا إلى اتفاق 
بشأن الخطوط العريضة لكن من الســابق لأوانه إعلان التفاصيل. وأبلغ لجنة 
برلمانية »مــن المحتمل دوما أن تكــون هناك تغييرات أخرى، لكــن هناك اتفاقا 

مبدئيا«. وتحظــى بريطانيا حاليا بدخــول معفي من الرســوم الجمركية إلى 
أسواق الاتحاد الأوروبي، وتستفيد من اتفاقات التجارة التي أبرمها الاتحاد مع 
دول أخرى. لكن صادراتها ستواجه على نحو تلقائي رسوما جمركية خاصة في 

الاتحاد إذا خرجت منه في 29 مارس/آذار الجاري دون ترتيبات انتقالية.
وقال كريــغ كلارك وزير الأعمال متحدثا لهيئة الإذاعــة البريطانية في وقت 
سابق أمس »هناك مجموعة من الخيارات شديدة الصعوبة التي يجب المفاضلة 

فيما بينها إذا غادرنا دون اتفاق«.
وأضاف »إما أن تتســب في ارتفاع أســعار الســلع التي كانــت تأتي مُعفاة 
من الرســوم الجمركية من الاتحاد الأوروبي أو، في بعــض الحالات... تقوض 
الصناعة« مشــيرا إلى الحاجة لفرض رسوم جمركية على صادرات السيراميك 

الصينية التي وصفها بالرخيصة على نحو غير عادل. 

سيارة كهربائية من انتاج »بيجو« في معرض جينيف الدولي 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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الصحافة الاسبانية تعتبر الهزيمة نهاية لعصر هيمنة »الملكي«! 

■ مدريــد - د ب أ: أكد ماتيــس دي ليخت، 
مدافــع أياكس، أنــه لم يعتريه أي شــك في أن 
فريقه يســتطيع إقصاء ريــال مدريد من دوري 

أبطال أوروبا إذا تمسك بأسلوب لعبه المعتاد.
وقــال: "كنا نعــرف أنه بإمكاننــا أن نحقق 

نتيجة جيدة هنا، اعتقدنا دائما أنه إذا تمســكنا 
بأسلوب لعبنا المعتاد فإنه بمقدورنا أن نتسبب 
في مشــاكل للمنافس، ورأينا هذا فــي المباراة 
الأولى في أمستردام". وأضاف: "ما قدمناه كان 
أفضــل مســتوياتنا، كان أداء جماعيا حقيقيا، 

كانت  مهاجمونا  قدمهــا  التي  الدفاعية  المعاونة 
رائعــة". وختم: "تســببنا في مشــاكل لبايرن 
ميونيخ وهو أحد الفرق المرشــحة للفوز باللقب 
والآن أقصينــا حامل اللقب، مــن يعرف إلى أي 

مدى يمكننا أن نصل؟".

لويس سواريز يهنئ أياكس على الانتصار
■ مدريد - د ب أ: كشــفت تقارير أن لويس سواريز، مهاجم برشلونة، 
أعرب عن فرحه بخــروج غريم فريقه التقليدي، ريــال مدريد، من دوري 

أبطال أوروبا إثر سقوطه أمام ضيفه أياكس 4/1.
ونقلت صحيفة "آس" الإســبانية عن سواريز تصريحاته عبر "تويتر"، 
حيث قــال: "أهنئكم، ســأكون دائما أحــد أنصار أياكس". يشــار إلى أن 

سواريز قضى أربعة مواســم مع أياكس بين 2007 و2011، حيث انضم إلى 
الفريق وهو في العشــرين من عمره ولعب معه 159 مباراة، سجل خلالها 
118 هدفا. وبفضل المســتوى الكبير الذي ظهر به مــع النادي الهولندي، 
جذب سواريز أنظار ليفربول لينتقل إليه لثلاثة مواسم، قبل أن ينضم إلى 

برشلونة في 2014.

ريال مدريد يخسر برباعية صادمة في أرضه أمام أياكس ويفقد لقبه 
■ مدريــد - رويتــرز: ودع ريــال مدريــد 
حامــل لقــب دوري أبطــال أوروبا مــن دور 
الســتة عشــر بعدما خســر على أرضه 1-4 
إيابــا أمــام أياكــس الــذي تفــوق 5-3 فــي 

مجموع المباراتين.
وأكملــت الهزيمــة أســبوعا مؤلمــا لريال 
الذي ســيخرج من الموسم بدون أي لقب بعد 
هزيمتــن متتاليتــن أمــام برشــلونة ليودع 
كأس إســبانيا وتنتهي نظريا آمال المنافسة 
على لقب الــدوري الإســباني. وبغض النظر 
عن اســتمرار المــدرب ســانتياغو ســولاري 
فــي منصبــه حتــى نهايــة الموســم الجاري 
لكــن المؤكــد أنــه لا يملــك فرصة للبقــاء في 
الموســم الجديد بعدما شــاهد انهيــار فريقه 
وتقــدم  الشــابة.  أياكــس  تشــكيلة  أمــام 
المغربــي حكيم زيــاش بهدف مبكــر لأياكس 
فــي الدقيقة الســابعة بعد تمريــرة رائعة من 
دوســان تاديتــش الذي صنع أيضــا الهدف 
الثانــي لزميله ديفيد نيريس لتصبح النتيجة 
2-صفــر بعد مــرور 18 دقيقة. وتطــور أداء 
الريال، الذي افتقد القائد ســيرجيو راموس 
بســبب الإيقاف، لكنه ســدد مرتين في إطار 
المرمى خلال الشــوط الأول، بعد الاستراحة 
لكنه تعــرض لضربة عندما ســجل الصربي 
تاديتــش الهــدف الثالــث فــي الدقيقــة 62. 
أمــا  أسينســيو  ماركــو  البديــل  وأعطــى 
لأصحاب الأرض بتقليص الفارق لكن لاســه 
شــون أحرز الهدف الرابــع لأياكس من ركلة 
حرة ليخســر الريال على أرضه للمرة الرابعة 
علــى التوالــي فــي كل المســابقات. وزادت 
الأمور ســوءا للفائز بدوري الأبطال في آخر 
ثلاثة مواســم، بطرد ناتشــو في الوقت بدل 
الضائع بسبب الحصول على إنذارين. وقال 
دانــي كاربخال مدافع الريال: "لم يســبق لي 
أن عانيــت من مثل هذه المشــاعر الســيئة. لا 
أعرف كيف أشرح ذلك. هذا الأسبوع سارت 
الأمور كلها ضدنا. الليلة ليســت لدينا أعذار. 
منافســنا كان أفضــل واســتحق التأهــل". 
وبلــغ أياكس، الــذي أحرز اللقــب الأوروبي 

لاعبو أياكس يحتفلون مع جماهيرهم بالانتصار المذهل في ملعب ريال مدريد  

■ مدريــد - د ب أ: أعرب ناتشــو فيرنانديز، نجم ريــال مدريد، عن حزنه 
الشــديد لخروج فريقه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبــا، مؤكدا أن النادي 

الملكي لن يستمر في الفوز بالبطولة الأوروبية للأبد.
وقال: "في البداية أهنئ أياكس لأنه قدم مباراة مثالية لإقصائنا من المنافسة، 
نحــن ملوك دوري الأبطــال وأعتقد أنه مع مرور الوقت ســيتذكر الجميع هذا، 
كانت ليلة صعبة للغاية، الموسم أصبح معقدا للجميع". وأضاف: "لم نكن نشعر 

بالخــوف لأن هذا الفريق خاض مباريــات أكثر أهمية، كنا ندرك مســؤوليتنا 
ولكننا مررنا بأســبوع معقد، على أي حال لن نستمر في الفوز بدوري الأبطال 
للأبد". وألقى الضوء على الأسباب المباشرة لســقوط الريال على ملعبه بهذه 
النتيجــة الكبيرة ومن ثــم اخفاقه في التأهل لدور الثمانيــة، حيث قال: "عدم 
تســجيل الأهداف، أياكس قدم مباراة رائعة، هناك الكثير من الأســباب وليس 

فقط ما حدث الليلة".

ناتشو: الريال لن يستمر في الفوز بدوري الأبطال إلى الأبد

■ مدريــد - الأناضول: كشــف ريــال مدريد عن 
حجــم الإصابة التي تعــرض لها المهاجــم البرازيلي 
فينيسيوس خلال مباراة فريقه بدوري أبطال أوروبا.

وقال بيــان النــادي: "بعد إجــراء الفحوصات 
لفينيســيوس في مركز خدمات الريــال الطبية، تم 

تشــخيص الإصابــة بأنها تمزق فــي أربطة المفصل 
الأيمن من الســاق اليمنى"، بدون الكشــف عن مدة 
غيابه عن الملاعب. ورغم ذلك، كشفت صحيفة "آس" 
الإســبانية، إلــى أن جونيور ســيغيب عن الملاعب 
لشهرين على الأقل، ما يعني أن الموسم الحالي للاعب 

انتهــى بالفعل. وخــرج فينيســيوس مصابا خلال 
الشــوط الأول من مباراة الريال مع أياكس. وخاض 
النجم البرازيلــي مع الريال 33 مباراة هذا الموســم 
بمختلف البطولات، ســجل خلالها 7 أهداف وساهم 

في صناعة 13 هدفا.

■ مدريــد - د ب أ: بعد الخســارة الصادمة 
على ملعبه أمام أياكس، لم تتحســر الصحافة 
المدريدية على خروج الريــال من دوري أبطال 
أوروبا فقط، وإنما اعتبرت الهزيمة بمثابة نقطة 

النهاية لعصر هيمنة الفريق الملكي.
ونشرت صحيفة "سبورت" عنوانا: "الريال 
مغلــق للهدم"، بعد الهزيمة التي شــكلت نهاية 
لحقبــة من الهيمنــة الأوروبية للريــال، الذي 
توج بلقب دوري الأبطال أربع مرات خلال آخر 
خمســة مواســم. وذكرت صحيفة "ماركا" في 
عنوان: "أسوأ سبعة أيام في تاريخ البرنابيو"، 
في إشــارة إلى أنه خلال ثلاث مباريات، خرج 
الريال مــن كأس إســبانيا وابتعــد عن إطار 
المنافســة على لقب الــدوري ثــم ودع دوري 
الأبطال من دور الســتة عشــر. وقبل الموســم 
الحالي، لم يســبق للريــال أن تلقي هزيمة في 
المســابقات الأوروبية بفارق ثلاثة أهداف على 
ملعبه. لكنه تعرض لذلك مرتين خلال الموســم، 

أمام سيسكا موســكو صفر/3 قبل  حيث خسر 
أن يخســر أمام اياكس 4/1 .واعترف ناتشــو 
مدافــع الريــال بــان "مواصلــة هذا الموســم 
ســتكون أمرا صعبا"، في إشــارة إلــى ثلاثة 
أشــهر لن ينافس فيها الريال على أي لقب، في 
حين يتنافس برشــلونة على ثلاثية، كما يملك 
التتويج بثنائية. وتجدر  أتلتيكو مدريد فرصة 
الإشــارة إلى أن عددا من التقارير تحدثت عن 
إمكانية عــودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى 
تدريب الريال ليحل مكان ســانتياغو سولاري 
مع نهايــة الموســم. ولم يخجــل مورينيو من 
الترويج لنفســه، حيث صرح قبــل أيام: "لدي 
ذكريات رائعة. العمل في مدريد يشــكل تجربة 
استثنائية. إنه ليس كأي فريق آخر." وأضاف: 
"حققنا أشــياء رائعة. فزنا بالــدوري بطريقة 
استثنائية. عشنا لحظات سيئة أيضا وارتكبت 
بعض الأخطاء، لكن التجربة جعلت مني مدربا 
أفضل وشــخصا أفضل." ولم يتضــح بعد إذا 

كانــت إدارة الريال بدأت بالفعــل في توجيه 
أنظارها إلى مورينيو. وتجدر الإشــارة إلى أن 
آخر مرة خرج فيها الريال من دور الســتة عشر 
في 2010، وهو العام الذي شهد تعيين مورينيو 
مدربا للفريــق. كذلك حولت الكبــوة الحالية 
للريال، الأنظار نحو برتغالي آخر وضع بصمة 
بارزة خلال مشــواره مع الفريــق الملكي، وهو 
النجم كريســتيانو رونالدو لاعب يوفنتوس. 
ووصف تقرير، قــرار الريال ببيع نجم الهجوم 
الصيف الماضي بأنه مثل قيام شخص "بإطلاق 
النيران على قدمه." ومنــذ إتمام صفقة انتقال 
رونالدو إلى يوفنتوس، تعاقد الريال مع أربعة 
لاعبين، منهم ثلاثة، وهم براهيم دياز وماريانو 
أياكس  مبــاراة  تابعوا  أودريــوزولا،  وألفارو 
مــن المدرجات حيث لــم يكونوا ضمــن قائمة 
الفريق. كذلك تابع سيرخيو راموس المباراة من 
المدرجات، حيث غاب قائد الفريق عن التشكيلة 

بسبب الإيقاف. 

إصابة فينيسيوس في أربطة المفصل وقد يغيب شهرين

سولاري يرفض الاستقالة دوري أبطال أوروبا
من تدريب الريال!

■ مدريــد - د ب أ: نفــى الأرجنتينــي ســانتياغو 
سولاري، مدرب ريال مدريد، أنه يفكر في تقديم استقالته 

من منصبه بعد الهزيمة الثقيلة أمام أياكس.
وقال: »لم آت إلى الفريق في لحظة صعبة لكي أستسلم، 
هذا الأمــر )الاســتقالة( لا يخضع لتقديري الشــخصي«. 
وأضاف: »أنــا هنا كي أعمــل وأبذل أفضل مــا لدي وعلى 
اللاعبين القيــام بذلك أيضا، عليهم أن يعــودوا للعمل وأن 
يكونوا أفضل«. واعترف ســولاري بشعوره بالحزن والألم 
من هذا الخــروج المفاجئ، وأكمل: "نشــعر بالحزن والألم، 
بذلنــا مجهودا ولكننا لــم نوفق وأقصينــا". وتعليقا على 
تصريحات الظهير الأيمن للنادي الملكــي، داني كارفاخال، 
الذي وصف موســم فريقــه بـ"الكارثي"، قال ســولاري: 
"التصريحات الســاخنة التــي تأتي بعد المباراة مباشــرة 
تكون دائمــا معقدة، لم أســمعه، داني يتمتع بشــخصية 
قوية وبذل مجهودا كبيرا وتألــم كثيرا لأن لا أحد تروق له 

الخسارة وخاصة لشخص مثله يتطلع للفوز دائما".

كارفاخال: موسمنا كارثي 
ولم أشعر بمثل هذا الأسى!

■ مدريد - د ب أ: اعترف داني كارفاخال، الظهير الأيمن 
لريال مدريد، أن فريقه مر بأســوأ ليلة له بعد سقوطه بهذه 
النتيجة الكبيرة أمام أياكس، واصفا موســم النادي الملكي 

بـ"الكارثي".
وقال: "نعم، لم يســبق لي أبدا أن شــعرت بهذا الضيق، 
لقد ضاع منا كل شــيء في أســبوع واحــد ولا يمكن لنا أن 
نبحث عــن أعذار، المنافس كان الأفضل واســتحق التأهل". 
واستطرد قائلا: »ليس من الســهل على الإطلاق أن تتعافي 
من هزيمتين أمام برشــلونة على ملعبك، ولكننا دخلنا هذه 
المواجهة ونحن مؤمنون بقدرتنا على التأهل وتحقيق الفوز، 
لقد وقعنا فــي خطأين كلفانا هدفين، بداية الشــوط الثاني 
كانت جيدة وســنحت لنــا فرصتان ولكن الهــدف الثالث 
قتلنا«. وتابع: »لا أعتقد أنها النهاية، لدينا فريق شــاب قادر 
على النمو ولكن انتهى موسمنا بالطبع، علينا أن نستمر في 
العمل في الدوري لأننا محترفون، علينا أن نظهر شــجاعتنا 

ولا نختبئ، نعرف أن موسمنا كارثي«.

بايرن ميونيخ 
يرغب في تمديد 
عقد ليفاندوسكي 

حتى 2023

فينيسيوس يتألم من الإصابة التي أخرجته من مباراة الريال في الشوط الأول

■ دورتموند )المانيا( - رويترز: فاز توتنهام على مضيفه 
بروســيا دورتموند 1-صفر بفضل هدف هاري كاين ليعبر 
إلى دور الثمانية في دوري أبطــال أوروبا للمرة الثانية في 

تاريخه بعد فوزه 4-صفر في مجموع المباراتين.
وســجل كاين، الــذي غاب عــن مباراة الذهاب بســبب 
الإصابــة، هدف الفــوز عقب بداية الشــوط الثانــي بقليل 
ليســكت الجماهيــر المتحمســة لأصحــاب الأرض ويترك 
دورتموند بحاجة إلى خمسة أهداف عقب خسارته 3-صفر 
في لندن في الذهاب الشــهر الماضي. وأصبــح كاين مهاجم 
إنكلترا الهــداف التاريخي لتوتنهام فــي أوروبا برصيد 24 
هدفا. ولم يســتطع الفريق الألماني، الذي أهدر في الأسابيع 
الأخيرة تقدمه بفارق ســبع نقاط على أقرب منافســيه في 
الدوري الألماني إضافة إلى خروجه من كأس ألمانيا، أن يقلب 

تأخره 3-صفر في الذهاب. 
ورغم المجهود الوفير الذي بذله الفريق الألماني في الشوط 
الأول فإنه لم يهز شــباك توتنهام والســبب يعود إلى تألق 
الحارس هوغــو لوريس. وتحولت الأمــور لتوتنهام، الذي 
ظهر فــي دور الثمانية لمرة واحدة في موســم 2011-2010، 
إلى مهمة ســهلة أكثر ممــا كان يتوقع عند ســحب القرعة. 
وأظهر دورتموند نيته في التعويض بإشــراك خمسة لاعبين 
من أصحــاب النزعة الهجومية، وظهــر القائد ماركو رويس 
وباكو ألكاســير وماريو غوتزه معا في التشكيلة الأساسية 
لأول مــرة. واســتحوذ دورتموند على الكرة بنســبة زادت 
علــى 70%، وتراجع توتنهام لكن بعد نصف ســاعة كانت 
أخطر فرصة من نصيب ســون هيونغ مين الذي ســجل في 
لقاء الذهاب لكن الحارس رومان بوركي أنقذ الفرصة. وعاد 
دورتمونــد إلى الضغط مــع بداية الشــوط الثاني واقترب 
رويس، الذي ســجل هدفين قبل ذلك أمــام توتنهام، من هز 
الشباك. لكن كاين صدم المشجعين عندما حصل على مساحة 

كبيرة وسجل بشكل رائع الهدف الوحيد.

■ لنــدن - د ب أ: فرض الاتحاد الإنكليزي لكــرة القدم عقوبة 
الإيقاف مباراتين على ماوريســيو بوتشــيتينو مــدرب توتنهام، 

بسبب دخوله في مشادة مع حكم عقب مباراة.
كذلك جــرى تغــريم المــدرب الأرجنتيني عشــرة آلاف جنيه 
إســترليني بتهمة الســلوك غير اللائق، بعد دخوله في مشادة مع 
الحكم مايك دين عقب المباراة التي خسرها الفريق أمام بيرنلي 2/1 

في الدوري الممتاز في شــباط/فبراير الماضي. وأوضح الاتحاد أنه 
فرض العقوبة "نتيجة لأسلوب بوتشيتينو وسلوكه خلال تواجده 

بالملعب وكذلك عند ممر خروج اللاعبين." 
وسيغيب بوتشيتينو عن قيادة الفريق من الملعب، في مباراتيه 
المقبلتــن أمام ســاوثهامبتون وليفربول، الســبت المقبل وفي 31 

الجاري. 

سولشاير يقول إن عقده مع 
مولده ربما يكون انتهى!

■ مانشستر - رويترز: قال أولي غونار سولشاير 
مــدرب مانشســتر يونايتد المؤقت إن عقــده مع مولده 
النرويجي ربما يكون انتهى ليفتح الطريق أمام تعيينه 

بشكل دائم في "أولد ترافورد" في نهاية الموسم.
وأعير مهاجم يونايتد السابق إلى النادي الإنكليزي 
بعــد إقالة جوزيه مورينيو في ديســمبر/كانون الأول 
وقــاد الفريق إلــى 13 انتصــارا في 16 مبــاراة في كل 
المسابقات. وقال سولشاير في وقت سابق إن مولده 
سيدعمه إذا اســتمر مع يونايتد، وقال: "لا أدري كيف 
تســير الأمور. أعتقــد ان العقد انتهى وأنــا الآن أرتبط 
فقد بعقد مع مانشستر يونايتد. ربما نكون في حاجة 

إلى تعاقد جديد حتى أعود إلى مولده". 
وذكــرت تقاريــر بريطانيــة أن مولده حــذف بيانا 
بموقعــه يعلــن فيه توقيع سولشــاير علــى عقد جديد 
لثلاث ســنوات قبل انتقالــه ليونايتد. لكن أويســتين 
نيرلانــد رئيس مولده قال إنه يتوقع عودة سولشــاير 
للنــادي النرويجــي بعــد انتهــاء فترته مــع يونايتد، 
وأضــاف: "قبــل عيد الميــاد وقعنــا عقدا جديــدا مع 
أولي لثلاث ســنوات، حتــى نهاية موســم 2021. بعد 
ذلك تولــى أولي غونار المســؤولية بشــكل مؤقت في 
يونايتد، وهي وظيفة تســتمر حتــى الصيف. هو الآن 
موظف في يونايتــد، ويخطط للعودة إلــى مولده بعد 

نهاية الموسم". 
وأحــدث سولشــاير انتفاضــة كبيرة فــي يونايتد 
وأنعــش آماله في إنهاء الموســم بالمربــع الذهبي لكنه 
يواجــه مهمة صعبــة في إياب دور الســتة عشــر في 
دوري أبطــال أوروبا أمام باريس ســان جيرمان بعد 
الخسارة 2-صفر في مانشســتر.  وسيفتقد يونايتد 
عشرة لاعبين بســبب الإصابة أو الإيقاف، ومن بينهم 
ثلاثي الوســط أنديــر هيريرا وبــول بوغبــا ونيمانيا 

ماتيتش، أمام باريس سان جيرمان.

كاين يقود توتنهام إلى فوز جديد على دورتموند ويبلغ دور الثمانية للمرة الثانية

إيقاف مدرب توتنهام 
مباراتين بسبب »مشادة«!

■ ميونيخ - د ب أ: كشفت تقارير 
في ألمانيا أن بايرن ميونيخ يرغب في 
تمديــد تعاقده مع المهاجــم البولندي 
عــام  حتــى  ليفاندوســكي  روبــرت 

.2023
وقالــت صحيفــة "بيلد شــبورت" 
النــادي  أن  الألمانيــة  الرياضيــة 
تمديــد  وراء  مــن  يهــدف  البافــاري 
تعاقده مــع المهاجم البولندي التأكيد 
علــى ثقتــه في الأخيــر بعدمــا أبدى 
رغبة في التعاقد مؤخــرا مع المهاجم 
الألمانــي تيمو فيرنر، لاعــب لايبزيغ. 
وكان البايــرن أعلــن الثلاثــاء تمديد 
تعاقده مــع المهاجم الألماني الشــاب 
سيرجي غنابري لأربع سنوات، حتى 
عام 2023. يشار إلى أن ليفاندوسكي 
أعرب في وقت ســابق عن رغبته في 
الرحيــل عــن الفريق الألمانــي، حيث 
تواتــرت شــائعات عن اهتمــام ريال 
مدريــد بالتعاقــد معــه، لكــن بايــرن 
ميونيخ أكد مجددا تمســكه باللاعب 
البولندي وشــدد علــى أهميته داخل 
غرفة ملابس الفريق كأحد أبرز وأهم 
اللاعبين بعد الحارس الكبير مانويل 

نوير.

أربع مــرات، آخرها فــي 1995، دور الثمانية 
لأول مرة منذ 2003. وقال ماتيس دي ليخت 
مدافــع أياكــس: "كنــا نــدرك أنه مــن الممكن 
تحقيق نتيجة إيجابية هنا. دائما نشــعر أنه 
إذا لعبنــا بأســلوبنا فيمكننا أن نتســبب في 
مشــاكل للمنافــس". ويحمــل الريــال الرقم 
القياســي في عدد مرات إحراز اللقب القاري 
برصيد 13 مرة، وحصد اللقب أربع مرات في 
آخر خمس ســنوات، وبلغ علــى الأقل الدور 

قبــل النهائــي في آخــر ثمانية مواســم لكنه 
فــي النهاية عانــى من أكثر خــروج مبكر منذ 
2010. وتعرض الريال لسوء حظ بعد إصابة 
لوكاس فاسكيز والبرازيلي فينيسيوس في 
الشــوط الأول ليضطــر إلــى إشــراك غاريث 
بيل وأسينســيو. وربما كانت الليلة ستسير 
بشــكل مختلف لولا أن ضربــة رأس للمدافع 
رفايــل فاران ارتدت من العارضة في الدقيقة 
الخامسة أثناء التعادل السلبي وقبل دقائق 

من هــدف زياش. وهيمن أياكــس تماما على 
الريــال بعــد الهــدف الثانــي وكان بوســعه 
إضافة المزيد من الأهــداف لكن نيريس أهدر 
فرصــة ســهلة بتســديد الكرة خــارج المرمى 
بعــد تقــدم الحــارس تيبــو كورتــوا. وأنقذ 
الحــارس البلجيكــي بعــد ذلك تســديدة من 
زياش ثــم أبعد محاولة جديــدة من تاديتش 
قبل نهاية الشــوط الأول. واســتمر نشــاط 
كورتــوا في الشــوط الثاني، لكنــه لم يتمكن 

مــن التصــدي لتســديدة تاديتــش الهائلــة، 
بينما يتحمل مســؤولية الهدف الرابع بعدما 
تســبب تقدمه عن مرماه في اهتزاز شــباكه. 
وســدد البديل بيل كرة ارتدت من القائم في 
الشــوط الأول وعانى مــن إصابة مؤلمة قرب 
النهاية. واضطر اللاعــب الويلزي إلى البقاء 
فــي الملعب رغم تعرضه لإصابــة في الكاحل 
بعدمــا أجــرى المدرب ســانتياغو ســولاري 

التغييرات الثلاثة.

دي ليخت مدافع أياكس: لم نشك في قدرتنا على إقصاء حامل اللقب

كاين يحتفل بتسجيل هدف الفوز لتوتنهام في مرمى دورتموند ليضمن تأهل فريقه
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حفيظ دراجي*٭

■ المتتبــع للمباريــات الثلاثة الماضيــة بين الريال 
والبارسا طفت إلى ذهنه تساؤلات وتحاليل متباينة 
حول كلاســيكو الأرض الذي يعتقــد الكثير  بأنه لم 
يعــد كما كان من الجانب الفني فــي نظرهم ولم يعد 
ســوى مجرد موعــد كــروي للاســتهلاك الاعلامي 
والجماهيــري بعدما فقد نكهته منــذ رحيل رونالدو 
عــن الريال وانتهــاء القطبية الثنائيــة بين العملاقين 
الذيــن منحــا نكهة خاصــة للمواجهة طيلــة عقد من 
زمــن، في وقت ذهب بعض المتتبعــن إلى اعتبار هذا 
الُحكم بمثابة ظلم كبير لمنتوج اســباني عريق ومثير 
يترقبه عشاق الكرة في العالم كل موسم، لكن هناك 
من يعتبر بأن الكلاســيكو مجرد مبــاراة عادية جعل 
منها الإعلام والأجيــال الجديدة من الجماهير حدثا 
لا يســتحق كل هــذه الهالــة منــذ أن  تم اختزاله في 
مجــرد تنافس بين رونالدو وميســي فــي وقت يعج 
عالم الكرة بداربيات ومواعيد كروية لا تقل مستوى 

ولا اثارة..ينقصها الاهتمام الجماهيري والاعلامي 
الأكيــد أن الكلاســيكو بالنســبة للاســبان عبــر 
كل الأزمنــة كان موعــدا كرويــا لتصفية حســابات 
سياســية و تاريخية بين الكاتالونيــن والمدريديين، 
تطور مع الوقت ليصبح مسرحا للتنافس والتراشق 
ومحاولة اثبات الذات بين مدينتين وجمهورين مثلما 
يحــدث عادة مع داربيات عالمية أخرى مشــهورة في 
العالم نشــأت لأســباب مختلفة وكبــرت مع الوقت، 
ومــع تطور وســائل الاعــام و وانتشــار وســائط 
التواصــل الحديثة جعلــت منه موعــدا عالميا وليس 
مجرد حدث اســباني خالص كما هــو الحال مع كل 
داربيات العالم في كل القــارات والتي صارت تعني 
كل عشــاق الكرة وليس فقط أهل المدينة الواحدة أو 

البلد الواحد.
 مع ازدياد شــعبية الكلاسيكو عالميا ازدادت قيمة 
الحــدث محليا وعالميا، اعلاميــا وجماهيريا لكن في 
نظر البعض لم يعد هو الأفضل فنيا مقارنة بداربيات 
أخرى خاصة هذا الموسم اثر مغادرة رونالدو للريال 
وفي فترة شــهدت اجراء أربع مواجهات خسر منها 
الريال ثلاثة وتعادل في واحدة فصار برشلونة أول 
فريق في التاريخ يفوز على الريال في ثلاث مباريات 
خلال الموســم الواحد من أصل أربعــة، كلها لم تكن 
كســابقاتها من حيث التنافس والاثــارة والمتعة كما 
كانــت في وجــود رونالــدو، ولم يبدع فيها ميســي 
مثلمــا كان يبدع فــي داربيات ســابقة كانت منصة  
لتحطيم الأرقام تلو الأخرى بين قطبي الكرة العالمية، 
وفرصــة لاســتعراض العضــات وللاثــارة والمتعة 

والتحدي.  
صحيــح لا يمكــن اختــزال صــراع العملاقين في 
رونالــدو وميســي لأنــه يمتد عبــر التاريــخ و وجد 
قبــل أن يأتــي زمنهما لكــن الأكيد أن الكلاســيكو لم 
يكــن كما كان فــي زمانهما، ولن يكــون كما كان بعد 
اليــوم خاصــة عندما يرحــل أو يتوقف ميســي عن 
اللعب والدليل أن عشــاق الريــال لم يعد لديهم نفس 
الحافز منــذ رحيل رونالــدو حتــى أن البعض رحل 
معــه لمناصــرة يوفنتوس، فمــا بالكم عندمــا يرحل 
ميســي عن البارســا في ظل غياب وجوه جديدة من 
النجــوم الصاعدة التي بامكانها أن تنســينا الثنائي 
التاريخي الذي زاد من شــعبية الكلاسيكو ومتابعيه 

في اسباني وعبر العالم.
رحيل رونالدو عن الريال كان خســارة لكلاسيكو 
الأرض لكن رحيل ميسي لاحقا عن البارسا لن يكون 
مجرد خســارة للكلاســيكو والبارســا فقط بل لكل 
عشــاق الكرة الذين ســيفتقدون إلى براعــة ومهارة 
لم يســبق لها مثيل، أما اختزال الكلاسيكو في فترة 
زمنية معينة في إســم أو إسمين من بين كل  اللاعبين 
فيه ظلم وأحكام قاســية عل موعــد رياضي يهتم به 
كل العالم ويخطف الأضواء في الأوساط الاعلامية 
والجماهيرية ويبقي على اســتمرار المنافسة الأبدية  
بين الغريمين مهما تغيرت أســماء المدربين واللاعبين 
مادام أصــل الحكاية هو واحد يمتد إلى الى أكثر من 
قــرن من الزمــن في مواجهــة بين مدينتــن كبيرتين 
تحملان لواء القومية الكاتالونية من جهة والمدريدية 
مــن جهــة أخــرى انعكســت علــى كل منــاح الحياة 
الأخرى بما في ذلك الكروية ذات الشــعبية الجارفة 

في العالم. 
الصراع التاريخي السياسي والثقافي والرياضي 
بين المدينتين والقوميتين اســتمر واشــتد مع الوقت 
لينعكــس بدوره علــى عشــاق الكرة ليــس فقط في 
اســبانيا، بل امتد الى كل متيــم بالفريقين في العالم 
اجمع  وانعكس علــى الجماهير و وســائل الاعلام، 
ومن ثمة على متعة كرة القدم التي ازدادت مع الوقت 
من خــال تنافس الفريقين الشــرس على اســتقدام 
النجــوم وتحقيق الألقــاب لكن الأكيد أيضــا أنه مع 
الوقت بــدأ النــاس يتجــاوزون الكثير مــن الأحقاد 
والحساســيات مما ســينعكس على حجم المستوى 
والاثــارة ليعــود الكلاســيكو يومــا مــا إلــى حجمه 
الطبيعــي ويصبح مجرد مبــاراة في كــرة القدم كل 
فريــق يحــاول الفوز بهــا مهما كانت الأســماء التي 
تصنــع الفرجة  لكــن هناك من يجزم ان الكلاســيكو 
ســيبقى محتفظــا بخصوصيتــه وســيبقى يحمــل 
كلاســيكو الأرض بعدمــا اصبــح ذاكــرة جماعيــة 
مصغــرة لكرة القدم  والتاريــخ يحفظ التفاصيل في 
انتظار ان يحمل التاريخ المستقبلي جديدا لكن الاكيد 

حسب المولعين به انه لن يجرده من بهاراته..

٭ إعلامي جزائري

هل فقد الكلاسيكو نكهته؟

اينتراخــت  يتأهــب  أ:  ب  د   - برلــن   ■
فرانكفورت الألماني لأصعب اختبار يواجهه حتى 
الآن في مشواره بالدوري الأوروبي هذا الموسم، 
حيث يلتقي إنتر ميلان الإيطالي اليوم في ذهاب 
دور الستة عشــر، كما يتطلع أرسنال وتشلسي 
الإنكليزيــان إلى مواصلة المشــوار في البطولة 

الأوروبية.
الاتحاد  كأس  بطل  اينتراخت،  ويســتضيف 
الأوروبــي )الــدوري الأوروبــي حاليــا( عام 
1980، الإنتر بينما يحل أرســنال ضيفا على رين 
الفرنسي ويســتضيف تشلســي دينامو كييف 
الأوكراني، كما تشــهد منافســات دور الســتة 
عشــر مواجهتــن إســبانية - روســية، حيث 
يلتقي زينيت الروســي مع فياريــال كما يلتقي 
أما  الروسي.  بلنسية الإسباني مع كراســنودار 
أشبيلية الإسباني، الأكثر تتويجا بلقب البطولة، 
فيلتقي سلافيا براغ التشيكي كما يلتقي نابولي 

الإيطالي مع سالزبورج النمساوي.
في  الإنتر  مواجهــة  لاينتراخت  يســبق  ولم 
الاختبار  تجــاوز  إلى  ويتطلع  رســمية،  مباراة 
الصعب ومواصلة مشــواره المبهــر في البطولة 
الحالية، فقد تجاوز دور المجموعات بقوة وأطاح 
بالبطل السابق، شــاختار دونيتسك الأوكراني 
مــن دور الـ32 .ومــع ذلك، حــذر برونو هيبنر 
مدير الكرة بانيتراخت من أن الوضع أمام الإنتر 
سيكون مختلفا عنه أمام شاختار، موضحا: "لقد 
أحرزوا 18 لقبا فــي الدوري الإيطالي إلى جانب 
ستة ألقاب أوروبية، وهذا يعكس مكانة المنافس 
وقيمته على الســاحة الأوروبية، وبالتأكيد هو 
المرشــح نســبيا في هذه المواجهــة." وأضاف: 
"هدفنا أن نكون في وضع جيد قبل مباراة الإياب. 
إذا ضغطنا لتحقيق أفضل ما بوســعنا، سنكون 
قادرين على منافســة فرق بهذه المســتويات." 
الكرواتي  الهجوم  نجم  جهود  اينتراخت  ويفتقد 
أنتي ريبيتش بســبب إصابة فــي الركبة، لكنه 
لا يزال يتمتع بإمكانيــات هجومية قوية في ظل 
هالر  وسيبســتيان  كوســتيتش  فيليب  تواجد 
ولوكا يوفيتــش. أما الإنتر، فيخــوض المباراة 
في ظل غيــاب مهاجمه الأبرز مــاورو ايكاردي 
للأسبوع الثالث على التوالي، منذ انتقال شارة 
قيادة الفريق إلى الحارس سمير هندانوفيتش، 
ووســط توقف المحادثات بشأن تجديد عقده مع 
النــادي. وتردد أن إيكاردي يعاني من مشــاكل 
في الركبة، في حين ســجل مواطنه الأرجنتيني 

اينتراخت يواجه الإنتر في اختبار صعب... وأرسنال وتشلسي يتطلعان إلى مواصلة المشوار

لاعبو تشلسي خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء دينامو كييف الليلة

■ لنــدن - د ب أ: تقدم تشلســي باســتئناف 
ضــد العقوبــة الموقعــة عليه مــن الفيفــا، والتي 
تحرمــه مــن التعاقــد مــع لاعبــن فــي فترتــي 

الانتقالات المقبلتين. 
النــادي  قيــام  بعــد  القــرار  الفيفــا  واتخــذ 
الإنكليــزي بالتعاقد مع 29 لاعبا أقل من 18 عاما. 
وذكــر النادي أنــه سيســتأنف ضد قــرار منعه 
من التعاقــد، وهــي العقوبة التي جــاءت نتيجة 
للتحقيقــات بشــأن التعاقــد مع 93 لاعبــا. وأكد 
الفيفا تلقيه طلب الاستئناف من تشلسي، بدون 

الكشــف عن موعد النظر فيــه أو تجميد العقوبة 
بعد تقدم النادي باستئنافه. ولن يتمكن تشلسي 
من التعاقد مــع لاعبين جدد حتى كانون الثاني/

ينايــر 2020، لكــن العقوبة لن تحــرم النادي من 
بيع لاعبين، علمــا أن العقوبة مطبقــة على جميع 
قطاعات النادي، ويستثنى من تلك العقوبة فريق 
السيدات بالنادي وكذلك فريق الكرة الخماسية. 
وغرم الفيفا ايضا تشلســي مبلغ 600 ألف فرانك 
سويســري، فيما تم تغــريم الاتحــاد الإنكليزي 

مبلغ 510 ألاف فرانك سويسري.

تشلسي يستأنف ضد عقوبة حرمانه من التعاقدات!

■ الرياض - د ب أ: بات الســوري الدولي عمر الســومة، 
مهاجم الأهلي الســعودي، على أعتاب دخول تاريخ ناديه في 

مشاركاته بدوري أبطال آسيا، بعد تسجيله هدفين.
وتألق الســومة وســجل هدفــن للأهلي في مرمى الســد 
أحدهما من ركلــة جزاء، ليقود فريقه للفوز 2/صفر في الجولة 
الأولى من المجموعة الرابعة. وعادل الســومة الرقم المســجل 
باسم البرازيلي فيكتور سيموس، الذي لعب للأهلي بين 2010 

و2013، كأكثر اللاعبين في تاريخ النادي تسجيلا للأهداف في 
دوري أبطال آســيا برصيد 14 هدفا. وسجل سيموس أهدافه 
خــال 20 مباراة وســاهم بأربع تمريرات حاســمة. وخاض 
الســومة 17 مباراة مع الأهلي في دوري الأبطال سجل خلالها 
14 هدفا، بالإضافة لتمريرة حاســمة وحيــدة، ويملك فرصة 
مثالية للانفراد بالقائمة والتفوق على ســيموس، مع تبقى 5 

مباريات على الأقل للأهلي في البطولة.

■ أمســتردام - رويترز: ذكرت وسائل إعلام 
هولندية أن فينورد سيعين ياب ستام مدربا جديدا 

اعتبارا من الموسم المقبل.
وسيحل مدافع مانشستر يونايتد السابق محل 
جوفاني فان برونكهورســت الذي سيترك الفريق 
في نهاية الموســم بعد أربع ســنوات فــي قيادة 
النادي القادم من روتردام. ويتولى ستام تدريب 

زفوله منــذ بداية العــام الجديد. وعمل ســابقا 
مدربا لريدينغ الإنكليزي وقاده إلى جولة الترقي 
للدوري الممتاز في موســمه الأول لكــن أقيل قبل 
نهاية الموســم الثاني. وأعلن فان برونكهورست، 
الذي قــاد فينورد لإحراز لقبــه الأول في الدوري 
في 18 عاما فــي 2017، في يناير/كانون الثاني أنه 

يتطلع لتحد جديد عندما ينتهي عقده. 

الدوري الهولندي

ستام يخلف فان برونكهورست في تدريب فينورد

■ لنــدن - رويتــرز: يتطلع البريطانــي أندي موراي للعودة لمنافســات 
التنس، وقد يشــارك في مســابقة الزوجي في ويمبلــدون بعدما أعلن أنه 
تخلص من الألم عقب خضوعه لجراحة في الفخذ في يناير/كانون الثاني 

الماضي.
وقال مــوراي، الحاصل على ثلاثة ألقاب فــي البطولات الأربع الكبرى، 
قبــل خروجه مــن الــدور الأول في اســتراليا المفتوحــة في ينايــر إن تلك 
البطولــة ربمــا تكــون الأخيرة له في مســيرته بســبب الآلام الحــادة التي 
يعانــي منها فــي الفخــذ، لكنه ســيخضع لجراحة بهدف تحســن طريقة 
ممارســة حياته بشــكل طبيعي. وقال: "أريد مواصلة اللعب بكل تأكيد. لم 
أعد أشــعر بألم في الفخذ. عملية إعــادة التأهيل تمضي ببطء لكن بصورة 
جيدة. أنا فقط بحاجة إلى الانتظار لأرى كيف ستســير الأمور. إذا كان من 
الممكن فأنا أحب العودة للمنافسات مرة أخرى". وأضاف: "كل الجراحين 
الذين تحدثت معهم كانوا صادقين للغاية بشأن ذلك وعلينا فقط أن ننتظر 
ونــرى". ويأمل موراي أن يخوض منافســات ويمبلدون هــذا العام، وهي 
البطولــة التي أحرز لقبها مرتــن. لكن اللاعب البالــغ 31 عاما قال إنه ربما 
يفكــر في خوض منافســات الزوجي وليس الفردي مثلمــا فعل الأمريكي 
بــوب برايان الــذي عانى من موقــف مشــابه، لأن منافســات الزوجي لا 
تمثل ضغطــا كبيرا على الفخذ مثــل مباريات الفردي. وقــال: "في الأغلب 
لن أشــارك في الفردي. لا أستطيع الجزم. الأمر مختلف بالنسبة للزوجي 
أعني أن بوب برايان عاد لمنافســات اســتراليا المفتوحة بعد خمسة أشهر. 
ويمبلدون ســتقام بعد خمسة أشــهر ونصف بعد الجراحة التي خضعت 
لها". وقال أيضا إنه ســيمنح نفسه "ســبعة أو ثمانية أشهر" قبل أن يتخذ 
قرارا إن كان ســيواصل اللعب بشكل تنافسي. وأوضح: "حينها سأعرف 
بشــكل قاطع إن كان هذا سيكون مناســبا. إنه إطار زمني وضعته لنفسي 
وهذا سيكون وقتا مناسبا قبل أن أتمكن من حسم الأمور بشكل نهائي إما 

بالقدرة أو عدم القدرة على اللعب".

انتصار سهل لجونبوك الكوري
■ ســيول - الأناضول: اســتهل جونبــك الكوري 
الجنوبي، مشــواره في دوري أبطال آســيا بانتصار 
ســهل، بتغلبــه علــى ضيفه غــوان الصينــي 1/3 في 

الجولة الأولى للمجموعة السابعة.
وسجل ثلاثية جونبك، كيو هان ودونغ غوك وكيم 
ووك فــي الدقائق 14 و48 و71، بينما جاء هدف بطل 
الصــن عبــر جانغ هي فــي الدقيقة 41. وفــي مباراة 
ثانية ضمــن المجموعة ذاتها، فاز اوراوا الياباني على 
ضيفــه بوريــرام التايلنــدي 0/3، أحرزهــا تومواكي 
ماكينو و دايكي هاشــيوكا )هدفــن( في الدقائق 50 

و75 و88. 

دوري أبطال آسيا

السومة على أعتاب رقم تاريخي مع الأهلي

عالم التنس

موراي يتخلص من الألم 
ويتطلع إلى العودة للمنافسات 

■ لندن - رويترز: كشــف تادي ولفرهامتون انه خســر مليون 
جنيه استرليني اســبوعيا خلال سعيه للصعود للدوري الانكليزي 

الممتاز الموسم الماضي.
وخسر النادي المملوك لمجموعة "فوسون انترناشونال" الصينية 
57.1 مليون جنيه اســترليني في العام الذي انتهــى في مايو/ايار 
2018، قبــل خصم الضرائــب وهو رقم يعادل ضعفي خســائره في 
الموســم الذي ســبقه. وتصدر فريق المدرب نونو اسبيريتو سانتو 
الدرجة الأولــى برصيد 99 نقطــة، متقدما بفارق تســع نقاط على 
اقرب منافسيه، ونجح في العودة لدوري الاضواء عقب فترة غياب 
دامت لســتة مواســم. وتعاقد الفريق خلال تلك الفترة مع مجموعة 

من اللاعبين، بينهــم روبن نيفيز افضل لاعب في البرتغال الموســم 
الماضــي، والذي انضم مــن بورتو، والحارس جــون رودي اضافة 
لصفقات انضمام على ســبيل الاعارة لديوغــو جوتا وويلي بولي 
قبل ان ينضما بشــكل نهائي بعدها. واشــترت مجموعة "فوسون" 
ولفرهامتــون عــام 2016، من المالك الســابق ســتيف مورغان في 
صفقة قدرت بنحو 45 مليون جنيه، وكانت الاولوية ترســيخ مكانة 
الفريق كأحد فرق الدوري الممتاز. وكان ولفرهامتون احد اكبر اندية 
الدوري الممتاز انفاقا منذ صعوده، حيث انفق 109 ملايين جنيه لضم 
لاعبين. ويحتل ولفرهامتون المركز السابع حاليا في الدوري الممتاز 

وبلغ دور الثمانية لكأس الاتحاد الانكليزي. 

الدوري الانكليزي

ولفرهامتون خسر 57 مليون جنيه للعودة إلى الدوري الممتاز

الكونفدرالية الافريقية

 إيقاف حكم كاميروني لمدة عام لأدائه الضعيف
■ القاهــرة - الأناضول: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القــدم )كاف(، إيقاف الحكم الكاميروني 
أنطوني إيســوما لعام واحد، بســبب أدائه الضعيف خلال لقاء نهضة بركان والرجاء البيضاوي 

المغربيين في الجولة الرابعة لكأس الاتحاد الإفريقي )الكونفدرالية(.
وقال الاتحاد في بيان: "قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي إيقاف الحكم الكاميروني أنطوان 
إيســوما لمدة عام واحد. جاء ذلك عقب الأداء الضعيف والذي كان له تأثيره على النتيجة النهائية 
لمبــاراة نهضة بركان والرجاء البيضاوي فــي الثالث من مارس/أذار في مدينــة بركان". يذكر أن 
المباراة انتهت بالتعادل السلبي، حيث شهدت جدلا تحكيميا واسعا بعدما رفض الحكم الكاميروني 
احتســاب ركلة جزاء واضحة للرجاء، بعد قيام مدافع البركان بجذب مهاجم الرجاء داخل منطقة 
الجزاء، ما أدى إلى خلعه لقميصه أمام الحكم مباشــرة. كما نجح الرجاء في تســجيل هدف خلال 

المواجهة في الدقائق الأخيرة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ.

الدوري التونسي

عقوبة اللعب مباراتين
 بدون جماهير بحق الافريقي

■ تونس - د ب أ: أعلن الاتحاد التونســي لكرة القدم فــرض عقوبة اللعب من دون 
حضور جمهور على النادي الافريقي في مباراتين بدل ثلاث، بسبب شغب جماهيره.

وأعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد أنها خففت العقوبة من ثلاث مباريات الى اثنتين 
مع الابقاء على الغرامة المالية المقدرة بأربعة آلاف دينار تونسي. وتتعلق العقوبة بشغب 
جمهــور النادي في مباراته ضد حمام الانف ضمن الجولة 14 للدوري. وصبت الجماهير 
غضبها أثناء المباراة، على اللاعبين ومســؤولي الفريق في استاد المنزه ردا على هزيمته 
التاريخيــة امام مازمبــي الكونغولي 8/0 فــي دوري أبطال افريقيا في شــباط/فبراير 

الماضي. واندلعت اعمال شغب وتخريب خارج الملعب أيضا.

الدوري الأوروبي

لاوتــورو مارتينيــز ثلاثــة أهداف خلال ســت 
مباريــات، وتراجع الإنتر إلى المركــز الرابع في 
الدوري عقب هزيمته أمام كاليــاري 2/1، وبات 
مهددا بفقدان آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال 
من الــدوري. ويحل أرســنال ضيفــا على رين 
على أمل تفادي ســيناريو دور الـ32، حيث تلقى 
أرســنال صدمة الهزيمة أمام باتي بوريســوف 
صفر/1 ذهابا قبل أن يحقــق الفوز في الإياب 3/
صفر. وقد تشــهد المبــاراة مواجهة بين الحارس 
بيتر تشيك، الذي يعتزل بنهاية الموسم، وفريقه 
الســابق الذي رحل عنه فــي 2004 لينضم إلى 

تشلســي. وشارك تشيك أساســيا في أربعة من 
المباريات الخمس الماضية لأرســنال في الدوري 
الأوروبي. وبعدما حقق انتصارين في مواجهتي 
دربي في الدوري الإنكليزي، يحول تشلسي الآن 
لنتيجة  البطولة الأوروبية ويتطلع  أنظاره نحو 
إيجابية عندما يســتضيف دينامــو كييف على 
جيرو  أوليفيه  ويأمل  بريدج".  "ستامفورد  ملعب 
لاعب تشلســي في مواصلة تألقه فــي البطولة 
الأوروبية، حيث ســجل في آخر خمس مباريات 
ليرفع رصيده إلى ســتة أهــداف ويحتل المركز 
الثاني في قائمــة الهدافين. ولم يتلق تشلســي 

أي هزيمــة خلال ثمانــي مباريات فــي الدوري 
الأوروبــي، وحقــق خلالها ســبعة انتصارات، 
كما حافظ على ســجله خاليا مــن الهزائم في 11 
مباراة، اعتبارا من مشواره في نسخة عام 2013 
التي توج بلقبها. أما أشــبيلية، الذي يستضيف 
سلافيا براغ، فيعلق أماله على الدعم الجماهيري 
بملعبه. ويحل فياريال ضيفا على زينيت المتوج 
باللقب عام 2008، مفتقــدا جهود المدافع دانييلي 
بونيرا. كذلك يفتقد بلنســية، الــذي وصل إلى 
نهائي كأس إســبانيا، جهود جيفري كوندوغبيا 
بسبب الإيقاف، عندما يلتقي ضيفه كراسنودار، 

الذي تلق الهزيمــة في جميــع المباريات الثلاث 
التي خاضها بإسبانيا من قبل. وبعدما فقد فرصة 
إنهاء هيمنة يوفنتوس علــى الدوري الإيطالي، 
يوجــه نابولــي تركيــزه للبطولــة الأوروبية 
ويتطلــع لنفض غبــار الهزيمة أمــام يوفنتوس 
2/1 مساء الأحد، عبر مباراة ســالزبورغ. وقال 
تركيزنا  "الآن  نابولي:  مدرب  أنشــيلوتي  كارلو 
منصب على الدوري الأوروبــي، نثق في قدرتنا 
علــى الذهاب بعيدا وســنقدم كل مــا لدينا أمام 
مع  الكرواتي  زغرب  دينامو  ويلتقي  سالزبورغ". 

بنفيكا البرتغالي.

■ نيويــورك - د ب أ: ســجل جيمس 
هاردن 35 نقطة ليقود هيوستن روكتس 
إلى الفوز علــى مضيفه تورونتو رابتورز 
95/107 ضمــن دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
نقطــة   18 غريــن  جيرالــد  وســجل 
لروكتــس وتألق بشــكل كبير فــي الربع 
جــوردن  إريــك  أضــاف  كمــا  الرابــع، 
وأوســن ريفرز 13 نقطة ليحقق روكتس 
الانتصــار الســادس لــه علــى التوالي. 
ورفــع روكتس عــدد انتصاراتــه إلى 39 
مقابــل 25 هزيمــة بينما كانــت الهزيمة 
هي التاســعة عشــرة لرابتورز، صاحب 
المركز الثاني بمجموعة المنطقة الشرقية، 
مقابل 46 انتصــارا. وتلقى حامل اللقب 
غولدن ســتيت واريورز الهزيمــة الثالثة 
خــال آخر أربــع مباريات، حيث خســر 
أمام ضيفه بوسطن سيلتيكس 128/95، 
لواريــورز  العشــرين  الهزيمــة  لتكــون 
متصدر مجموعة المنطقــة الغربية مقابل 
44 انتصــارا. وتغلــب ممفيــس غريزليز 
علــى بورتلانــد تريــل بليــزرز 111/120 
ومينيسوتا تيمبروولفز على أوكلاهوما 
وفيلادلفيــا   120/131 ثانــدر  ســيتي 
سيفنتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك 
106/114 وإنديانا بيســرز على شيكاغو 

بولز 96/105 .

دوري السلة الأمريكي

هاردن يقود روكتس الى الفوز على رابتورز في عقر داره 

هاردن تعملق وتألق خلال انتصار روكتس على رابتورز
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■ حملــة الانتخابات آخذة فــي أن تظهر كهروب كبير 
من المسألة الرئيسية لمســتقبل إسرائيل. وهي الأبرتهايد 
الذي يتشــكل بين اليهود والفلسطينيين. العمى والصمت 
الحاليان يزيدان المشــكلة. رد المعسكر الديمقراطي يجب 
أن يكون بلورة جبهة واســعة ضد نية »كتلة الأبرتهايد« 

)اليمين( لتشكيل نظام كولونيالي بين النهر والبحر.
الانتخابــات القريبــة القادمة ســبق لها وأســقطت 
عدداً من الشــهداء في الميدان السياســي، بالأساس من 
يؤيدون العملية الســلمية وعلى رأســهم تسيبي لفني. 
حتى الأقلية العربية تظهر الميل المتزايد لتأييد مرشــحين 
»براغماتيــن«، لا يخلطون بين وضعهم المحزن في الدولة 
وبين القضية الفلســطينية. يبدو أن حملة التشويه ضد 
معارضي الاحتــال والكولونيالية للفلســطينيين تؤتي 
ثمارها. أربع ســنوات من الفضائح والهجوم والتحريض 
جعلت الكثيرين يبحثون عن أعلام أخرى، مثل المســاواة 
الاجتماعية وحمايــة البيئة وحقوق النســاء والمثليين. 
المعارضة لقمع الفلســطينيين من الأفضل إخفاؤها عميقاً 

في الثلاجة.
هكذا نشــأ »عمى جغرافي« الغير الموجود في أي نظام 
انتخابــي آخر في العالم. من جهة، ملايين الفلســطينيين 
الواقعين تحت سيطرة إسرائيل )مباشرة أو غير مباشرة 
لكنهــا يومية( لا يحســب لهم أي حســاب على الإطلاق 
وليس لهم صوت في اختيار الحكومة التي تشكل حياتهم. 
من جهة أخرى، مئات آلاف المســتوطنين الذين يعيشون 
في المناطق التي فيها يعيش نفس هؤلاء الفلســطينيين، 
مشــمولون بصــورة طبيعيــة فــي ســجل الانتخابات 

الإسرائيلية.
نذكر بالشــيء المفهوم ضمناً: المناطق والفلسطينيون 
لا يذهبان إلى أي مكان. إســرائيل لا تواصل فقط توطين 
المناطــق من خلال عملية كولونيالية شــاملة، بل تواصل 
السيطرة على الفلسطينيين بقبضة حديدية، رغم التظاهر 
بحكم ذاتي فلسطيني في جيوب صغيرة. إن وقف الأموال 
التي إسرائيل مدينة بها للسلطة في رام الله، والاقتحامات 
المستمرة للجيش لمناطق »أ« في الضفة الغربية، وإشراف 
إســرائيل الدقيق على توزيع الأمــوال القطرية للقطاع، 
أظهرت في الأســابيع الأخيرة عمق سيطرة إسرائيل على 

الفلسطينيين.
العمى الجغرافي  ـ  السياســة »تــرى« اليهود لكنها لا 

ترى الفلسطينيين  ـ  يشــير إلى عملية أعمق بكثير، التي 
يمكن تســميتها »أبرتهايد زاحف«. تحت هذا النظام الذي 
يتشكل في أعقاب سبعين سنة من تهويد الدولة وخمسين 
سنة من الاســتيطان في المناطق، نشأت وترسخت تحت 
حكم إسرائيل عدة أنواع من المواطنة. اليهود هم أصحاب 
المواطنة الكاملة في أرجاء البلاد، في حين أن الفلسطينيين 
مقســمون إلى فئات أدنى: مواطنــن من الصنف »ب« في 
إســرائيل، مقيمين في شــرقي القدس ورعايا في الضفة 
وغــزة. بالمقارنة مع ما كان في حينــه في جنوب إفريقيا، 
اليهــود هم »البيــض« والعــرب مواطني إســرائيل هم 
»الملونــون«، في حين أن الفلســطينيين فــي المناطق هم 
»السود«. مئات المستوطنات ربطت بصورة مدنية المناطق 
بإســرائيل وحولت الاحتلال إلى أبرتهايــد. هذا الوضع 
عززه قانون القومية وقانون التســوية، اللذان يرسخان 
سيطرة إسرائيل الشــرعية بين النهر والبحر، وسياسة 

اقتصادية توجه معظم الموارد في البلاد لليهود.
هذا الواقع آخذ في الوضــوح ويقتضي إعادة صياغة 
لخطوط النضال السياســي. لــم يعد هنــاك وهم وكأن 
الصراع هو بين اليمين واليســار مثلما هي الحال في دولة 
ســليمة فيها معســكر محافظ ديني وقومي ورأســمالي 
»اليمــن«، وأمامــه معســكر ديمقراطي علمانــي متعدد 
الثقافات وأكثر مساواة »اليسار«. في هذه الدول الصراع 
بين اليمين واليســار محدد بحدود جغرافية وسياســية 
وديمغرافيــة واضحة. لا يوجد أي معســكر يريد اقتحام 
هــذه الحــدود والوصول إلــى مناطق جديــدة وفرض 
ســيطرته على مجموعات ســكانية ليس لها مواطنة ضد 

رغبتها.
معسكر اليمين في إسرائيل، في المقابل، يطمح بصورة 
مكشــوفة إلى ضــم مناطق للدولــة دون منــح المواطنة 
للفلســطينيين. أي مواصلــة إبقــاء شــعب كامل تحت 

ســيطرته بدون حقوق سياســية، في تناقض مطلق مع 
القانــون الدولي والأخلاق الإنســانية. صحيح أيضاً أن 
للفلســطينيين دوراً في هذه العمليــة، خاصة في أعقاب 
عقــود مــن الرفــض واســتخدام الإرهاب، لكــن القوة 
السياسية لتشكيل المســتقبل توجد تقريباً كلها في أيدي 
اليهود. إن ضم القوة اليهودية للأقمار التي تدور في فلك 
الليكود، وخطــاب الغضب لبنيامــن نتنياهو في أعقاب 
إطــاق حزب »أزرق أبيض« أزالت بقايــا الأقنعة. الهدف 
هو الحرب ضد حقوق الفلســطينيين علــى جانبي الخط 

الأخضر وفي كل العالم.
إذا قمنا بإزالة الغبار عن الخطاب التاريخي الديني أو 
العسكري فســنرى أن كل أحزاب اليمين تعلن عن تأييدها 
لضم المســتوطنات ومواصلة قمع الفلسطينيين. الأحزاب 
. لذلك يجب البدء  الأصولية تنضم إلى هذه الآلية فعليــاً
بتســمية معســكر اليمين في هذه الانتخابــات بـ »كتلة 

الأبرتهايد«. فوزه المحتمل في الانتخابات يرسم استمراراً 
لهــذه العملية فــي الســنوات القادمة؛ أنــواع المواطنة 
غير المتســاوية ستســتمر وتترســخ تحت النظام نفسه 

وسيتعمق نظام الأبرتهايد بين النهر والبحر.
ما هو الرد المناســب؟ أصحاب الرؤية الديمقراطية من 
اليمــن وحتى من اليســار يجب عليهم خلــق جبهة ضد 
الأبرتهايد منذ هــذه الانتخابات. رغم الفــوارق الكبيرة 
في مجالات أخرى، هذا عالم مشترك يمكنه تجميع القوى 
والطاقات لاتجاهات مختلفة  ـ  من حزب »كلنا« و»غيشر« 
و»أزرق أبيــض« وحتى الأحزاب العربية. فلســطينيون 
ويهود، شــرقيون وأشــكناز، أثرياء وفقراء، جبهة ضد 
الأبرتهايد ترفع هــذا الخطاب إلى مركــز المنصة. يمكنها 
أيضاً ســحب أصوات مــن مؤيدي اليمــن ذوي الأجندة 

الديمقراطية.
الحديث عن »احتــال هناك وديمقراطيــة هنا« وعن 
»يمين مقابل اليســار«، أفلس. لأنه فقد الصلة مع الواقع. 
يجــب اســتبدال المفاهيم التي تحــرك النظــام. مفهوم 
»أبرتهايد« يعتبر في أوســاط جمهور كبير شــتيمة، لكن 
يجب اعتباره وصفاً لواقع سياسي متوحش، الذي يعتبر 
جريمة خطيرة في القانون الدولي. كلمة »احتلال« ليست 
شــيئاً غير قانوني، لذلك يمكن لإســرائيل أن تستمر به 
لسنوات طويلة. على أحزاب اليســار والوسط رفع راية 
مناهضــة الأبرتهايد كمحور رئيســي. هكــذا يمكنه ربما 
كســر العلاقة بين الكتل، وتجنيد تأييد دولي ضد النظام 
الآخذ في التشكل وخلق تحالف بين مؤيدي الديمقراطية 

والسلام على جانبي المتراس القومي.
كما تظهر نزاعات ذات صفة مشــابهة مثلما في إيرلندا 
والبوســنة وجنوب إفريقيا، فإن لوضــع الأبرتهايد عدة 
حلول محتملة، بما في ذلك التقسيم إلى دولتين، فيدرالية، 
كونفيدرالية أو دولة ديمقراطية واحدة في النهر والبحر. 
لن يطــرح أي حل من هــذه الحلول كخيــار واقعي دون 
نضال مصمم ضد نظام تمييزي آخذ في التشكل في أرض 

إسرائيل/ فلسطين.
تغيير الخطاب عملية تســتغرق ســنوات، ويبدو أنه 
لن يحدث في الحملــة الانتخابية الحالية، لكن كل صوت 
ينشــغل بذلك سيســاهم في اقتحام العمــى الجغرافي 
والسياســي. النضال ضد الأبرتهايد هو كما يبدو المعركة 
الكبرى للسنوات القادمة في إسرائيل/ فلسطين. لا يوجد 

وقت أنسب للبدء به منذ الآن.
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سياسة الكيان الصهيوني ترى مستوطني الضفة ولا ترى سكانها الأصليين

الأبرتهايد... والمعركة القادمة في إسرائيل/فلسطين

مواجهات بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين بمساندة من جيش الاحتلال

عاموس هرئيل

■ زعيم حماس إسماعيل هنية حذر إسرائيل، 
أمس، مــن خطوات مغامرة في قطــاع غزة، وقال 
إنها ســتدفع ثمناً باهظاً إذا قررت العمل، وأضاف 
بأن الـ 24 ســاعة القادمة ســتكون حاســمة في 
اليوم الذي خصصه هنية  محاولة منع التصعيد. 
يمكن أن يمتــد ليومين أو حتى أبعد من ذلك. ولكن 
يبدو أن حماس وإســرائيل أيضــاً توليان أهمية 
لوصــول بعثة المخابرات المصريــة. وهذه البعثة 
دخلت أمس إلى القطاع بعد محادثات في إسرائيل 

وعادت إلى إسرائيل فيما بعد.
تهديــدات هنيــة جــاءت رداً علــى خطوات 
إســرائيل. الجيش الإســرائيلي زاد مؤخراً قليلًا 
قــوة الرد العســكرية علــى العنف علــى حدود 
القطاع. إطلاق بالونات مفخخة أو تفجير عبوات 
ناســفة في المظاهرات الليلة قرب الجدار يتم الرد 
عليها الآن بإطــاق قذائف مدفعيــة على مواقع 
حماس قرب الحــدود. يمكن الافتــراض أنهم في 
العضلات  اســتعراض  من  أيضــاً  قلقون  حماس 
العسكري في الأسبوع الماضي الذي أجريت خلاله 
مناورة تدريب علــى إدخال ســريع لكتائب إلى 

حدود القطاع.
ولكن يبدو أن حماس ستفضل المفاوضات غير 
المباشــرة. وهي تريد أن تســتنفد أولًا كل بوادر 
حسن النية التي يمكنها اســتنفادها من إسرائيل 
ومصر، قبل أن تصعد المواجهة العسكرية. حسب 
أقوال هنية، إسرائيل متهمة بالوضع القائم، لأنها 
لم تطبق فــي أي يوم خطة التســوية التي وافق 
عليها الطرفان بمصادقة مصر في تشــرين الثاني 

الماضي. إن تعقد مهمة القوة الخاصة الإسرائيلية 
في خانيونــس في عملية قتل ضابط إســرائيلي 
وسبعة نشــطاء من حماس، جرت جولة تصعيد 
خلالها وتم إطلاق أكثر مــن 100 صاروخ وقذيفة 
هاون على إســرائيل، وبعد ذلــك تم وقف تطبيق 

التفاهمات.
حمــاس تطلــب الآن عــدة أمور. هــي تتوقع 
اســتكمال توســيع المنطقــة المســموحة للصيد 
مثلما وعدت )إســرائيل زادتها إلــى 12 ميلًا عن 
الشــاطئ، لكن ليس في المنطقة القريبة من محطة 
اســتخراج الغاز(، وإلغاء جزئي لمنع إدخال مواد 
ثنائية الاســتخدام مثل الأنابيب والأسمدة التي 
يمكن اســتخدامها أيضاً في الزراعة وفي صناعة 
الصواريــخ أيضاً. وهــي أيضاً تريــد الدفع قدماً 
بمشروع »الأموال مقابل العمل« الذي وعدت الأمم 
المتحدة بتمويل إشغال عامة في القطاع والمساعدة 
على شــراء الأدوية ومعدات طبية التي تضررت 
في أعقــاب المقاطعة التي فرضتها عليها الســلطة 
الفلسطينية والمصادقة على المزيد من التسهيلات 

في المعابر.
إســرائيل في المقابل تحتج بأن حماس لم تف 
بوعودها التي أعطتها في تشــرين الثاني. العنف 
في المظاهرات في أيام الجمعة على الجدار تتواصل 
)وإن كانت فــي الأيام الأخيرة بقوة أقل مما كانت 
في الســابق(. حماس جددت المظاهــرات الليلية 
التي كان الاحتكاك فيها عالياً نسبياً، ومؤخراً عاد 
واتســع اســتخدام البالونات الحارقة التي مرت 

بتحسين، والآن ترفق بها عبوات ناسفة.
الطرفــان يحتجان على الفجــوات في تطبيق 
تعهــدات الخصم. البعثة المصرية برئاســة نائب 
رئيس المخابرات عمر حلبي، ستحاول جسر هذه 

الفجوات. فــي الاتصالات يشــارك أيضاً مبعوث 
ســكرتير عــام الأمم المتحدة للمنطقــة نيكولاي 
ميلادينوف، والمبعوث القطــري محمد العمادي، 
الــذي يتوقع كما يبــدو أيضاً أن يصــل إلى غزة. 
كل المشــاركين في الاتصالات يدركون الحساسية 
تاريخين  تمــس  والتي  القطــاع  فــي  المتزايــدة 
مستهدفين: يوم الأرض في 30 آذار الذي هو أيضاً 
الذكرى الســنوية لبداية المظاهرات على الحدود، 

وبعده انتخابات الكنيست في 9 نيسان.
لا يبدو هناك في الخلفية فــي هذه الأثناء حل 
لمواجهتين أخريين، التــي ثمة علاقة ثنائية بينهما 
وبين الأحــداث فــي القطاع. مصلحة الســجون 
بتوجيه من وزير الأمن الداخلــي، جلعاد اردان، 
تواصل تركيب أجهزة تشويش للهواتف الخلوية 
في أقسام السجناء الأمنيين، رغم اقتراح الجيش 
تجميد هذه الخطــوة إزاء التأثيــر المحتمل على 

الوضع في المناطق.
في القــدس، أعلن مجلس الأوقــاف بأن مبنى 
باب الرحمة في الحرم ســيبقى مفتوحاً وســتبدأ 
فيــه قريباً الترميمــات، خلافاً لموقف إســرائيل. 
في الأوقــاف دعوا المصلين المســلمين إلــى إقامة 
صلاة احتجــاج جماعية في يــوم الجمعة القادم 
خارج أبــواب الحرم. هذه محاولة لتكرار الضغط 
الذي فرضه الفلســطينيون في صيف 2017 أثناء 
أزمــة البوابات الإلكترونية التــي انتهت بتراجع 
إســرائيل. هــذه المرة، حيــث الانتخابــات على 
الأبــواب وحكومــة نتنياهو تواجــه انتقاداً من 
اليمين لإظهارها الضعف أمــام الإرهاب، يبدو أنه 
سيصعب على إسرائيل أكثر التراجع عن مواجهة 

في الحرم.
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هنية يحذر وإسرائيل تتهمه بعدم الوفاء بالوعود

هل تنجح المحاولات المصرية في منع المواجهة في قطاع غزة؟

صورة أرشيفية لزيارة سابقة قام بها وفد المخابرات المصرية الى غزة

شموئيل روزنر
 
 

■ تســيطر روح الصدفة على انتخابات 2019. 
واحد، هو بني غانتــس، ظهر فجأة كرئيس وزراء 
محتمل. قبل سنة أو سنتين كنتم تقولون إن المكان 
الثاني في حزب متوسط ســيكون محترماً بما فيه 
الكفاية. أما الآن، ربما للحظة، ربما لســنوات  ـ  هو 

الملك.
لمــاذا غانتس بالــذات؟ لــمَ لا يكــون لبيد أو 
اشــكنازي، أو لفني، أتذكرون لفنــي؟ لم لا يكون 
بــاراك أو غباي. لمــاذا؟ إذ هكذا خــرج الأمر. هذا 
موضــوع توقيت، للنجوم التــي ترتبت. موضوع 
صدفة تماماً. كما أن انتصار غانتس في الانتخابات 
القادمة صدفة بقدر كبير. وكذا خســارته. بالتأكيد 
هذا ليس متعلقــاً به أو بأفعالــه. إذا كان كحلون 
سيجتاز أو لا يجتاز نسبة الحسم، هذا سيقرر. إذا 
اجتاز ليبرمان. إذا هطل مطــر جارف. ومن يدري 
ما الذي من كل هذا ســيحصل. ومــن كان يدري ما 
الذي ســيحصل حين رفعت نســبة الحسم. هناك 
من اعتقدوا أن هذا ســيصد العرب  ـ  وبالتالي فإن 
هؤلاء حصلوا علــى مقاعد أكثر من أي وقت مضى. 
وهناك من اعتقدوا أن هذا سيســاعد كتلة اليمين  ـ  

وانظروا إلى كتلة اليمين.
الإنســان هو الذي يضع الخطط، وهذه صدف 
ضاحكة. يجدر بنا أن نتذكر هذا في الأيام العاصفة 
ما قبل الانتخابــات. إذا انتصر غانتــس، هذا لن 
يجعله عبقرياً. وإذا خســر نتنياهــو، فهذا ليس 

مؤشــراً على أن زمنه انقضى. ربع في المئة حســم 
كان يمكنه أن يغير هذا. شــهر إلى الــوراء أو إلى 
الأمام كان يمكنــه أن يغير هذا. قرار غباي ألا يلقي 

بلفني إلى الخارج كان يمكنه أن يغير هذا.
نســيم نيكولاس طالب، الذي يكثر من الحديث 
عن الصدف، اقترح في أحد كتبه مبدأ عدم الكســر. 
هــذا المبدأ الذي يقــرر بأن لا معنــى لمحاولة توقع 
الهزات المستقبلية بالضبط  ـ  من الأفضل الاهتمام 
بتصميم منظومــة تعززها الهــزات. وبالفعل، هل 
غانتــس وقائمته مســتعدان للهــزة المرتقبة لهما 
إذا ما صعدا إلى الحكــم؟ ينبغي الأمل بذلك. ولكن 
ليس مؤكداً. من الســهل إبقاء يعلون وبيتون معاً 
حين لا تكــون حاجة لاتخاذ قــرارات. صعب أكثر 
حين يســتوجب الواقع أجوبة: نعــم أم لا لتجنيد 
الأصوليين. نعم أم لا لإدخال ميرتس إلى الائتلاف. 
نعم أم لا لتحويل مزيد مــن المال القطري إلى غزة. 
غانتــس كان رئيس أركان، هذا منصب مســؤول 
ومهم، وعليه رب بيت، أما رئيس الوزراء فيجب أن 

يتخذ القرارات وحده.
وماذا عن الليكود، هل هو مستعد للهزة المرتقبة 
له إذا ما خســر الحكم؟ يخيل في هــذه الحالة أن 
الجواب واضح أكثر: لقد ســبق لليكــود أن أثبت 
قدرة علــى الانتعاش مــن الضربــات. وماذا عن 
الائتلاف، هل هنــاك ائتلاف قادر علــى أن يجتاز 
بإسرائيل بســام في رحلة الاهتزازات للسنوات 
القادمة؟ إذا وجد شيء كهذا، فإن حملة الانتخابات 
لا تشهد عليه. ليس لغانتس ائتلاف بدون الليكود 
أو الأصوليين، الذين من المشــكوك أن يجلسوا مع 

ميرتس، ولا يريــدون لبيد، الذي بــدوره لا يريد 
الزعبيس )العرب(، ولكن قــد يضطر إليهم للكتلة 
المانعة. ناهيك عــن الليكود، فإنــه إذا تبين أن له 
ائتلافاً فإنه يكون مثل الســابق، ولكن أســوأ. مع 
بعض الكهانيــن، ورئيس وزراء قيــد التحقيق، 
والكثير من الغضب الذي تراكم والصراعات قبيل 

معركة الخلافة.
يبــدو أن هذه الانتخابات بدون حســم واضح 
مع أو ضد شــيء ما. انتخابات الشخص والحظ. 
أحياناً، هكذا ينشــأ التاريخ. حظ حزب العمل في 
انتخابات 1992، دحرج إلى باب إســرائيل مسيرة 
أوسلو. بفارق نســب قليلة في المئة. حظ نتنياهو 
في انتخابات 1996 رفعه إلى عشــر ســنوات من 
الهيمنة في الســاحة السياســية بفارق أجزاء من 
النسب المئوية. يحتمل أنه بدون بيبي ما كان هناك 
باراك، وما كان هناك انســحاب من لبنان. يحتمل 
أن بدون باراك ما كانت انتفاضة ولا ارئيل شارون. 
يحتمــل أن بدون شــارون ما كان فــك ارتباط ولا 

صواريخ من غزة.
 منتخبو باراك لم يصوتوا للانتفاضة، ومنتخبو 
رابين لم يصوتوا لأوســلو. وكذا منتخبو نتنياهو 
وغانتــس لا يصوتون لشــيء ما. ولكــن مع ذلك 
ســيحصل. يجب أن نتذكر هــذا، ونفتح مظلة إلى 
أن يمر وابل الشر، والوعود، والتوقعات، والنفور 
والغضــب. نعم الانتخابات هي دوماً شــيء مهم، 

ولكن لا يجب أن نبالغ بتأثيرها على الواقع.

معاريف 2019/3/6

كيف للصدفة الانتخابية أن تصنع تاريخ إسرائيل؟

نداف شرغاي
 

■ كلما مرت الأيام منذ اســتخدم نطاق باب الرحمة كمسجد 
خامــس في الحرم  ـ  رغم المعارضة الإســرائيلية  ـ  فإن الأزمة 
التي هي الأخطر على الحرم منــذ »أزمة البوابات الإلكترونية« 
تبدو هي الأســوأ من ناحية إســرائيل. فالأيام الأخيرة قررت 
حقائق أخرى علــى الأرض، بل وتعزز الضغــط على الأوقاف 
من جانب »القيادة المقدســية« والدعوات في الشــارع الشرق 
مقدســي لتكرار أنماط الاحتجاج من تموز من الســنة الماضية، 
ونقل الصلوات من المســاجد داخل الحرم إلى مداخل الأبواب 
التي خارجه، كاحتجاج على إبعــاد كبار رجالات الأوقاف عن 
النطــاق المقدس. فضلًا عــن ذلك، ففي الشــبكات الاجتماعية 
تنتشــر منذ الآن الدعوات لانتفاضة جديدة في شرقي القدس 

تسمى »هبة باب الرحمة«.
وفي الميدان نفسه، الأمور صعبة جداً. عشرات كبار رجالات 
الأوقــاف وحراس الأقصى، ممــن كانوا مشــاركين ظاهراً في 
اقتحام مجال بــاب الرحمة، تلقوا أوامر إبعــاد عن الحرم. أما 
المكان نفسه فيرتدي رويداً رويداً صورة مسجد نشط. أبسطة 
أخــرى أدخلت إليه، وبــاب إضافي من الجانــب الجنوبي من 

النطاق، كان مغلقاً، فتح هو أيضاً.
إن جهود إســرائيل حيال الأردن للعمل علــى إغلاق المكان 
باءت بالفشــل. فالتفاهمــات مع الأردنيين قبل أســبوعين عن 
الترميمات في المجال اســتخدمت على نحو ســيئ من الأوقاف 
الأردنية. وعطــل الأردن »الوضع الراهن« فــي الحرم والذي 

كان »يقدســه« في مناسبات كثيرة جداً في الماضي. صحيح أنه 
حذر من ألا يخلق أزمة دبلوماســية جديدة مع إسرائيل، ولكنه 
يتجاهل أيضــاً على نحو ظاهر الطلبات الإســرائيلية لإصدار 
الأوامر لمجلــس الأوقاف لإغلاق المكان، في إطــار الحوار معها 
على مدى الأيام الأخيرة. ورغم المصلحة المشــتركة لإســرائيل 
والأردن، للإبقــاء علــى الحرم هائــداً، يبدو أنــه تغلب لدى 
الأردنيين مصلحة التعاون مع الســلطة الفلسطينية وأبو مازن 
ضد »صفقة القرن«، التي من المتوقع أن تنشــر بعد الانتخابات 
في البلاد. وكما سبق أن ذكر هنا في الماضي، يخشى الأردن من 
أن تسحب مكانته العليا الحالية كوصي على الأماكن الإسلامية 

المقدسة في القدس.
إلى جانب ذلــك، يلوح تغييــر إيجابي في موقف شــرطة 
إســرائيل في الأزمة الحالية، وهذا كامن في نظرة متوازنة أكثر 
إلى عموم الحرم، فالفتوى التي رفعت إلى وزير الأمن الداخلي 
جلعاد اردان، عن »أزمة باب الرحمة« تأخذ بالحسبان أخيراً بأن 
التسليم بـ »التغيير في الوضع الراهن« الذي أجراه المسلمون 
الآن  ـ  هكذا حســب تعريف الشرطة  ـ  سيجر أمزجة قاسية في 
أوســاط القطاع اليهودي، بل وأحــداث احتجاج مع احتمالات 
للتفجر. لمن اعتــاد الصراخات المتواترة وأحادية الجانب حول 
الخطر الشديد المحدق من الرد العربي على كل »شهقة« يهودية 
في الحرم، ثمة في التحذيرات من الأمزجة القاسية في الجانب 

اليهودي نوع من التجديد المنعش والإيجابي.

إسرائيل اليوم 2019/3/6

بتجاهل الأردن طلباتها بإصدار الأوامر لإغلاق المكان

إسرائيل: هل ننتظر تثبيت
 ما يجري من تغيير في الحرم؟!
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سعيدة لقراري ٭

الشباب فئة اجتماعية تشغل المساحة الأكبر من 
مجتمعنــا، ركيزة أساســية، في ظلهــا يقوم صرح 
التنميــة ، ويتقــوى فــي كل المجالات، السياســية، 

الاقتصادية والاجتماعية..
كما نعرف أن كل ركيزة لا يُعول عليها إلا إذا كانت 

في مستوى ما تُلقى على عاتقها من مسـؤوليات..
الشــباب يعنــي المســتقبل، يعنــي البنــاء، يعني 
التطــور والتجديــد، هــي آفــاق نلمســها إنجازات 
يتوقــف نجاحهــا علــى مقومــات ذاتيــة، وأخرى 
موضوعيــة، فالأولــى تتطلــب الاتــزان والنضــج، 
والثانية تســتوجب خلق التربــة الملائمة والظروف 

المحفزة على البذل والعطاء..

طبيعة الجيل الجديد

يقــول فيــودور دوستويفســكي » إننــي أفهــم 
طبيعة الشــباب في هذا الزمان، نعم إن أدمغتها قد 
شــاخت قبل أن تنضج« دون بذل جهد في التأمل، 
ســنلاحظ أن ما ورد في القول ينســحب على واقع 
نعيشــه تحاول فئة الشــباب – خاصة - التعايش 

مع تداعياته..
ليس الأمر غريبا بما أن الإنســان - كما نعرف - 

ابن بيئته وانعــكاس لواقع أنجبه، واقع تشــابكت 
فيه العوامل الاجتماعية الاقتصادية، والسياسية..

لتفرز لنا ثقافة على مقاس أفكار وسلوكات الأفراد 
تُنسج..لينقسم هؤلاء في استثمارها إلى اتجاهين، 
اتجاه يســعى على متنها جسرا نحو البناء، والآخر 
يســتعملها ذات حد واحــد، لا يقصد بهــا إلا الهدم 

والتخريب..
لكن تبقــى الثقافة وتظل – ورغــم كل التحديات 
– بــر الأمــان والفنــار الــذي ينيــر طريــق المراكب، 

ويرشدها إلى مرافئ التطور والتقدم. 

مفهوم سوسيولوجي

وقوفــا وتوقفا عند مصطلح ثقافة، يمكننا القول 
أنها بأبعادها الأدبية والتراثية والفنية، هي مفهوم 
سوســيولوجي، جســر يقودنا إلى ضفاف التنمية 
والتطور، جســر تحكمه عوامــل موضوعية كالبيئة 
الجغرافيــة، طبيعــة العلاقــات والتعــاون، والقيم 
السائدة في المجتمع، والتي تلعب دورا أساسيا في 

خلق التنوع والتعدد.
الثقافــة مكان وزمــان شاســعان وعميقان، تفي 
بوعدهــا رقيــا، عطــاء وتفوقــا إذا أُحســن تمثيلُها 

واستثمارُها.
يقــول المفكر المغربــي المهدي المنجــرة في وصية 

للشباب:
لا يمكــن أن أقــول للشــباب أن يتبعــوا نصيحــة 
أي أحــد، لكــن الشــيء الطبيعــي والــذي لا يحتاج 
لنصيحــة، أن يهتمــوا بالمعرفة، البحــث، الدفاع عن 
المبادى الأساســية مثل كرامة الإنسان، أن يحاربوا 
الثقافــي  التواصــل  علــى  يحرصــوا  أن  الإهانــة، 
الحضاري، مع ســكان البلاد وغيرها، وأكثر من كل 

شيء المعرفة، المعرفة، المعرفة..
وتأكيد المفكر والعالم الاقتصادي المهدي المنجرة 
على عنصر المعرفــة، له دلالته وأبعاده التي تنبأ من 
خلالها أن العولمة ســيكون لها الأثر الكبير والعميق 

على واقع فئة الشباب..
إذ تعالــت الأصــوات بعصرنة الثقافــة ودمجها 
بالثقافــة الغربية ومواكبة تقدمهــا التقني خاصة، 
فتحقــق الانفتاح، انفتــاح حملت رياحــه اتجاهات 
في أوســاط الشباب، فهناك من هب به الانبهار إلى 
حد الاســتلاب، وهناك من لوح بعــدم قبوله لكل ما 
هو غربي، والدعوة إلى التمســك بالتراث واعتباره 
المنبــع والمصب ، ممــا أدى إلى تحجر فــي المواقف 
أظهر العجزَ في استيعاب إيجابيات الجديد، وعدم 
الاعتراف بســلبيات القديم » التــراث« مما أجهض 
الإبــداع فــي مهــده، ويشــير محمد عابــد الجابري 
إلــى أن ذلك النوع من الثقافة يســعى إلى تســطيح 
الوعي وجعله مرتبطا بالصور والمشــاهد الإعلامية 

التي يغلــب عليها طابع الانفعال وتحريك المشــاعر 
وحجب العقل، مما يؤدي إلى امتلاك الذوق وقولبة 
الفكر وجعل الســلوك اســتهلاكيا، يعطــل التنمية، 

ويعرقل عجلتها..
في ظل هذا التوضيح..

وبما أن الشباب هم قادة الغد ، فلا بد من تهييئهم 
لاعتناق قيم العصر، على أساس تغيير واع ومحدد 
يقــوم على خلق التــوازن بين الثوابــت والمتغيرات، 
دون الاندفــاع إلى الحكم على ثقافــة بالجملة على 
أنها سلبية أو إيجابية، فكل ثقافة تشتمل الجانبين 
الســلبي والإيجابي، والمســؤولية الملقاة على عاتق 
الشــباب هنــا هــو تقبــل العولمــة كمصــدر لتطوير 
المجتمــع دون الســماح لهــا بإلحاق الضــرر بالقيم 

والتقاليد بدعوى العالمية.

قوانين التاريخ 
 

 عبــد الله العــروي، يقــول : » إن سَــيْر التاريخ لا 
يتوقف على المثقــف، لكن المثقف مطالب بالخضوع 
إلــى قوانــن التاريــخ إن أراد أن يكــون لــه وجــود 

وتأثير«
بصيغة أخرى يمكن الإشــارة إلــى أن هذا القول 
يتماشــى ولا يتنافى مع التأكيــد أن التاريخ امتداد 
وخــط متــواز مع خــط الثقافة، يعكســها ويشــغل 

مساحة منها.. 
فهــذا التاريخ هنا ماض، حاضــر أثرُه في مجرى 
دة لمسار الأشخاص، والشباب منهم  الأحداث المحدِّ
علــى رأس اللائحــة، تبِعات تاريخية تشــمل جميع 
المجــالات خاصــة منها المجــال السياســي، إذ يجد 
الشــبابُ نفســه فيه غريبــا ومُبْعَدا عــن طموحاته، 
فيجعل ذلك حماسه وإقباله على الخوض في غمار 

المشهد السياسي يخبو ويتقاعس.
رد فعل جعل السيل يبلغ مداه والطين يزداد بلة، 
غييب،  رَة من هذا الغياب والتَّ لتتعالى أصوات، محذِّ
قفــص  مــن  الشــباب  إخــراج  جاهــدة  وتحــاول 
الإحباطــات واليأس مــن التغيير، فكانت الـــتوعية 
بتعبئة الجانــب الثقافي لديهم ضرورية، باعتبـــار 
أن الثقافــة هي المجذاف، الشــراع والوقــود اللازم 
للدفــع بعجلــة التنمية في اتجاه التغيير الصحيـــح 

والــسليم. 
ط على مساحات  فهي ضوء الوعي الذي سيُسَــلَّ
الحقــوق والواجبــات بعيدا عــن العتمــة والتعتيم، 
ويجعلــه أكثــر إدراكا، واســتعدادا للتعبير عن رأيه 
والإقناع بالحجة ســاحا، وبالتالــي تعبيد الطريق 
نحــو حصــد التأييــد والمســاندة من أنصــار الحق 

ومحبي هذا الوطن. 

٭ كاتبة من المغرب

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: بوتفليقة وعجز الطغمة الحاكمة عن طبخ البديل

الرهان على الثقافة من أجل إدماج الشباب في التنمية

طغمة مافيوزية
 

تحية و إعجاب بنضالات الشــعب الجزائري الشــقيق ضد الطغمة 
المافيوزيــة الحاكمة التــي تختفي وراء رئيس مقعــد عاجز عن الحركة 
والكلام لم يخاطب المواطنين منذ سبع سنوات، نضالات من أجل الحرية 
التنويه للإخوة  والديمقراطية والنماء السوسيواقتصادي. وتحية مع 
المعلقــن الجزائريــن الذين انتفضوا مــن أجل الكرامــة الوطنية ضد 
الاســتبداد والطغيان. كان الله في عون الشعب الجزائري مع الحرص 

على الاستقرار والسلم والأمان. 
هيثم

المصالحة الوطنية
كيف يمكــن ان يصدق رجلا بــدأ حياته السياســية بالانقلاب على 
الشــرعية في 1962 ثم التزوير في 1999 والكذب بالنســبة للمصالحة 
الوطنية و ثم الفشــل الفادح فيما يخص اســتعادة مكانة الجزائر بين 
الأمم و إصلاح العدالة و التربية. و ها هم شرعوا في التزوير فيما يخص 
عدد المساندين و حالته الصحية. النتيجة معروفة سالفا تزوير آخر في 

نتائج الانتخابات.

عميروش

سيناريو بديل 
أعتقد أن أجهزة الاستخبارات منذ أشهر استشعرت الرفض الشعبي 
لاســتكمال بوتفليقــة 25 عاما في الحكــم، لكنها لم تستشــرف وقوع 
احتجاجات بهذا الزخم الشعبي كما تابعناه في وسائل الإعلام، ترشح 
بوتفليقــة وفوزه بالانتخابــات كما تم ترتيب عهدتــه الثانية والثالثة 
والرابعــة، كان هو الســيناريو الأكثــر توقعا في نظر الاســتخبارات 

الجزائريــة، لكن وككل الأجهزة لا بد من ســيناريو بديل يكون معدا في 
حالة الوفاة أو حادثة، الغالب هو ترشــح الجنرال السابق في الجيش 
الســيد علي غديري وفوزه في حالة ما إذا استحال فوز الرئيس الحالي 

بوتفليقة لعهدة خامسة.
 قد يقول البعض إن الجنرال غديري المنافس الرئيســي لبوتفليقة قد 
وعد بإصلاحات جذرية في حال فــوزه، والجواب أن القضية تدخل في 
إطار الترتيبات المخطط لها ســلفا لإعطاء الإنطباع أن الشعب هو الذي 

اختار مرشحه وتهدأ الأوضاع بعد ذلك.

أحمد- غليزان

ترتيب العهدة
لا يخفــى على عاقل أن الســنة الإضافية التي طلبهــا النظام الحاكم 
هي لاختيار مرشــح ترضى عنه الدوائر النافذة، مرشــح يســتمر في 
الدفاع عن امتيازاتها ويضمن عدم تعرضها للمحاســبة أو المتابعة، هذه 
الاحتجاجات الشــعبية إذا اســتمرت بهذه الحدة قد تفضي إلى تنظيم 
انتخابات رئاســية شــفافة ونزيهة ممــا يهدد مصالــح ونفوذ النخب 
الحاكمة من وراء الســتار، فهو ســيناريو مرفوض من طــرف النظام 

الحاكم.
خالد- تيبازة

لعبة دولية
 

الخــوف كل الخوف هو أن المجتمــع الدولي هو من يديــر اللعبة في 
الجزائر، كما أدارها في سوريا عندما أعطى مهلا كثيرة للنظام للتخلص 
مــن الثورة بأي طريقــة، وفي النهاية قرر التدخل بنفســه وحســمها 

عسكريا.
جيلالي - الجزائر

التوق للحرية
 

حــن يرجع المتتبع العربي بذاكرته للماضــي القريب وكيف كان هذا 
النظام الجاثم على أنفاس ملايين الشــباب الجزائــري التواق للحرية 
والديمقراطية ودولة الحق والقانون، هذا النظام بالأمس القريب ينادي 
في المؤتمرات الإفريقية بدعم حق الشــعوب في تقرير مصيرها ونصرة 
حــركات التحرر وينفق أمــوالا طائلة لدعم وتســليح حركة انفصالية 
لزعزعة اســتقرار بلد جار، وهو اليوم لا يمنح حتى لشعبه المنتفض في 
الشوارع بالملايين حق تقرير مصيره وينتصب ضد كل محاولات التحرر 
لشــبابه، فعجبا لهــؤلاء الحاكمين فــي الجزائر يأمــرون الناس بالبر 

وينسون أنفسهم!؟
مدحت أحمد علي

بطون منتفخة 
أستغرب تدخل قيادة الجيش على لسان اللواء قايد صالح في شؤون 
سياسية وإصداره التحذير ضد المحتجين بإلصاق تهمه السعي لزعزعة 
اســتقرار البلد للمتظاهرين ومهامه عسكرية وليس له الحق في إصدار 
أحكام لا سياسية ولا قضائية ضد شــباب الحراك الشعبي، في البلدان 
الغربية تجد قادة الجيش ببنية قوية رغم تقدم العمر وفي بعض أوطان 

العرب تجد قادة الجيوش ببطون منتفخة. 

محسن أباظة

العصيان المدني
 

الجزائــر خــال العقدين الفارطــن كانت تملــك كل مقومات نجاح 
نهضــة صناعية واقتصادية لتصبح يابان إفريقيا، ثروة بشــرية مهمة 
نصف سكانها شباب، لكن للأسف تعرف الجزائر أعلى نسبة من هجرة 

الكفاءات على المستوى العربي، من جهة أخرى حباها الله بثروات النفط 
والغاز. لكن الزمــرة الحاكمة أنهكت البلد بأزمات اقتصادية واجتماعية 
متتاليات، ثم اليوم بدل أن يطلب الشعب محاسبتها على تبديد مقدرات 
البلد وتأزيم الأوضــاع يطالبها فقط بوقف الإمعان في إهانة الشــعب 

بتثبيث رجل مقعد لا يقوى على النطق على كرسي الرئاسة!
إنه العبث والإســتخفاف الذي لا دواء له غير الإصرار على العصيان 

المدني السلمي حتى يرحل كل رموز النظام الفاشل.

بوزيان- وهران

الشهادة الطبية
 

أضعف الإيمــان كان على الحقوقيــن ورجال المحامــاة أن يطالبوا 
بعــرض أحد الوثائق المقدمة في ملف ترشــح الرئيــس بوتفليقة وهي 
الشهادة الطبية التي تثبت أهليته لخوض غمار الانتخابات المقبلة على 
أطباء مستقلين لينكشــف جانب من التلفيق الذي يصاحب هذه المهزلة 

السياسية التي تحبك خيوطها الطغمة الحاكمة.

عبد القادر البوشي

المليون شهيد
 

كان من المتوقع أن يثور الشــعب الجزائري منذ زمن طويل، فالطغمة 
الحاكمة هناك امتصت أموال الشــعب وجعلت مــن الجزائر الغني دولة 
فقيــرة والجزائريون طبقة فقيــرة وطبقة ضئيلة جدا تســتحوذ على 
الثروات، فالفســاد هو القاعــدة فمن الطبيعي أن يثور شــعب المليون 

شهيد.

أحمد - سوريا

مقال نزار بولحية:
حساسية تونس للزلزال المقبل في الجزائر

من الحكمة التزام الصمت
مــر الشــعب الجزائري الشــقيق بمحنة أشــد في 
التســعينيات، كانت تردنا وقتها أنباء عبر وســائل 
إعــام أوربيــة عن مذابــح يذهــب ضحيتها نســوة 
وشــيوخ، ورغم القرب الجغرافي لم نكن نســتوعب 
كيــف يصــل العنف لهــذا الحــد بــن أبنــاء الوطن 
الواحــد لمجرد خلافات سياســية، لم يكــن بالإمكان 
فعــل أي شــيء باســتثناء مراقبة الحــدود حتى لا 
تصبــح أراضينا ملجأ ثم منطلق لجماعات مســلحة. 
كان الواجــب أن تتدخل الجامعــة العربية أو المنظمة 
الأمميــة لحقــن الدماء، للأســف لا شــيء مــن ذلك 
حصــل، كنا نردد يومهــا: »تلك دماء طهــر الله منها 
أيدينا، فلنطهر منها ألسنتنا« إبراء للذمة كلما تعالت 
أصوات تتساءل: »من الجاني ومن المظلوم فيما يقع 

بالجارة الجزائر؟«.
في ظل الظروف الراهنة أي تعليق من المغرب على 
الأوضاع في الجزائر ســيعتبره الكثيرون تدخلا في 
شــؤون داخلية وإثارة للنعرات، فمن الحكمة التزام 

الصمت.

يوسف المقري

تعقيب الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة
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تأملات حول التعديلات الدستورية
في مصر: الدوافع والدلالات )3-1(

ما تزال التعديلات الدســتورية التي اقترحتها المجموعة 
البرلمانية الموالية للرئيس تثير جدلا كبيرا، يتوقع أن يتواصل 
وأن يزداد إثارة على مدى الأسابيع والشهور القليلة المقبلة. 
غير أن معظم الكتابات التي تناولت هذا الموضوع ركزت على 
بعد واحــد يتعلق بمدة الولاية الرئاســية، وإتاحة الفرصة 
للرئيس الحالي للترشــح لولايتين أخريين. ولأن هذا البعد 
وحده قــد لا يكون هو الأكثر أهمية وإلحاحا، رغم محوريته، 
فــإن فهم الدوافع والــدلالات الحقيقية مــن وراء طرح هذه 
التعديلات وفي هذا التوقيت بالــذات، يتطلب إلقاء الضوء 
على أبعاده الأخرى التي تستهدف تحقيق غرضين رئيسيين 

لا يقلان خطورة أو تأثيرا: 
الأول: تأكيد استقلالية المؤسسة العسكرية وتمكينها من 
الهيمنة على مفاصــل الحياة السياســية ككل. فالتعديلات 
المقترح إدخالها على المادة 200 توســع كثيرا من صلاحيات 
القوات المسلحة لتشــمل، إضافة إلى صلاحياتها التقليدية، 
»صون وحمايــة الدســتور والديمقراطيــة والحفاظ على 
المقومات السياســية للدولة ومدنيتها«. والتعديلات المقترح 
إدخالها على المادة 224 تقيد من حق رئيسي الدولة والحكومة 
في اختيار وزير الدفاع، وتشــترط موافقــة المجلس الأعلى 
للقوات المســلحة أولا على تعيينه. ويتضــح من التعديلات 
المقترح إدخالها على هاتين المادتين أن الهدف الرئيســي منها 
هو تقليص فرص وصول رئيس مدني إلى السلطة، وضمان 
خضوعه التام لإرادة وهيمنة المؤسســة العسكرية في حال 
تمكنه من الوصول إليها، في ظروف خاصة أو استثنائية، بل 
شرعنة الانقلاب عليه إن هو حاول التملص من تلك الهيمنة.

والثاني: إخضاع السلطة القضائية لإرادة رئيس الدولة 
من خلال تمكينه من: 1- رئاســة المجلــس الأعلى للجهات 
والهيئات القضائيــة )م 185 ب(. 2- اختيار رئيس المحكمة 
الدســتورية العليا من بين أقدم خمسة نواب، وتعيين نائب 
الرئيس من بين اثنين ترشــح الجمعيــة العمومية أحدهما، 
وكذلك تعيــن رئيس وأعضــاء هيئة المفوضــن بناء على 
ترشــيح رئيس المحكمة )م 193( 3- تعيين النائب العام من 
بين ثلاثة يرشــحهم مجلــس القضاء الأعلــى )م 189(. 4- 
تعيين رؤســاء الجهات والهيئات القضائية من بين خمســة 
ترشــحهم مجالسهم من بين أقدم سبعة من نوابها« )م 185(. 
أما التعديلات المطلــوب إدخالها على نص المادة 190 فتؤدي 
عمليا إلــى تقليص وتقــزيم دور مجلس الدولــة وتقليص 
صلاحياتــه إلى مجــرد »الفصل فــي الدعــاوى التأديبية 
والإفتاء في المســائل القانونية لجهــات يحددها القانون«، 
ومن ثم إلغاء صلاحياته الأساسية في »الفصل في المنازعات 
الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه«. ويتضح 
من مجمل هــذه التعديلات أنها تقضي تماما على اســتقلال 

السلطة القضائية.
بعبــارة أخرى يمكن القــول إن التعديــات المقترحة، لا 

تستهدف معالجة ثغرات تكشفت من خلال تطبيق الدستور 
الحالي، الــذي انتُهكت معظم نصوصــه، أو لم تدخل أصلا 
حيــز التنفيذ، بقدر ما تمثــل انقلابا كامــا، ليس فقط على 
مكتســبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو«، اللتين تفاخر بهما 
نصوص الدســتور الحالي، وإنما أيضا على تقاليد المؤسسة 
العسكرية المصرية، التي ترسخت عقب هزيمة 67، وجسدتها 
فكرة »القيادة من الخلف« بدلا من الإدارة المباشــرة لشؤون 
الدولة والمجتمع. فكيف يمكن فهم وتفســير الدلالة الحقيقية 

للتعديلات المقترحة؟
الواقع أنه تصعب الإجابة على هذا الســؤال بدون وضع 
التعديلات الدستورية المقترحة ضمن سياق عام، يستهدف 
اســتجلاء موقف المؤسســة العســكرية من تطور الأحداث 
التــي راحت تعصف بمصر منــذ هبوب رياح ثــورة يناير. 
فمن المعروف أن قيادة هذه المؤسســة كانت تتابع المحاولات 
الرامية لتوريث الســلطة بشــعور متزايد مــن القلق وعدم 
الارتياح، ليس فقط لأنها كانت تســتهدف نقل الســلطة إلى 
شــخصية مدنية، ولكن أيضا لأنها تواكبت مع تعاظم النفوذ 
السياسي للأجهزة الأمنية، من ناحية، ولمجموعة منتقاة من 
رجال الأعمال الفاســدين، من ناحية أخرى. ورغم أنه يمكن 
القول بدون تجــاوز، إن ثورة يناير أتاحت أمام المؤسســة 
العسكرية فرصة مرغوبة لإســقاط مشروع التوريث، إلا أن 
هذه المؤسسة لم تكن مستعدة إطلاقا لدعم مطالبها الخاصة 
بإســقاط النظام، وهو ما أفسح المجال أمام حل وسط يقضي 
بتنحي مبارك عن الســلطة، الأمــر الذي اعتبرتــه الثورة 
انتصارا مدويا لها، مقابل تعهد المؤسســة العسكرية بضمان 
سلامته الشخصية، وعدم المســاس بثروته أو الإقدام على 
محاكمته سياســيا. ولأن إدارة المرحلــة الانتقالية جرت في 
ظل أوضاع ثورية تصعب الســيطرة عليهــا، فقد تعين على 
المؤسســة العســكرية أن تراعي موازين القوى السياسية 
علــى الأرض، ولكــن بدون التخلــي عن أهدافهــا النهائية 
في اســتعادة النفوذ والســيطرة على كافة مفاصل الدولة، 
حتــى إن تطلّب الأمر عملية متدرجة. وهو مــا لم تنتبه إليه 
قوى الثــورة بالقدر الكافي. ويمكن القــول إن هذه العملية 

التدرجية جرت على النحو التالي:
ففي مرحلــة أولى: بدت المؤسســة العســكرية مضطرة 
للتحالف مــع جماعة الإخــوان، باعتبارهــا التنظيم الأكثر 
فاعلية وقدرة على تحريك الجماهيــر، بهدف عزلها عن بقية 
القوى الثورية، حتى لو تطلب الأمــر خطوة تكتيكية توحي 
بالاستعداد لاقتسام الســلطة معها وفق قاعدة »لكم البرلمان 
ولنا الرئاسة«. غير أن حصول الجماعة منفردة على ما يقرب 
من نصف مقاعد البرلمــان أغراها بالتخلي عــن القوى التي 
فجرت الثــورة، والتحالف مع حزب النور الذي حصل وحده 
على ربــع مقاعد البرلمان، ما أدى إلــى تفجر صراع علني بين 
الجماعة المؤسسة العسكرية، خاصة بعد أن لاحت احتمالات 

فوز مرسي بالمقعد الرئاســي. ولأن الأخير اعتقد أن الصراع 
حســم نهائيا لصالحه، خاصــة بعد تمكنه مــن إقالة كل من 
حســن طنطاوي وزير الدفاع، وسامي عنان رئيس الأركان، 
فقد قرر ترقية اللواء السيســي، مدير المخابرات العســكرية 
وقتها، إلى رتبة فريق أول وتعيينــه وزيرا للدفاع، بدون أن 
يدرك أنــه الرجل الذي كان يعده طنطاوي لخلافته في قيادة 

المؤسسة العسكرية.
وفي مرحلة تالية: تمكنت المؤسسة العسكرية من استغلال 
أخطاء فادحة وقعت فيها الجماعــة للتقارب هذه المرة، ليس 
فقــط مع القــوى المدنية التي تمثلهــا »جبهة الإنقــاذ« التي 
تشكلت عقب إعلان دستوري ركز كل السلطات في يد مرسي، 
وإنما أيضا مع قوى سلفية يمثلها حزب النور الذي راح يتهم 
الجماعــة بالعمل على »أخونــة الدولة«، ومع قــوى الدولة 
العميقــة المرتبطة بالأجهــزة الأمنية، التي بــدت على أهبة 
الاستعداد للمســاهمة في تحريك الشارع ضد حكم الجماعة، 
وهو الســياق الذي ســاعد على ظهور حركــة »تمرد« ومهد 
لاندلاع انتفاضــة 30 يونيو، التي عكســت مطالب ومصالح 
كافــة القــوى المناهضة للجماعــة، رغم اختــاف دوافعها. 
ويلاحظ هنا أن المؤسسة العسكرية، التي كانت قد تمكنت في 
المرحلة الأولى من استغلال التناقضات التي اندلعت بين قوى 
وحدتها الرغبة في إسقاط مبارك، نجحت في المرحلة الثانية 
في اســتغلال التناقضات التــي اندلعت بين قــوى وحدتها 
الرغبة في إســقاط حكم الجماعة، رغــم اختلاف الدوافع في 
الحالتين. لم تشعر المؤسســة العسكرية بأنها حققت أهدافها 
كاملة لمجرد نجاحها في إســقاط حكم الجماعــة، وتظاهرت 
باضطرارهــا للتدخل لدعم الإرادة الشــعبية الرافضة لحكم 

الإخوان، أملا في نفي شــبهة القيام بانقلاب عســكري على 
حكومــة منتخبة، الأمر الــذي دفعها لإعــان خريطة طريق 
توحي بأنها ســتكتفي بحماية ودعم الجهــود الرامية لإقامة 
ديمقراطية حقيقية بعيدا عن خطر »الفاشية الدينية«. ولأنها 
لم تكن في وضع يســمح لها بتصدر المشــهد السياسي، فقد 
فضلت إدارة المرحلة الانتقالية الثالثة من وراء ستار، وقامت 
بإســناد رئاسة الدولة إلى المستشــار عدلي منصور، رئيس 
المحكمــة الدســتورية، واختارت البرادعــي نائبا له وممثلا 
لجبهــة الإنقاذ، وتعيين حــازم الببلاوي رئيســا للحكومة. 
كان هذا هو الســياق الذي تولت فيه لجنة الخمسين برئاسة 
عمرو موسى صياغة الدســتور الحالي، الذي عكس بطريقة 
أو بأخرى طموحات تيار لعب دورا حاســما فجّر انتفاضة 30 
يونيــو، وهو التيار الذي تخفــت وراءه كافة القوى المعادية 
لثورة يناير، والمدعومة من بقايا نظام مبارك الذي اســقطت 
الثورة رأســه لكن جــذوره كانت ما تزال حية. وقد اســتمر 
الحال على هذا المنوال إلى أن قرر السيسي ترشيح نفسه في 

الانتخابات الرئاسية، فدخلت البلاد في مرحلة كليا.
كان بوســع السيســي في بداية هذه المرحلة تبرير قراره 
بالترشح، رغم مخاوف متصاعدة من احتمال عودة المؤسسة 
العســكرية للهيمنة المباشــرة على مقــدرات البلاد، بوجود 
مخاطر تســتدعي قيادتة المباشــرة للســلطة التنفيذية في 
مرحلة حرجــة، نظرا للشــعبية الكبيرة التــي تمتع بها من 
جانب قطاعات واســعة تخشــى عودة الإخوان، الأمر الذي 
ســاعد على تقبل الجبهة الداخلية إجمالا لنتائج الانتخابات 
الرئاســية التي فاز فيها بأغلبية ساحقة، رغم أنها بدت أقرب 
إلى الاســتفتاء منها إلى الانتخابات الفعلية. غير أن الرصيد 
الجماهيري للسيسي راح يتبدد بمرور الوقت، لأسباب كثيرة 
تتصدرهــا الإجــراءات القمعية والتضييق علــى الحريات، 
إلى أن وصل إلى نقطة حرجة قبيــل إقدامه على إعلان نيته 
للترشــح لفتــرة ولاية ثانيــة، خاصة حين بــدا مصرا على 
اســتبعاد كافة المرشــحين القادرين على منافسته جديا. فقد 
تولت أجهزته الأمنية إجبار الفريق أحمد شــفيق على سحب 
ترشحه عقب اعتقاله، ولم تتردد بالزج بالفريق سامي عنان 
في غياهب السجن، لتخلو ســاحة السباق الانتخابي إلا من 
مرشــح وحيد لا يعرفه أحد قامت بانتقائه بنفســها. وحين 
وصلت الأمور إلى هذا الحد تبدد كل أمل في حدوث أي تحول 
ديمقراطي حقيقي. وجاءت التعديلات الدســتورية المقترحة 
حاليا لتؤكد من جديد أن مصر تخضع لحكم عسكري صارم لا 
مكان فيه لتعددية حقيقية ولا اعتراف بالرأي الآخر المختلف.

فهــل نتوقع والحال هكذا أن يوافق الشــعب المصري على 
تعديلات دســتورية من هذا النوع في اســتفتاء عام؟ هذا ما 

سنناقشه في مقال الأسبوع المقبل إن شاء الله.

*كاتب وأكاديمي مصري

مسؤولية الإعلام
 العربي في التنمية 
الإنسانية المستدامة

لحقــل  تقييميــة  محاولــة  كل 
إشــكاليات  تواجــه  الإعــام 
متداخلة ومتناقضة، وفي كثير من 
الأحيان مبهمة، مــا يجعل التقييم 
الموضوعــي، المتناغم مع الحاجات 
مستحيل.  شبه  والقومية  الوطنية 
وفي الواقــع لا يوجد حقل تتواجد 
المســاوئ  مع  الكثيرة  الفوائد  فيه 
المناقضة الكثيرة مثل حقل الإعلام.

ولأن فيــه مــا فيه مــن أحجيــات تثيــر الكثير من 
التســاؤلات، ولأن نشــاطاته تغطي مساحات شاسعة 
من اهتمامــات البشــر الحياتية، أصبــح الإعلام أحد 
أهم مصادر التســاؤلات والمخاوف والمخاطر والشكوك 
التي يطرحها هذا العصر الذي نعيشــه، خصوصا بعد 
انتقاله من كونه إعلاما وطنيا محدودا، إلى كونه إعلاما 
فضائيا منتشــرا عولميا، وخصوصا بعــد أن أوجد هذا 
الإعلام فوضى وضبابية في القيم والأذواق، والتعابير 
المجتمعية  والالتزامــات  الدينية،  والمشــاعر  والكلمات 

والإنسانية.
نحن هنا معنيون بالطبع بالإعلام العربي وتأثيرات 
الإعلام العولمي على الإنسان العربي. ذلك أن قسما كبيرا 
من وســائل الإعلام العربي وصلت إلى مراحل الخطايا 
في تأييدها المطلق لممارســات وممارســي الاســتبداد 
والبطش والقمع المتوحش، والســجن بــا محاكمات، 
والتعذيــب الممنهج فــي غرف الاعتقــالات، والطرد من 
الوظائف، وذلك كله باســم المحافظة على السلم الأهلي 
والأمن المجتمعي. ونســمع ونقرأ يوميــا قصائد المديح 
المبالغ فيه، وإضفاء الصفــات المتوهمة، على كل مغامر 
جاهل أو مريض أو مثير للشــفقة، يمارس بشتى الطرق 
ويقنن بشتى المبررات ما يتعارض مع الحقوق الإنسانية 
الإنسانية  الاقتصادية  والتنمية  الديمقراطية،  والمبادئ 
العادلــة، والاســتقلال الحقيقــي الوطنــي والقومي، 
والوقوف في وجه المشــروع الصهيوني الاســتيطاني 

التوسعي.
في عرف الكثير من الإعلام العربي، أصبحت مطالب 
الحريــة الضرورية لكرامــة الإنســان مماثلة لأحداث 
الفوضى في المجتمع، ومطالب العدالة في توزيع الثروة 
والداخلية.  الخارجيــة  الاســتثمارات  لجذب  معوقات 
وبقــدرة قادر انقلــب الصــراع الصهيونــي ـ العربي 
الوجودي إلــى كونه خلافا إســرائيليا ـ فلســطينيا. 
وحســبما تشــتهيه بعض الدوائر الخارجية، وبعض 
القوى الداخلية المستحوذة على الثروات والامتيازات، 
تٌقدَم الشعارات القومية الجامعة، حتى في حدها الأدنى 
من التكامل والتعاضد السياسي والاقتصادي والأمني، 
على أنها نوع من الرومانسية الطفولية التي عفى عليها 
الزمن فــي عالمنا العولمــي، التــي آن أوان الخروج من 

أوهامها.
لقد وصل الاســتهتار بمشــاعر الكثرة الساحقة من 
المواطنــن، وبالحد الأدنــى من التعاطف مــع الإخوة 
الفلســطينيين، اســتضافة الكثير من وســائل الإعلام 
العربــي لشــخصيات صهيونية ومتحدثين رســميين 
من فلســطين المحتلة وخارجها، لعــرض وجهات النظر 
الصهيونية، والدفاع عن ممارســاتها الإجرامية، وذلك 
باســم الموضوعية في تقديم الأخبار والحوارات، على 
الرغم من أن القائمين على وســائل الإعلام تلك يعرفون 
أن مــا تقوله تلك الشــخصيات مغطاة بألــف قناع من 

الكذب والتزييف والمبررات المظهرية.
مقابــل تلك »الموضوعيــة« المدعاة، يحــدث العكس 
بالنســبة لمناقشــات الخلافات العربية، إذ أن تشجيع 
حوارات الســب والشتم والشــماته والاستهزاء حتى 
بالشعوب الشــقيقة، أدى إلى إثارة النعرات القطرية، 
ومشــاعر الكراهيــة، علــى حســاب مشــاعر الأخوة 
العروبيــة وتغليب المصالح القومية المشــتركة. وحتى 
عندما تناقش قضايا الثنائيــة الفكرية المختلف حولها، 
يجري  الأصالة/المعاصرة،  أو  العلمانية/الدينيــة،  مثل 
التركيز على نقاط التوتر والاستقطاب، بدلا من التركيز 
بة تســاعد  على إجراء حــوارات موضوعية متزنة مقرِّ
بناء ثقافة عقلانيــة هادئة ومتســامحة. ويبلغ اللعب 
بمشــاعر الناس وإثارة العواطــف البدائية مداهما في 
النقاشــات الدينيــة، خصوصا على القنــوات الدينية 
المســتعملة للدين، كتغطية لأجندات سياسية انتهازية 
بحتة. هنا يدخل الكذب على التاريخ، وتصاغ القصص 
الأســطورية، وترتفع أصوات المدح أو الشتم المبالغ في 
كليهما. هنا لا يجرى حوار، بل تُلقى الخطب وتُســتفرغ 
كتابات وأقوال الماضي السحيق من دون تأكد ومن دون 

تمحيص.
والنتيجة أنه بدلا مــن أن يلعب الإعلام العربي دورا 
مهما ومؤثرا فــي بناء نهضة ثقافية تجديدية فانه يفعل 
العكــس، إذ يبقي الماضي، بمشــاكله وأوهامه الكثيرة، 
حيا ومؤثرا ومهيمنا على الحاضر. ولعل ندرة القنوات 
الإعلامية العربية الثقافيــة تقدم دليلا آخر على ضعف 
الاهتمام بالثقافة الرفيعة المستوى، فكرا وفنونا وآدابا 

وعلوما،
 بــل لعل الإمعــان في اســتعمال اللهجــات المحكية 
المحلية، بــدلا من اللغــة العربية الفصحــى، وبالتالي 
تهميش أهم مكون من مكونات الثقافة العربية المشتركة 
الموحدة، هو دليل آخر على احتقار حقل الثقافة من قبل 
الكثيرين. إذا اضفنا كل ذلك إلى انتشــار المادة الرديئة 
في الغنــاء والرقص والتمثيليات والمسلســات، التي 
يزخر بها الإعلام العربــي، والانغماس في تبني الثقافة 
العولمية المادية الاســتهلاكية المســطحة، نــدرك مقدار 
تقصير الإعلام العربي في المســاهمة الجــادة العميقة 
الفاعلة الضروريــة في بناء مجمــوع مكونات التنمية 
الإنسانية العربية، التي بدونها لن تخرج هذه الأمة من 
تخلفها التاريخي إلى رحاب حداثة ذاتية وعصر عربي 

جديد.

*كاتب بحريني

نتنياهو خطوة نحو السجن 

العنصرية لا تنتج سوى مؤسسات دولة على شاكلتها 

يواجــه رئيــس حكومة إســرائيل 
بنيامــن نتنياهــو أصعــب معركة في 
الشخصية،  وحياته  السياسي  تاريخه 
ليس بســبب ضغوط دولية أو عربية في مواجهة سياسته 
التوســعية الاســتيطانية، وإفشــاله لأي محاولــة تقدّم 
للوصول إلى حل مع الفلسطينيين، بل يواجهها في ظل عدة 
تهم موجهة إليه، منهــا تلقي الرشــوة وترويجها وخيانة 

الأمانة.
المهم في هذه الاتهامات، أنها تأتي بتوصية من المستشار 
القضائــي للحكومة، وهو شــخصية ما كانــت لتكون في 
منصبها منذ البداية، لولا دعم نتنياهو الشــخصي لها، وقد 

حاول المستشــار القضائي أن يتجنب ســقاية هذه الكأس 
لصديقــه نتنياهو، وماطل كثيرًا في تقــديم توصياته، ومرّ 
وراجع ومحّصَ عشــرات المرات في تلال من الأوراق وآلاف 
صفحــات الكمبيوتر، محــاولا تجنّب الأمــر، إلا أنه اضطر 
أخيرًا لأن يعلن توصياتــه بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو 
بالفساد وتلقي الرشــوة وخيانة الأمانة، وفي حال ثبوتها 

تعني السّجن. 
إعلان المستشار قبل الانتخابات يحوي تحذيرا وتوجيها 
مبطّنــا للناخبين، الذين ســيتوجهون إلــى الصناديق في 
التاســع من إبريل المقبل لانتخاب أعضاء البرلمان، بأن هذا 
الرجل المرشــح ليكون رئيس حكومة لدورة أخرى هو رجل 
فاســد، وعليكم تقع مسؤولية استخلاص العبر ومحاسبته 
في الصندوق قبل قاعة المحكمة. تقديم هذه التوصيات وفي 
هذا التوقيت يعني، أن المستشار القضائي بات على يقين بأن 
بحوزة الشرطة قرائن قانونية غير مشكوك فيها وغير قابلة 
للتأويل، وإلا لما غامــر وأوصى بهذا، فنتنياهو ليس مواطنا 
أو وزيــراً عاديا، فهو المصمّم الأول لسياســة إســرائيل في 

العقدين الأخيرين. 
قبل نتنياهــو قضى رئيس حكومــة ورئيس دولة وعدد 
من الوزراء وأعضاء الكنيســت ومــا زال بعضهم حتى الآن 
يقضي محكوميات بتهمة تلقي الرشوة والفساد أو الاعتداء 
الجنسي، ومن مختلف الأطياف السياسية. ازدياد محاكمة 
المســؤولين تظهر مدى انتشار الفســاد الواسع في المجتمع، 
خصوصاً وســط الطبقة المســتولية على السلطة والنفوذ، 

إلا أنها تظهر في الوقت ذاته أحــد مصادر قوة هذه الأنظمة 
على حماية وتنظيف نفسها، فقط هكذا تستطيع هذه الدول 
الصمود في مواجهة المخاطر الخارجية، هكذا يشعر المواطن 
بأنه متســاو أمــام القانون مع المســؤول مهما علا شــأنه. 
نتنياهو وفي مؤتمر صحافي عقده قبل يومين أمام ناشــطي 
حزبه راح يصرخ، وتلاعب بنبرة صوته مستعطفا، وتحدّث 
عن علاقاته مع قادة العالم من الصين إلى الهند وروسيا إلى 
كازاخســتان إلى البرازيل وتشــاد وعُمان وغيرها، وعدّد 
إنجازات اقتصادية كبيرة في فترة رئاسته للحكومة، وزعم 
أن توصيات المستشــار جــاءت نتيجة ضغــوط الصحافة 
المنحازة ضده، وضغط الأحزاب التي فشلت في إسقاطه عن 
طريق الصندوق، وتريد إسقاطه عن طريق هذه الاتهامات، 

ولكن هذا لن يشفع له. 
في المقابل نشــعر بالأســى عندما تمر عقود لا نسمع فيها 
عن محاكمة مســؤول عربــي كبير، وإدخاله إلى الســجن 
بشــبهة الفســاد، رغم أن معظم الدول العربية تحتل مراكز 
مخجلة  في ســلّم الفســاد العالمي، منها عشــر دول تحتل 
الأماكن الأخيــرة، والعكس صحيح، فمن يحاولون محاربة 
الفساد وفضحه يلاحَقون وتنتزع شرعيتهم وقد يتعرضون 
للســجن والتنكيل والمطاردة، وفي أفضــل الأحوال تجري 
محاكمــات لموظفين مــن الدرجــات الدنيا، كأكبــاش فداء 
للتغطية على الفساد الأكبر الذي ينخر هذه الدول ويُفقرها 
ويــؤدي إلى تخلّفهــا، وما يتبــع هذا من كــوارث وصلت 
إلــى حرب أهلية. الأنظمــة القمعية تنتج الفســاد وتنمّيه، 

حتى أنهــا تجعل العيش بدون فســاد شــبه مســتحيل، 
فالموظف والمسؤول الفاســد لا يستطيع أن يرفع صوته ضد 
النظام، مهما رأى وعرف، ويجد نفســه مضطراً للدفاع عنه 
باستماتة، لأن فساده الشخصي يرتبط بنظام الفساد كله. 
أغلب الظن أن نتنياهو لن يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة، 
وبالذات بســبب الكشف عن فســاده، وليس بسبب فشله 
في سياســته الخارجيــة، فهو يحظى بعلاقــات خاصة مع 
عدد كبير من زعماء العالــم، إضافة إلى إنجازات اقتصادية 
وعلمية في حقبته لا يستهان بها، وارتفاع معدل دخل الفرد 
إلى مســتويات تضاهي مدخولات الــدول البترولية، على 
الرغم من كل هذا سيقف أمام القضاة، وسوف توجّه له تهم 
الفساد والحصول على الرشــوة والخداع وخيانة الأمانة، 
وســيضطر لأن ينافق القضاة، من خلال نبرة صوته ولغة 
جسده، ولن يخرج بريئا، وهناك احتمال كبير لسجنه. هذه 
العدالة الداخلية هي عملية تزييت وتشــحيم لجهاز الدولة 
والمحافظة عليــه من الصدأ، فهم يعرفــون أن الخطر الأكبر 
على الدول القوية عســكريا واقتصاديــا، يأتي من داخلها 

وليس من الأعداء الخارجيين.
وكي لا يتهمني أحد بالترويج لديمقراطية الاحتلال، فهذه 
العدالة تقلب وجهها وتتحول إلى وحش كاســر نتن، عندما 
الاحتلال  وممارســات  الفلســطينيين  بحقوق  الأمر  يتعلق 

والمستوطنين بحقهم، وتلك حكاية أخرى يعرفها الجميع. 

*كاتب فلسطيني

يتشــدقون في الغرب بأن إسرائيل 
الوحيدة  الديمقراطيــة  الدولــة  هــي 
فــي الشــرق الأوســط. وتتباهى هي 
باحترامها للقوانين الدولية وشرائع حقوق الإنسان، وتتغنى 
بطهارة ســاحها! ولكن رغم مرور سبعين عاما على إنشائها، 
نتســاءل هل أن إســرائيل دولة ديمقراطيــة ؟ أم عنصرية؟ 
هل تتماهــى الديمقراطية مع الاحتلال والقتل والاســتيطان 
والعدوان الدائم على الفلسطينيين والعرب؟ بعيدا عن الرأي 

المسبق والعاطفة، ووفقا للتحليل العلمي، تعالوا لنحكم. 
حســب التاريخ، فإن إســرائيل هي من الدول القليلة على 
صعيــد العالم، التي وقفت مع الأنظمــة العنصرية في جنوب 
إفريقيا، وروديسيا، وأيّدت انقلاب الديكتاتور بينوشيه ضد 
رئيس تشيلي الشرعي سلفادور الليندي، ثم إن الأمم المتحدة 
اتخذت فــي عام 1975 قــرارا باعتبار الصهيونية شــكلا من 
أشكال العنصرية والتمييز العنصري )ومعروفة ظروف إلغاء 
القــرار( كما أن 26 منظمة وهيئة دولية اتخذت القرار نفســه 
قبــل الأمم المتحدة، فهل كلّ هذه الهيئات خاطئة، وإســرائيل 

على صواب؟ 
قانونيا، إســرائيل تفتقد إلى دســتور مكتــوب مثل باقي 
الدول، لأســباب أهمها، أنها لا تريد ترســيم حــدود دولتها، 
فالحدود التي تريدها مرســومة كهدف، وعلــى المدى البعيد 
ووفقا للكثيرين هي حدود »دولة إسرائيل الكبرى« باحتلالها 
مزيدا مــن الأرض العربية. وللعلم فإن الكثيــر من الأحزاب 
الصهيونية كما المؤسسة الدينية بزعامة الحاخامات وأبرزهم 
كاشــتئيل، مازالت تســعى لتحقيــق هذا الهدف. إســرائيل 
استعاضت عن الدســتور بقوانين أساس سنتها في السنوات 
الأولى من إنشاء الدولة. ووفقا لـ«عدالة«- المركز الإسرائيلي 
لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، يوجد 36 قانونا تمييزيا 
في إسرائيل، 20 قانونا تميز بشكل واضح وصريح بين اليهود 
والعرب، و16 منها تميز بشــكل خفي. سُــئل رابــن مرة من 
الصحافي الهندي كارانجيا عن حدود الدولة الإســرائيلية؟ 
فأجاب باختصار: حدود دولتنا حيث تصل أقدام جنودنا. لقد 
أصدرت إسرائيل منذ إنشائها وحتى نهاية 2018 )262( قانونا 

ومرســوما تمييزيا خاصا، تركزت على أبعاد اســتراتيجية 
عامة، مثل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وضم القدس 
والجولان بهدف إجلاء الفلســطينيين وتوطــن اليهود، مثل 
قانون العــودة الذي صدر عــام 1950، والــذي أعطى الحق 
لكل يهودي بالمجيء إلى فلســطين كمهاجر، وقانون استملاك 
الأراضي الذي صدر عام 1952، وهو يخول ســلطة الاحتلال 
الاســتيلاء على الأراضي الفلســطينية العربية. وصولًا إلى 
الفترة الحالية التــي تتركز فيها القوانين على الحياة اليومية 
للفلســطينيين، التي يهــدف الكيان الإســرائيلي من خلالها 
لتمتين الهوية القومية اليهودية، وضرب صمود وثبات شعبنا 
ونضاله الوطني، إضافة إلى مزيد من الســيطرة على الأرض 
وفرض السيادة. ومن القوانين العنصرية، إضافة إلى قانون 
القومية، هناك قوانين: تبييض المستوطنات ـ ضمها لإسرائيل، 
منع الأذان، منع استعمال اللغة العربية في المواصلات، قانون 
الإقصــاء )المقصــود إقصاء النــواب العرب في الكنيســت( 
قانــون »كمينيتس« الذي يهدف إلى تســريع هــدم البيوت، 
التي تعتبرها إسرائيل غير قانونية في المجتمع العربي داخل 
إسرائيل وتعد بعشرات الآلاف، منع دعاة المقاطعة من دخول 
إســرائيل، قانون الإطعام القصري للســجناء المضربين عن 
الطعام. قانون رفــع العقوبات على ملقــي الحجارة. قانون 
التفتيش الجسدي.. قانون توســيع العقوبات على عرب 48 
ممن ينادون بعــدم تأدية الخدمة الإجبارية. قانون تشــديد 
العقوبــات على إهانة علــم الدولة أو شــعارها. قانون عدم 
توثيق التحقيقات الأمنية )يجيز ضــرب المعتقلين وتعذيبهم 
بدون رقيب وبدون توثيق(. قانون الإقصاء )المقصود إقصاء 
النواب العرب من الكنيســت(. قانــون الجمعيات الحقوقية 
)منع إنشــاء بل إغــاق الجمعيات التي تلاحق السياســات 

الإسرائيلية(، وعلى ذلك قس. 
بالنســبة للقضاء الإســرائيلي، فهو قضاء تابع للدولة، 
فقد اعتبر القضاة الإســرائيليون أن موت المناضلة الأمريكية 
راشــيل كوري كان نتيجة لحادث سببته لنفســها، رغم أن 
جرافة إسرائيلية هي التي دهستها عن سبق إصرار وترصد، 
لأنها أرادت منع هدم بيت فلســطيني. بما معناه، أن القضاء 

يوحي فيما ادعاه: بأن الناشــطة الأمريكيــة هي التي قتلت 
نفسها، ولســان حاله يضيف » بأنها أرادت إحراج إسرائيل 
أمام المجتمع الدولــي«! ولولا أنها توفيت، لتقدم إليها بلائحة 
اتهام« بإعاقة عمل الجيش الإسرائيلي في مكافحة الإرهاب«، 
و«بأنها تســاند الإرهابيين الفلســطينيين«، وبالتالي: كان 
قد حكم عليها ببضعة مؤبدات، كالأحــكام التي يصدرها من 
يســمون »بالقضاة« العسكريين للمحاكم الإسرائيلية.الحكم 
الصادر فــي قضية كوري ليــس الأول من نوعــه، فالقضاة 
الإســرائيليون ســبق لهم أن برأوا الجيش الإسرائيلي من 
جريمة قتل تسعة من الأتراك، وإصابة العشرات بجروح في 
الاعتداء على السفينة مرمرة، التي كانت تحمل مواد غذائية 
وأدوية وألعاب أطفال للمحاصَريــن في قطاع غزة، تبرع بها 
ناشــطون، وأراد بعضهم مرافقة السفينة لتسليم المساعدات 
إلى شــعبنا في غزة، الحكم يذّكر بغرامــة القرش التي حكم 
بها القاضي على الضابط الصهيوني اســحق شيدمي، الذي 
وجه الأمر لجنوده بارتكاب مجزرة كفر قاسم عام 1956، التي 
ذهب ضحيتها نحو خمسين فلسطينيا، بينهم نساء وشيوخ 
وأطفال وأصيب العشــرات من ســكان القرية بعاهات دائمة 
نتيجة الجروح )وقد اعتقد الجنود أنهم توفوا، وإلا لأجهزوا 
عليهم(. الحكم يذّكر بقتل إسرائيل للجنود المصريين الأسرى 
أحيــاء في ســيناء عام 1967، وبقتل الأســير الفلســطيني 
صبحي أبو جامع بعد القبض عليه، والتمثيل بجثة الشهيدة 
الفلســطينية دلال المغربي، فقد أمســك إيهود بــاراك )وزير 
الحرب الأســبق( بالشهيدة من شــعرها )بعد استشهادها( 
وخبــط وجهها على الأرض عدة مــرّات. ويذكّر بمجزرة قانا 
والمجــازر الفلســطينية ومذبحة بحر البقر، وقــد قال بيريز 
عــن ضحايا قانا »إنهــا الحرب« ولم يجــر توجيه تهمة لأي 
من الضباط والجنود الإســرائيليين عن ارتكاب هذه المجازر، 
كذلك بالنســبة للجنود الذين قاموا بتكســير أيادي وعظام 

الفلسطينيين بالأحجار.
وفــي الوقت الحالــي، فإن غالبيــة القوائــم الانتخابية 
الإســرائيلية ترفض قيام الدولة الفلســطینیة والانسحاب 
مــن الجولان، فقــد أعلن قــادة قائمة »أزرق أبیــض«، التي 

یتزعــمھا جنرالات حرب كبــار، وتنافس حــزب »اللیكود« 
وزعیمه بنیامین نتنیاھو على رئاســة الحكومــة المقبلة، أن 
حكومة بقیادتھم لن تنسحب من مرتفعات الجولان العربي 
الســوري المحتل. وبرنامجھا السیاسي لا یتضمن قیام دولة 
فلسطینیة، بل التمســك بكامل المستوطنات، وحصار الضفة 
من الجھات الأربع. وتضم قائمة »أزرق أبیض« حزب »مناعة 
لإســرائیل« الذي أقامه رئیس أركان جیش الاحتلال الأسبق 
بیني غانتس، وحزب »یوجد مستقبل« بزعامة النائب یائیر 
لبیــد. وتضــم القائمة في مقدمــتھا رئیســي أركان جیش 
الاحتلال الأسبقین، موشیه یعلون وغابي أشكنازي.. وقد زار 
الأربعة منذ أيام مرتفعات الجولان العربي الســوري المحتل، 
لیعلنوا من ھناك رفضھم الانســحاب منها. وقالت صحیفة 
»یدیعــوت أحرونــوت«: إن حل الدولتین لیــس مذكورا في 
برنامــج القائمة، وعملیا فكرة الدولة الفلســطینیة لا تظھر 
ھناك ابدا. ونقلت الصحیفة عن مصــادر في القائمة قولھا، 
إن موضوع حــل الدولتین أثار جدلا بــن الجناحین الیمیني 
والیساري وتقرر في النھایة أنه وإن كان یبذل جھد للسعي 
إلى استنفاد المسیرة السیاسیة مع الفلسطینینی، الا أن فكرة 

»دولة فلسطینیة« لن تكون في البرنامج.
بالنسبة للإعلام الإسرائيلي، فهو إعلام تابع للدولة، مهما 
بدا الهامش الذي تتحرك فيه وســائل الإعلام الإســرائيلي 
واســعا وديمقراطيا، لقد كتبت عميرة هــاس في »ھآرتس« 
3/3/2019 . »إن الصحف الإســرائیلیة متعاونة مع ســلطات 
الاحتلال ضد الفلسطینینی، والإعلام یتبنى كالعادة شعارات 
الدولة مثل شعار »اقتلوا العرب«. في نشاط مشترك للجیش 
الإسرائیلي و«یمام« و«الشاباك« تتم اعتقالات الفلسطينيين 
بصورة مهينة جــدا. واتهمت هاس هــذه الصحف وأجهزة 
الإعلام الأخرى بأنها أبواق للحكومة الإسرائيلية ودعاياتها 
الكاذبة ضد الفلسطينيين! فماذا بقي من ديمقراطية إسرائيل؟ 
ألا تتفقــون معي بأنها دولة عنصرية؟ وأن كافة مؤسســاتها 

كدولة مشبعة بالقوانين والروح العنصرية؟

*كاتب فلسطيني

الإعلام أحد
 أهم مصادر التساؤلات 

والمخاوف والمخاطر 
والشكوك التي يطرحها 

العصر الذي نعيشه

الأنظمة القمعية تنتج 
الفساد وتنمّيه، حتى

 أنها تجعل العيش بدون 
فساد شبه مستحيل

الرصيد الجماهيري 
للسيسي راح يتبدد

 بمرور الوقت، لأسباب 
كثيرة تتصدرها 

الإجراءات القمعية 
والتضييق على الحريات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9476 الخميس 7 آذار )مارس( 2019 - 30 جمادى الآخرة 1440 هـ Volume 30 - Issue 9476 Thursday 7 March 2019

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212
مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي

 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

Published In London, New York, Frankfurt, Rome and Amman
by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

الجزائر: الرئيس يريد تغيير النظام!
■ دفعــت رســالة الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز 
بوتفليقة إلى شعبه يوم الأحد الماضي إلى استقالة المذيعة 
التي أجبرت على تقديمها فيما ردّ عليها الطلبة والمحامون 
والمحاربون القدماء وطيف سياســيّ عريض بالاســتنكار 

والرفض والتظاهر في شوارع العاصمة ومدن أخرى.
ولو أن الرســالة قرئت في ظــروف أخرى فلربما كانت 

الردود عليها ستختلف.
مــن هذه الظروف، مثــا، أن يكون الرئيــس قادراً على 
تســليم معاملة ترشــحه بنفســه وليس عبر مديــر حملته 
الانتخابيــة عبــد الغني زعــان، أو أن يكــون موجوداً في 
بلاده وليس في مشفى سويســري فيما الأنباء تترى من 
هناك بأن حياته مهددة بشــكل دائم وأنــه بحاجة لعناية 
طبية مســتمرة، أو )وهذا أبســط الأمور(: أن يكون قادرا 
فعلًا على كتابة الرسالة التي أذيعت على الملأ ووعدت تلك 
التعهدات العتيدة التي لم يقدم عليها أي زعيم عربيّ آخر.

لا نعلــم إن كان بوتفليقــة قــادرا الآن على تذكر خطاب 

قســمه لعام 2014 )الذي وزع علــى العموم لأن الرئيس لم 
يســتطع حينها الحديث إلا لدقيقتين فحسب( والذي قال 
فيــه: »إنني لمــا اســتجبت لنداءاتكم الكثيــرة التي دعتني 
للترشح، أصبحت مدينا لكم كذلك بتعهدات والتزامات«، 
ومــن تلك التعهــدات التي ســيقوم الرئيس بالعــودة إلى 
كل منها بالتفصيــل، كما قال: »فتح ورشــة الإصلاحات 
السياســية التي ســتفضي إلى مراجعة الدســتور«، وأن 
القوى السياسية ستدعى، وكذلك منظمات المجتمع المدني 
والشخصيات الوطنية، للعمل على »الفصل بين السلطات 
وتدعيم اســتقلالية القضاء ودور البرلمــان وتأكيد مكانة 
المعارضة وحقوقهــا وضمان المزيد مــن حقوق وحريات 
المواطنين«، وأنه سيســهر »علــى مواصلــة التنمية وبناء 
اقتصاد متنوع«، ودعم »العدالة الاجتماعية« الخ... مؤكدا 

أن هذا البرنامج هو »التزام مقدس مني تجاهكم«.
تحمل نســخة العام 2019 من تعهــدات بوتفليقة بعض 
ملامح تعهدات نسخة عام 2014، ومنها »الندوة الوطنية« 

»العدالــة  سياســات  وتطبيــق  الدســتور«،  و»مراجعــة 
الاجتماعية«، ومناهضة أشكال الفساد والرشوة، ولكنّها 
تحمــل أيضاً جرعة أعلــى من المبالغة وصلــت إلى التعهد 
بنظام ودســتور جديدين، وكذلك وعــدا بأن هذه هي آخر 
مرة يترشــح )ويفوز( فيها بالانتخابــات من دون تحديد 
زمــن محدد يقــوم فيه بالتنحّــي )فيما تبــرع مدير حملته 

باقتراح فترة سنة كاملة من موعد انتخابه الجديد(.
اختــاف  علــى  الجزائريــن،  مــن  إذن  عجــب  لا 
توجهاتهــم، لــم »يقبضوا« التعهــدات الجديــدة )التي 
تعتبــر »ثوريــة« بمقاييس توقعــات الشــعوب العربية 
مــن خطابات رؤســائها الطغــاة والغائــص أغلبهم في 
دماء مواطنيهم(، فلــو أن الرئيس يدرك حقاً أهمّية تلك 
الوعود التي قطعها خلال 20 ســنة من حكمه، فلماذا لم 
ينفذهــا في الوقت الــذي كان فيه قــادرا صحيّا وعقلياً 
على ذلك، وكيف يمكنه، وهو الآن في مشفى سويسري 
وحال صحية حرجة يعاني مشــاكل عصبية وتنفسية 

تحتاج رعاية طبية مستمرة أن يقوم بتلك المهام الجبارة 
كـ«تغيير النظام« والدستور وإدارة ندوة وطنية شاملة 

ومحاربة الفساد؟
والحقيقة أننا لــو أردنا أن نعرف ماذا يريد »النظام« 
)الذي كتب رســالة التعهــدات( فعلًا فعلينا أن نســمع 
صــوت أحمد قايــد صالــح، رئيــس أركان الجيش منذ 
عام 2004 )وهو أيضا وزير الدفاع منذ عام 2013( الذي 
هدد الشــعب ضمنياً بإعادة »ســنوات الألــم والجمر«، 
ومفيــد هنا إيــراد كيف فهمت بعض القوى السياســية 
الجزائريــة، التهديد، ومن ذلــك ردّ عبد الــرزاق مقري، 
رئيــس »حركــة مجتمع الســلم«، الذي قــال إن ما يهدد 
اســتقرار البلــد »هو الفســاد الكبير الذي حــول الدولة 
إلى عائلات مافيويــة متصارعة على نهب خيرات البلد، 
تتوارث الفســاد من الأب إلى الابن إلى الحفيد، وجميع 
أجنحــة الســلطة فــي كل المؤسســات دون اســتثناء 

متورطة فيه«.

السياسة في حياتنا

ما تبقى من صورة الدولة وما يُختزن في وعي الشعب!

■ عندما تندلــع حرب مفاجأة على الحــدود او تقع 
دولة ومجتمــع تحت إحتلال اجنبي يقــع الفعل والالم 
والخسارة على كل مواطن، هذا جانب مرتبط بالسياسة. 
وعندمــا يصدر قرار بفصل الشــبان عن الشــابات في 
الجامعة أو تغرق المدينة بالامطار والمياه بســبب سوء 
المجــاري وضعف التخطيــط، وعندما تصدم شــاحنة 
مسرعة عمال يقفون على الناصية وتعجز المستشفيات 
عن استقبالهم لعدم امتلاكهم المال اللازم، كل هذا يدخل 
في مجال السياسه لأنه يؤثر على كل مواطن ومواطنة. 
بل بفضل الصورة التــي تنتقل كل ثانية تحولت قضايا 
إغتيال معــارض او قتل الصحافيين لقضايا سياســية 
تؤثر على كل مواطــن ومتابع. حتى قضايا الإعدام) في 
لقضايا  تحولت  السياسي(  والاحتجاج  التعبير  مسائل 
رأي عام في ظل رفض هذه العقوبــة من قطاع كبير من 

الناس.
لنفترض أن لون بشــرتك او فئتــك او طائفتك التي 
ولدت بها ســببت لك حالة اقصــاء او إضطهاد. لقد منع 
غانــدي المحامي في جنوب افريقيا مــن ركوب حافلة و 
الجلوس في مقعد محدد بســبب أصله الهندي ولونه. 
إن سياســة التميز تلك حولت غاندي لأكبر مجاهد ضد 
التميز والعنصرية، فقد صنع سياســة جديدة أساسها 
المقاومة اللاعنفية بهدف تغير السياســة عندما تمارس 

الظلم بحق الآخرين. 
اذن السياســة في جانــب منها مقاومة للسياســة 
نفسها. مثلا لنفترض إنك اقتنيت كتابا ممنوعا. في هذا 
انت تقاوم قانونا أقرته الدولة وحددت عقوبات له. لكن 
قراءتك للكتاب في مكان عــام بل وتوزيعه على آخرين 

سوف يعني دخولك في حيز السياسي والسلوك المغاير 
الذي يتحدى قانونا يرفضه قطاع كبير من الناس.

وحينما قامت مجموعة مــن منظمة القاعدة في 2001 
بعمليــة خطف طائــرات أمريكية وادخالهــا في ابراج 
وابنية فــي كل من نيويــورك وواشــنطن أدان معظم 
مســلمي العالم العملية ولم يتعاطفوا مع صانعيها. لكن 
ذلك الفعل أثر علينا كلنا، فقد أعتقل آلاف المســلمين ممن 
لا علاقة لهــم بالقاعدة، وتم تفتيش الملايين في المطارات 
بغض النظر عــن موقفهم من ذلك الهجوم المدمر. وقد تم 
منع ملايين المســلمين من دخول الولايات المتحدة دون 
أدنى خطأ من قبلهم بحق الولايات المتحدة. إن من قاوم 
الصورة النمطية بحق المســلمين والعرب وطرح صور 
مغايرة لتشــويه موقف معظم المســلمين مارس مقاومة 
سلمية سياســية في مواجهة إجراءات نتجت عن حدث 

لا علاقة لأغلبية المسلمين والعرب به. 
إن السياســة هي الشــيء الــذي يقــع بيننا وبين 
الاخرين. كل عمل يؤثر على الآخرين وتمارســه فئة في 
السلطة مع فئة خارج الســلطة او فئات داخل المجتمع، 
هو في حيز السياسي وحيز المســاحة العامة. فأكثر ما 
يميز السياســة ويوضح مكانتها هو تأثيرها على كل ما 
له علاقة بالشــأن العام. وبما أن الانســان بطبعة لديه 
غريــزة حب البقاء، فبطبيعة الحال ســوف تكون لديه 
حاجات وضــرورات ومصالح قد تصطــدم مع حاجات 
وضرورات الآخرين. حاجات الإنسان البيولوجية مثل 
المأكل والمشــرب وحاجاته الروحانية مثل حرية التدين 
ومكانة الكرامة والنجاح، وحاجات الإنســان في حبه 
للثروة والســيطرة و بســط النفوذ تفتح ابواب النزاع 

والصراع بين الناس. لهذا ســيقع حتما صراع وســيقع 
الصدام مع الرافضين للتســلط والمتمســكين بحقوقهم. 
هذا يؤدي لمواجهات مع الظلــم والاقصاء كما حصل في 
الثورة الفرنســية والثورات الإنســانية والانتفاضات 
والحركات الإصلاحية الكبــرى والثورات الديمقراطية 

في التاريخ.
ومنذ نشوء السوشــال ميديا وبفضل تطورات غزت 
الإنســان منذ الثورة الفرنســية عندما فتحت مساحة 
الحرية والحقوق والمساواة بين الناس دخلت السياسة 
لكل بيت و كل مــكان. لم تعد السياســة حكرا على فئة 
من النــاس هم النخبــة والاقليــة، لم تعد السياســة 
حكــرا على القائد والملــك او الرئيس او رجــال الدين، 
بل أصبحت شــأنا عاما يمس كل انســان ومواطن. ان 
فكرة المواطنة كما نشــأت مع الثورة الفرنسية والدولة 
الوطنيــة الحديثــة خلقت فكــرة الانســان الحر، لكن 
تجارب الديمقراطية التي تطورت في القرن العشــرين 
جعلــت السياســة تعني حق الشــعوب فــي ان تكون 
مصدر الســلطات وهذا أعطى الأفراد في كل مكان الحق 
بتناول الشأن العام على كل صعيد. ويمكن لهذا تعريف 
السياســة) وللسياسة عشــرات التعاريف ( على انها: 
طريقة حل الخلاف والنزاع بوســائل الإقناع والمقايضة 
والمســاومة والضغط في ظل آراء وتصورات ومصالح 
مختلفة. هذا يعني السياســة تعبر عن نفسها من خلال 
صيــغ تتضمن تراجعا و تنازلا متبادلا لتحقيق اتفاق. و 
لتحقيق الاتفاق عبر الاقناع والمقايضة والمســاومة لا بد 
من وجود الحكومة والدولة، فهي أساســية للمجتمعات 
وللسياســة. لكن يجب التنبه بأن السياســة تطورت 

لتصبح  الماضيــة  العقــود  في 
أكثر تحررا مــن إملاءات القوة 
والأوامر والنواهي واكثر تلبية 
لتطلعات النــاس وذلك بفضل 

الديمقراطيــة. بل أصبحت السياســة اكثــر قدرة على 
بنــاء الاغلبية من خلال الاجماع السياســي الناتج عن 

تفاهمات وحوارات بل وصراعات ومساومات.
ان من يقول أنه بامكان الإنســان أن يكون كائنا غير 
سياســي هو كمن يقول بعزلة الفرد الكاملة عن التفاعل 
الآخرين. فالانســان كائن سياســي يتفاعل مع محيطه 
بما يلبــي إحتياجاته وضروراتــه الروحية والحياتية 
والنفسية والجسدية، وهذه الضرورات لا يمكن تلبيتها 
من قبل رئيس أو قائد أو حزب إلا بصورة مؤقتة ونسبية، 
بل تتطلب تلك الحاجات عملا جماعيا وفرديا ضمن أطر 
وأحزاب ومؤسسات، وهي تتطلب بنفس الوقت حريات 
مضمونة في إطار إعلام حر وحقوق ثابتة. كلما اختفت 
الحريات والحقوق كلما اضمحلت السياســة وأشرفت 
على الموت. منع السياســة وتجريمها انطلاقا من القول 
بأن الانسان وجد ليأكل ويشــرب ويطيع صانع القرار 
هو مثل منع الهواء والتنفس. فالشعوب التي لا تتدخل 
في السياســة ولا تشــارك في تقرير شــؤونها تصبح 
ضحية للظلــم و لغياب النقاش العام. فــي حالة كهذه 
يتحول موت السياســة لمــوت للأوطــان وللحضارة. 
ان إحياء السياســة حياتنا جوهــري للمواطن المؤمن 

بحقوقه ودوره وأساسي لنمو الأوطان وتطورها. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ ملثمــا اضطرتها أزمــة التوافق الداخلــي، من أجل 
تعيين خليفــة لبوتفليقة، اضطرت أزمة معادلة الشــارع 
الجديــدة المطالبة بعدم القبول العهدة الخامســة، عُصب 
النظــام إلى التمــرد الحقيقي، ليس على إرادة الشــعب، 
فهي لــم تكن مطلقا يوما ما شــغل النظام الشــغال، إلا ما 
تعلق منهــا بالجانب الديكوري الفولكلوري، كالمشــاركة 
العالية في الاقتراعات، والســير في مهرجانات وأعراس 
التصفيق والمشيدة بحنكة وحكمة الزعيم، بل التمرد على 
قوانين ومؤسســات الدولة التي رســمتها هي بجد ذاتها، 
وذلك بأن قرر المجلس الدســتوري تســلم ملف المترشــح 
مما يُسمى بمدير الحملة الانتخابية عبد الغني زعلان، في 
الوقت الذي يؤكد قانون الانتخابات على ضرورة أن يسلم 
المترشح بنفســه الملف ويتسلم وصل اســتلام من رئيس 
المجلس الدستوري، في مشهد كان له أكثر من دلالة تختزل 
حقائق كرونولوجية ما هو حاصل في أعلى هرم الســلطة 
مذ اعتلاه بوتفليقة قبل 20 ســنة بثقافة الدولة التي نشأ 
عليها مذ استولت عصابة وجدة على الحكم بعد الاستقلال 
بقوة الســاح، ثقافة، عند قدمي الزعيــم يتوقف التاريخ 
وينحســر مد الزمن وتنهار كل المؤسســات والفلســفات 

والأفكار والآراء.
مــا طبيعة ما حــدث الأحــد المنصرم بباحــة المجلس 
الدستوري؟ هل بقي شــيء من بُنى الدولة بالجزائر؟ من 
يســير الجزائر الرســمية؟ ومن يرســم الجزائر الموازية 

للشعب؟
مشــهد الأحد الأوحد في تاريخ السياسة وثقافة الحكم 
في الجزائر، ســيظل خالدا بغرائبيتــه وخطورته، كونه 
كشف مستوى التضعضع الذي بلغته آليات الحكم ونمط 
ســيرها وجريانها قانونيا وسياســيا، ما طعن في طبيعة 
الدولة ذاتها وجعلها نشازا فيما بين القوانين التي ترسمها  

والذهنية التي تحكمها وتسيرها.
لكن هل هاته الطبيعة الغريبة في تعامل مع سير الدولة 

ظهرت فقط يوم الأحد أمام عتبة المجلس الدستوري؟ 
الأكيد لا، تكشف تجربة الجزائر ما بعد الحزب الواحد، 
أن النظام المســتمر مذ دفن مســار نضال الحركة الوطنية 
وما أنتجــه من وعي متعلــق بطبيعة الدولــة والمجتمع، 
كالقيادة الجماعية للبلد وطابع الدولة الاجتماعي، لم يكن 

لا مســتعدا ولا قادرا على أن يتحول إلى الفضاء التعددي، 
ومعنى ذلــك أن ثورة أكتوبر 1988 لم تكمل مراحلها الهامة 
وهي كســر العظم المنحرف فــي هيكل النظام ليســتقيم 
ظله، مــا مكن هذا الأخير من دوس كل المؤسســات وخلق 
الفراغات في القوانين وهدم البنى الجديدة لمنطق وشاكلة 
دولــة تعددية في واقــع كما لي وعي الناس، بحســبانها 
ليســت دولته، واســتمر في ذلك إلى أن جــاء ببوتفليقة 
لقيادة البلاد سنة 1999، هذا الأخير، وبالإضافة إلى كونه 
ينتمي وعيا وعضويا لجماعــة هدم ودفن مواثيق الحركة 
الوطنية الناصة علــى القيادة الجماعيــة والمتمردة على 
التفرد بالحكم من خلال إزاحتها من الصدارة لأب الوطنية 
مصالي الحاج بسبب ســعيه لفرض شخصه وشخصيته 
على القرار والرأي الجمعي والجماعي ـ بالاضافة إلى ذلك 
ـ تشــير كل الآراء أن هذا البوتفليقة يضمر نزعة نفســية 
ملكية من حيث الشــكل وجمهورية اســتبدادية من حيث 
الممارسة، جامعا بين صورتي التجربة العربية الغريبة في 
الحكم، الأسرية والقبلية في الخليج حيث عمل كمستشار 
سياســي هنالك، والجمهوريــة على شــاكلة البورقيبية 

»استبداد المثقف«.
بين هذيــن النموذجين العربيين تنتحر فلســفة الحكم 
ويتهاوى منطق الدولة الحديثــة ويظل ألق ركام الوجود 
الوطني يســطع ويتوهج تحت ريع النفط وحبر الصحافة 
المتزلف المندلق بلا توقف على الورق يصنع المجد الكاذب، 
بنيات المؤسسات مشتعلة أضواؤها في الجزائر لكنها غير 
مشتغلة، الاقتراعات الموسمية تمر كرنفالاتها مسموعة من 
غير متبوعة بفعالية، التغييرات الحكومية تتوالى ووضع 

البلاد يتهاوى، ومع ذلك نجم الزعيم يظل يتعالى!
فالأزمة الحالية التي تمر بها الجزائر، استنادا لما ذكرنا، 
لا تتوقف عند حد رفض العهدة الخامســة من قبولها، بل 
في أزمــة نظام حكم خارج عن ســياقات التطور الطبيعي 
في التاريخ، نظام ليســت ثقافة التعددية والديمقراطية، 
من خصائص جيناته، لكونه اســتقام على عوج تأسيسي 
منطلقه القوة والاغتنام المســلح لكل مــا يجثم على أرض 
الوطن ومــا يكتنز في باطنها، فليــس يعنيه وعي متجدد 
ولا مصلحــة عامة، فشــقيق الرئيس هو أســتاذ جامعي 
ســابق للرياضيــات ونقابي، والمؤكد أن رأيه في شــاكلة 

ســير الأجهزة المتحكمة في الدولة قبل مجيء شقيقه على 
رأس الحكــم كانت على غير ما يقود بــه هو الدولة اليوم، 
فهل عــاد وعيه النقدي النقابي للدولــة القهقرى؟ مؤكد لا 
ولكــن منطق الغنيمة الذي تأسســت عليــه ثقافة الدولة 
في الجزائر هو الــذي دفع به والزمــرة التي تحوطه إلى 
التصرف بذات شــاكلة شقيقه الرئيس أحد أفراد مجموعة 

»الاغتنام الوطني«
هكذا إشكال يتعلق ويلتصق بمفهوم الحكم في الجزائر 
وفق النسق التأسيسي الأول أي الذي لا يرى الحكم سوى 
وســيلة للاغتناء والاغتنام، هو الذي حاد بالسياسة عن 
مساقها ومســارها التعددي الأول وجعلها تهوي من أفئدة 
المواطن وتغــدو أقذر ما يمكن أن يمارســه الإنســان من 
نشاط فتقلص نطاق المشاركة السياسية وتلاشت الدولة 
والحكم في جدول اهتمامات الناس واستراح الانتهازيون 

والمارقون السارقون لسيادة الشعب على مصيره. 
فالجزائر، إذن، تعيش أزمة دولة تاريخية تســبب في 
إجهاض برمجتهــا في الوعي جهاز حكــم مختطف يمرق 
بــه أصحابه عن كل محــاولات الضبط التــي حدثت قبل 
وبعد انقشــاع وميض التعددية، أزمــة دولة جثمت على 
واقع البلد وحالت دون تطور سياســي ينتج نخب قادرة 
على وضع المجتمع على ســكة الأمم المتطورة في مسارات 
تجاربها الوطنية وفق منتوج المعرفة المتجددة التي مكنتها 
مــن الخلاص من ثقل ماضيها الوطنــي المثخن بالخلافات 

والتطاحنات الأهلية. 
وبما أن أزمــة الدولة الحالية بالجزائــر في الوعي كما 
في الســلوك طالت كل هاته العقود، قــد أوصلت بالمجتمع 
إلى هذا الباب المســدود في الممارسة السياسية السيادية 
والمؤسســية للمجتمــع، فــكان لا بد من أن تبــرز خلائق 
ومخلوقات سياسية غريبة تملأ الفراغ الحتمي الناتج عن 
غياب أو تغييب المجتمع عن ســير التاريخ، فظهر أصحاب 
المال الذين تكاثروا كالجرذان تحت أقبية البنوك العمومية، 
في ســنوات الدم، وجعلهم نظام بوتفليقة، كما جعل نظام 
بومدين ضباط فرنســا عماد الجيش الجزائري ظهيرا له 
لمواجهــة ضباط جيش التحرير الوطنــي، عماد حكمه في 
مواجهة نخــب العقل والقناعــات التغييرية الحقة، حتى 
صاروا اليوم الحــزب الأول في الجزائر، يأمرون فيطاعوا 

ويعينون  فينالــوا  ويضغطون 
من شــاؤوا عبر كامل مستويات 
إلى  الــوزراء  مــن  المســؤولية 
الحقراء بالدوائر والبلديات، في 

أبرز مشــهد لمنتوج نظام الحكم المتهالك بالجزائر، المنزاح 
عن تاريخ السياسة وسياســة التاريخ، هي أوليغارشية 
هجينة تســتولي على كل ما يتصل أو ينفصل عن نشاطها، 
وهي التي صارت بالمال الجاهل القذر ترسم الحلم الوطني 
كابوســا للناس وتؤول القوانين لأساتذة وفقهاء القانون 
الدستوري بالمجلس الدستوري نفسه. الآن وقد اتضح أن 
فلسفة نظام الحكم الناشــز النازح عن التاريخ، ستستمر 
في المضي بشكل متواز مع وعي الشــعب المتطور وإرادته 
في استعادة ســيادته على دولته بكل أجهزتها، ماذا تبقى 
عمله؟ هل على الشعب استعادة المبادرة والإجهاز على هذا 
النظام؟ هل يمتلك القدرة على ذلك، أمام جماعات ثبت أنها 
تستمد قوتها من جهات داخلية وخارجية ما مناوئة لإرادة 
الشعب؟ أســئلة لها مدلول ثوري، في زمن تواضع وضاع 
وهج هذا النهج في التغيير ولفظته التي كانت مشــرقة في 
تاريخ الإنســانية التحرري، فالثورة لم تعد موضة عصر، 
تكتســيها شــعوب بخطابات نخبها الثائرة على بعضها 
البعــض، وباتت لفظة تثير الاســتهابة في نفوس الناس 
بسبب تقلص وسائل الحسم الســيادي الثوري وتواطؤ 
متعددة  وشــركاته  البنكية  بمؤسســاته  العولمي  المنتظم 
الجنسيات لدحر الشعوب وإرادتها عبر مضادات الثورات 
والثــورات المضادة وجعلها مرتبطــة بإرادتهم وهذا وفق 
جديد منطق الدولــة الوطنية، تأكيــدا لمرحلة جديدة من 
مراحل تطور مفهوم الاستعمار، ذاك الذي يسرق الشعوب 

بأيدي نخبها الحاكمة.
فالكســر الثوري للنظم والجبر بتريــاق الثورة ذاتها 
أضحى أخطر وأدق من الجراحة الطبية، لكن المد الشــعبي 
الأخير لي كامل ربــوع الجزائر ودقة تعامله مع أســلوب 
الحكم في استثارة توظيف غضب الشارع لسنوات طوال 
أوحى بأن هذا الشــعب صار يســبق النخــب في الوعي 

وأسلوب التغيير!

٭ كاتب وصحافي جزائري

بشير عمري٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ تشــكل زيارة بشار الأســد إلى طهران 
لحظة مهمة في مســار الصراع على النفوذ في 
الحطام السوري بين عدة أفرقاء. من المحتمل 
أن الزيارة أزعجت الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين الذي يريد التفرد بتقرير مصير سوريا واستتباعها، ثمناً لحمايته 
النظام من السقوط. فالزيارة، من هذا المنظور، تعني أن إيران لن تتخلى 
عن حصتها في مستقبل سوريا لمصلحة روســيا، وبخاصة في مناخات 
الحديث عن رغبة روســية في إخراج طهران من المعادلة، من أجل إلحاق 
سوريا بروسيا وحدها، الأمر الذي يحقق ضمناً المطالب الأمريكية أيضاً، 
وهو ما لا غنى لروســيا عنه، أي الاعتراف الأمريكي بالسيطرة الروسية 

التامة على سوريا.
لكن التنازع على بشــار الأسد، من خلال شــحنه مرات إلى موسكو 
وسوتشــي وقاعدة حميميم، ومرة إلى طهــران، لا يقتصر على حليفيه 
الروســي والإيراني، فثمة كذلــك دول عربية متلهفة إلــى التطبيع معه 
بدعوى انتزاعــه من النفوذيــن الإيراني والتركي، وقد شــكلت زيارة 
بشــار إلى طهــران رداً مدوياً على تلــك الذريعة المتهافتــة. في حين أن 
النفوذ التركي المشــكو منه هو نفوذ عسكري على الأرض ولدى قسم من 
المعارضة الإســامية، وليس نفوذاً لدى النظام. وقد رفضت تلك الدول 
طلباً أمريكياً لملء الفراغ العســكري الذي سينشــأ عن انسحاب القوات 
الأمريكية من شــرقي نهر الفرات، بقوات عربية بدلًا من تركيا المتحمسة 
لملء الفراغ.  على أي حال كان قطار التطبيع مع النظام الكيماوي قد أبطأ، 
بعــد الزخم الأولي الذي تمثل في فتح الســفارة الإماراتية في دمشــق، 
بضغــط أمريكي أيضاً، فتراجعت مصر عن مســاعيها لإعادة النظام إلى 
الجامعة العربية. أما عمر حســن البشــير الذي تفرد بين الحكام العرب 
بزيارة دمشــق، فقد عــاد إلى الخرطــوم ليواجه ثورة شــعبية تدعو 
لتنحيه. وهكذا انتهى »ربيع التطبيع« مع النظام الكيماوي بأســرع مما 
قضى الأسد على كل من »ربيع دمشق« والربيع العربي في سوريا. فخرج 
المتلهفون على اســتعادة الأسد إلى »الحضن العربي« من السباق ليبقى 

النزاع على بشار محصوراً بين بوتين وخامنئي.
من الذي يمكن أن يفوز في هذا التنازع؟ 

مبدئياً، يبدو الروســي في وضع أفضل. فروسيا دولة عظمى، بالمعنى 
العســكري على الأقل، وعضو دائــم العضوية في مجلــس الأمن يملك 
حق الفيتو، وباتت تملك وجوداً عســكرياً دائماً في سوريا، في قاعدتي 
حميميــم وطرطــوس، إضافة إلى نفوذ عســكري داخل قــوات النظام 
وبموازاته، وتقود مســار آســتانة الذي يهدف إلى جنــي ثمار النصر 
العسكري في تســوية سياسية بعيداً عن ضغوط المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة وقراراتها، ولديها تفاهمات مع الولايات المتحدة بشــأن سوريا، 

جنباً إلى جنب الخلافات بينهما.
أما إيران، فإضافة إلى عزلتها العربية والدولية، وهشاشــة وضعها 
الداخلي بما في ذلــك وضعها الاقتصادي، هي تتعرض لضغوط أمريكية 
وغربية كبيرة لوضع حــد لتمددها الإقليمي، وحرب بالمفرق على قواتها 

ومواقعها في سوريا من قبل إسرائيل. 
هذه المقارنة تمنح أفضلية لروســيا على إيران فــي »الفوز« بالعميل 
الســوري. ولكن هنــاك وجها آخر للمقارنة: فروســيا التــي ترغب في 
الانتهاء ســريعاً من المرحلة العسكرية من الصراع السوري وقطف ثمار 
انتصارها في تســوية سياسية على مقاســها، تلاقي مقاومة من عميلها 
السوري الذي لا يريد القبول بأي تســوية سياسية مهما كانت لمصلحة 
اســتمراره في الحكم، لا أدل علــى ذلك من العراقيل التــي وضعها أمام 
تشــكيل اللجنة الدســتورية التي يســتعجلها بوتين. وقد كانت زيارة 
طهران بمثابة رسالة لموسكو تطالبها بعدم »التفريط« بالقضية الأسدية 

التي يمكن تلخيصها في عبارة »نظام الحرب الدائمة على سوريا«.
كذلك فشــل الروســي في إغراء الدول الأوروبية، وربما الخليجية، 
بالمســاهمة في إعــادة إعمار ما دمــره النظام والطيران الروســي معاً 
والتخلي عن شرط »الانتقال السياســي« مدخلًا لتلك المساهمة. وفشل 
أيضاً في تشــجيع الأنظمة العربية على التطبيع مع النظام وإعادته إلى 
جامعة الدول العربية، وإن بدا أنه حقق تقدماً طفيفاً في البداية، سرعان 
ما كبحه الأمريكي. هذه العوامل مجتمعة شــجعت إيران على استدعاء 
عميلها في دمشق لكي يرى بوتين أنه لا يملك السلطة الكافية على الأسد 
لجره إلى التسوية الروســية. ومن جهة الأسد، فقد كان بحاجة إلى هذا 

»المتنفس« من املاءات الكرملين عليه.
لكن إيران، بدورها، لا تملك خيارات واســعة في مواجهة بوتين الذي 
استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في موسكو بالتزامن مع زيارة الأسد 
إلى طهران. فإذا صدقنا تصريحات نتنياهو بشــأن نتائج الزيارة، فقد 
حقق الكثير. »اتفقنا مع روســيا على العمل معاً لإخــراج جميع القوات 
الأجنبية من ســوريا« قال! وهو ما فهمه الجميع على أن المعنية أولًا هي 
القوات الإيرانية. ليس ذلك وحسب، بل تتناقل وسائل إعلام إسرائيلية 
توافقــاً بخصوص عدم تســليم صواريــخ s300 للســوريين، ليحافظ 
الطيران الإسرائيلي على حرية حركته فوق الأجواء السورية، ويواصل 

ضرب الأهداف الإيرانية متى يشاء.
إذا غادرنا أرض النزاعات بين الدول على »التركة الأسدية«، ونظرنا 
إلى داخل مجتمعات السوريين، ســوف نلاحظ أن لا أحد منهم يتنافس 
على »تملك الأسد« إذا جاز التعبير. وإذا كانت البيئات المعارضة قد قالت 
كلمتها منذ ثمان سنوات فأسقطت الأسد، فالبيئات الموالية اليوم لا تظهر 
أدنى درجات الرضى عن حصان ســباقها القديم الــذي بلغ به الأمر، في 
خطابه الأخير، أن بدأ بتخوين تلك البيئــات أيضاً لأنها طالبته بتوفير 
الكهرباء والغاز. لســان حال السوريين يقول للدول المتنازعة على بشار 

الأسد: خذوه واتهنوا به.  

٭ كاتب سوري

التنازع على بشار الأسد
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الشــبكة  مختــرع  عــرض  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
البريطانــي، تيــم بيرنرز-لــي، خطتّه  العنكبوتيــة 
للتصدّي للأخبــار الكاذبــة وحماية البيانــات، وهي 
انتـــــهاكات شائعة اليوم لم يحسب لها حساباً عندما 

صمّم الشــبكة العالمية.
وكشــف بيرنرز-لــي، الذي كان يتصــوّر في العام 
1989 »نظاماً غير مركــزي لإدارة المعلومات«، أنه يركّز 
راهناً على »عقد للشبكة العنكبوتية« الهدف منه ضمان 

صحة المعلومات على الإنـــــترنت، فضــلًا عن تطوير 
منصة اســمها »سوليد«، تتيح للمستخدمــــن التحكّم 

بمعطياتهم.
وقــد أدلى بهــذه المداخلة خــال حــدث نظّمته في 
العاصمة الأمريكية صحيفة »واشنطن بوست« لمناسبة 

مرور ثلاثين عاماً هذا الشهر على إنشاء الإنترنت.
وقال بيرنرز-لي، الذي كشف مشروع هذا العقد في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، معربــاً عن نيته جمع 

ممثلــي الحكومات وشــركات التكنولوجيــا خصوصاً 
لمناقشة المبادئ العامة لهذا الصكّ: »لا يمكننا بكلّ بساطة 

منع المعلومات الخاطئة، فالمسألة أكثر تعقيداً بكثير«.
وأردف: »يقضي الهدف من هذا العقد بتقويم المســار 
فــي منتصف الطريق وتغيير الوتيــرة والعودة إلى ... 

العلم والوقائع«.
ومن شــأن هذا المشــروع أن يهدّئ المخاوف المرتبطة 

ببيع بيانات شخصية من دون موافقة المستخدمين.

وأوضح مخترع الإنترنــت أن الفكرة تقضي »بفصل 
التطبيقــات التــي تحفــظ المعطيات« بطريقة تســمح 
للمســتخدمين بأن يقرروا بأنفســهم كيف يتشاركون 

معلوماتهم الشخصية.
ونظام »ســوليد« قيــد التطويــر حالياً فــي معهد 
ماساتشوســتس للتكنولوجيا )ام آي تــي( وهو يزوّد 
المســتخدمين بملفــات لبياناتهم يمكنهــم تحميلها عبر 

»فيسبوك« و«أمازون« و«غوغل«.

دواء جديد لعلاج الاكتئاب ولجم الميول الانتحارية

مخترع الإنترنت يعرض خطة للتصدي للأخبار الكاذبة 

اكتشاف مادة مسرطنة 
في مستحضرات تجميل 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: دعــت إدارة الأغذيــة 
والعقاقيــر الأمريكيــة الكونجــرس إلى تحديث 
قواعد السلامة المتعلقة بمستحضرات التجميل، 
بعدمــا أصــدرت تحذيــراً للمســتهلكين بعــدم 
استخدام ثلاثة منتجات للتجميل تبيعها متاجر 
كليرز بســبب احتوائها على مادة الأسبستوس 

المسببة للسرطان.
وقالت الإدارة إنها ستتعاون مع الكونجرس 
لتحديــث الإطار التنظيمــي الذي تعمــل الإدارة 
بموجبــه منــذ أكثــر مــن 80 عامــاً فيمــا يتعلق 
بمستحضرات التجميل. وذكرت أنه لا يوجد أي 
مسوغ قانوني في الوقت الراهن يلزم أي شركة 
مصنعة لمســتحضرات التجميل تبيع منتجاتها 

للمستهلكين الأمريكيين بفحص منتجاتها.
وفــي تحذيرهــا بخصــوص كليــر، حــددت 
الإدارة مســتحضرات ظــال الجفــون وتحديد 
الوجه والبودرة المضغوطة، وأشارت إلى بودرة 

»التلك« المستخدمة في تلك المستحضرات.
وقالت كليــرز، التي تعافت مــن الإفلاس في 
أكتوبــر/ تشــرين الأول، إنه »لا توجــد أي أدلة 

على أن أي منتج تبيعه كليرز غير آمن«.
لكنهــا ذكرت أنها ســحبت المنتجــات الثلاثة 
المذكورة مــن متاجرها لدواعي الحــذر، وكذلك 
»أي منتــج تجميــل آخــر يحتــوي على بــودرة 

التلك«.

■ واشنطن ـ أ ف ب: أعطت الوكالة الأمريكية للأغذية 
والأدويــة )اف دي ايــه( الضــوء الأخضــر، الثلاثاء، 
لتسويق عقار جديد مضاد للاكتئاب من شأنه أن يحسّن 
كثيراً سبل علاج هذه الاضطرابات التي غالباً ما يقلّل من 

خطورة تداعياتها.
ويسوّق جزيء إسكيتامين على شكل رذّاذ أنفي يسكّن 
معاناة المرضــى البالغين الذين لا تجــدي معهم الأدوية 

التقليدية، مثل »بروزاك« نفعاً.
وســيباع العقار الجديد في الولايــات المتحدة تحت 
اسم »ســبرافاتو«، وهو من إنتاج مختبرات »جانسين« 

التي تشمل الأنشطة الصيدلانية لمجموعة »جونسون أند 
جونســون«. ولن يعطى للمرضى سوى بموجب وصفة 

طبية بسبب آثاره الجانبية.
وقــال الطبيــب بييــر دور ماريكــور، المســؤول في 
مستشفى ســانت-آن في باريس الذي شارك في تجارب 
ســريرية موّلتها »جانســن«، إنه »بالفعل تقدّم كبير في 

معالجة الاكتئاب«.
وقــد تمحــورت التجــارب المتقدمــة التــي أجرتها 
»جانســن« على مرضى مصابين باكتئاب مقاوم للأدوية 

التقليدية.

وحســب الخبــراء، يعود آخــر تقدّم بــارز في علاج 
الاكتئــاب المرضــي إلى حوالــي ثلاثين ســنة مع طرح 

الفلويوكسيتين )بروزاك( في السوق.
وقال حســــني منجــــــي، المسؤول عن العلاجات 
فــي مجال العلوم العصــــــبية لدى »جانســــن«، إن 
»برنامجنا البحثي الشامل حول الإسكيتامين أظهر منافع 
يجلبها هذا العلاج للمرضى الذيــن يقاومون العلاجات 

التقليدية«.
وحسب المختبر، أظهر الجزيء فعاليته في لجم الميول 

الانتحارية.

أكبر متاهة ثلجية
في العالم تستقطب 

السياح في كندا
■ وينيبيغ )كندا( ـ أ ف ب: تمتد أطول 
متاهــة ثلجيــة فــي العالم على مســاحة 
2789,11 متــراً مربعاً، وقد احتاج مزارع 
وزوجتــه إلى شــهر كامــل لإنجازها في 
مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا، لتدخل 

موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وتقــع المتاهة جنوب مدينــة وينيبيغ، 
وقد أصبحت تســتقطب عــدداً كبيراً من 
الســياح. وكان المزارعان، كلينت وأنجي 
ماس، في بلدة سانت-أدولف المجاورة، 
متخصصــن في متاهــات الــذرة خلال 
الصيــف، إلا أنهمــا قــررا الانتقــال إلــى 
موســم آخر رغم عبء المهمــة التي كانت 

بانتظارهما.
ويوضح كلينت مــاس لوكالة فرانس 
بــرس: »قررنــا أن نصنــع الثلج الخاص 
بنا. وقد احتجنا للقيام بهذه المهمة فقط، 
إلى أســبوعين أو ثلاثة أســابيع. وبدأنا 
بعدهــا بنــاء المتاهــة واحتجنــا إلى 370 

شاحنة محملة بالثلوج لإنجازها«.
في نهاية المطاف، باتت المتاهة تتألف 
من جدران يبلغ ارتفاعها 1,8 متر. وعلى 
ــت الثلــوج علــى ســماكة 50  الأرض دُكَّ

سنتمتراً تجنباً لذوبانها بسرعة.
وبفضل هذا العمل الذي بات يستقبل 
الجمهــور للمــرة الأولــى هــذا الشــتاء، 
أطاح الزوجان الرقم القياســي الســابق 
بأشــواط. وكان الرقــم القياســي هــذا 
مســجلًا باســم متاهة في متنــزه فورت 

وليم التاريخي في اونتاريو.
إلا أن تحقيــق هذا الحلــم كان مكلفاً، 
إذ اضطــر الزوجــان إلــى دفــع مبلغ 57 
ألــف دولار كندي )38 ألف يورو( لإنجاز 
المشــروع. ويوضح ماس أن »صنع الثلج 

يكلف غالياً جداً«.
وواجــه المــزارع بعــض الصعوبــات 
فــي تصميم المتاهــة الثلجيــة. ويوضح: 
»احتجــت إلى أســبوع لرســم مخططها، 
فيما احتجت إلى يوم واحد لرسم متاهة 

الذرة«.
ومنــذ افتتاحهــا فــي مطلــع كانــون 
المتاهــة  تعــج  الماضــي،  الثاني/ينايــر 
بالزوار وتستقطب الكثير من الفضوليين 
رغم البــرد الجليــدي مع تدنــي الحرارة 
فــي غالب الأحيان إلى مــا دون 30 درجة 

مئوية تحت الصفر.

•  إدارة مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي تســعى للتواصل مــع الفنان 
الأمريكي مــن أصل مصري رامي مالك، لدعوته لحضــور فعاليات الدورة الحادية 

والأربعين من المهرجان، التي تنطلق في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

• بادرت جمعية هندي في مدينة ليون الفرنســية التي يرأســها الدكتور محمد 
الزيادي بالتعاون مع مجلس بلدية المدينة إلى توفير مكتبة متنقلة ســيتم إرسالها 
إلى قرية تآكلســة في ولاية نابل التونســية ليســتفيد منهــا طلبة القرية. وتضــم الحافلة مكتبة بمئــات العناوين 

ومجهزة بآلة عرض أفلام ومن المقرر أن تصل يوم 15 آذار/ مارس الجاري.

•  تيــا إيلي ديب، ابنــة الفنانة نوال الزغــــــبي، والتي كانت أعلنــت مقاطعتها لوالدتهــا فاجأت الجميع 
بحضورهــا مــع جديها والــدي الزغبي، للاحتفال بإطلاق ألبـــــــوم والدتها الذي أقامتــــــه شــركة »روتانا« في 
حضور المدير التنفـــــيذي لـلشركة سالم الهندي، والفــــــنانة نجوى كرم والممثلتــــين ماغي بو غصن، وشكران 

مرتجى، وحشد من أهل الصحافة.

•  أصــدر المركــز القومــي للترجمة في مصــر أول رواية مترجمــة بطريقــة »برايل« للمكفوفــن، هي »صرخة 
النورس« للكاتبة إيمانويل لابوري، ترجمة الدكتورة دينا مندور.

•  تقيم وزارة الثقافة والإعلام والســياحة الســودانية في ولاية الخرطوم، حفلا مســاء اليوم الخميس لتكريم 
اســم الفنــان الراحــل علي إبراهيم اللحو، في نــادي كلي في الحلة الجديدة، وتشــارك في الحفــل مجموعة من 

الفنانين الكبار الذين سيؤدون أغنيات اللحو بمشاركة فرقته الموسيقية التي ظلت ترافقه طيلة مسيرته الفنية.

• حددت مؤسســة عبدالعزيز ســعود البابطــن الثقافية يوم الأحــد 24 مارس/ آذار الجــاري موعداً لانطلاق 
مهرجان ربيع الشــعر العربي في موســمه الثاني عشر. وذلك على مســرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي 

في الكويت. ويستمر حتى اليوم التالي.

إبراهيم نصر الله

في عيــادة الطبيبة، كانت غرفة الانتظار محتشــدة، لم يكن هنا 
ســوى مقعدين، بينهما تجلس شــابة في مقتبــل عمرها. كان أحد 
المقاعــد بجانب ســلة المهملات، ولذا جلســتُ بعيداً، في الكرســي 
الآخر. الفتاة التي في مقتبل عمرها كانت تكتب رسائل مستخدمة 
هاتفها المحمول، حين رأتني بجانبها، وحفاظاً على سرية رسائلها 
التــي من الصعب أن يقرأهــا من بجانبها أصلًا، انتقلت وجلســت 
بجانب ســلة النفايــات، بحيث غدا الكرســي الذي بيننا شــاغراً، 
وحين جاء شــخص جديد، وجلس بجانبها غادرت غرفة الانتظار 

لتقف خارجها، في الممر، رغم البرد الشديد في ذلك اليوم!
يخاف الإنسان هنا على أي معلومة متعلقة به إذا كان الشخص 
الذي بجانبه ملموســاً، من لحم ودم، ويشك فيه، ويخشى اقترابه 
منه، حريصاً على أن تكون هناك مســافة أمان كافية، لكن المفارقة 
أنه لا يفعل ذلك حين يكشف كل معلوماته وأسراره لذلك الشخص 
أو تلــك الجهة/الجهات التي لا يراها، وهي التي تتابع كل ما يكتبه 
وتحتفظ بصوره الشــخصية ورســائله، بل إنــه يعطيها الحق في 
ذلك، حين يستخدم كثيراً من التطبيقات التي يسمح لتلك الجهات، 

نظير استخدامه لبرامجها، أن تصل إلى معلوماته الشخصية.
هــي مفارقــة غريبــة فــي جوهرهــا البعيد: أنــت تســلّم أمرك 
للمجهــول بصورة كاملة، مع أنك لا تســلّم كلمة واحدة لمن يجلس 

بجانبك، أو من تعرفه، وقد يكون من أقرب المقربين. 
كم نحــن نخــاف من الحقيقــي، وكــم نحن نُســلّم، بــل نتبرع 

بالاستسلام للمجهول!
عن هذا كتبت ذات يوم، حين أشــرت إلى أن الأجهزة المتلصصة 
علينــا اليــوم فــي كل مــكان، قد غيّــرت طبيعتهــا القديمــة، فبدل 
العناصر البشــرية بنظاراتها الســود ومعاطفها الطويلة بياقاتها 
المرتفعــة، أصبحــت اليــوم إلكترونية، بــل تجمعت هــذه الأجهزة 
الحديثة كلها في جهاز واحد، من الهاتف الثابت، حتى التلفزيون، 

مروراً بالآلة الطابعة حتى اللاسلكي! 
فــي بيتنــا وجــدت منــذ أعــوام أوراقــاً قديمة، هــي وصولات 
حكومية ســنوية لتجديد رخصة الراديو، وعلــى ظهرها مجموعة 
من الإنذارات التي تهدد بالويل كل من لا يرخص الراديو في الموعد 
ل له نفسه بالتخلص من الراديو إذا أصابه عطب،  المحدد، أو تســوّ
كما لو أن أحد أخوتي العلماء ســيحوله إلى جهاز لاســلكي، ومن 

يعرف من سيُخابر!
ولــم تكن الآلــة الطابعة أقل إثارة للشــبهة حينمــا يفكر أحدهم 
فــي اقتنائها، إذ كان عليه أن يبرر ويقدم لائحة بنواياه الطيبة لكي 
توافق له الســلطات العليا على اقتنائها. لذا كنا ننظر إلى هذه الآلة 
باحترام وتوجّس، كما لو أنهــا على درجة عالية من التطوّر بحيث 

تعرف ما يدور في رؤوسنا.
بعــد ذلك أتيح لنــا أن نتعامل مــع الهاتف، وقــد كان فعلًا يثير 
الخــوف، إذ دائمــاً هنــاك بــن الطالــب والمطلــوب شــخص آخر 
محجــوب يتلصص على الكلمات، ويزنها بميــزان نباهته الثعلبية 
وشكّه الدائم في مقاصد المواطن وخفايا عقله ومكنونات قلبه من 

مشاعر لا تظهر في نبرات صوته!
وكان يزيد من هيبة الهاتــف أن على الذي يريد الحصول عليه، 
أن ينتظر ســنوات طوالًا، قد تصل إلى عشر سنوات كي ينضمّ إلى 

الفئة المنعّمة التي تتباهى بوجوده في البيت، كمرتبة اجتماعية.
وحــن وصل التلفزيــون بلونيــه اليتيمين: الأبيض والأســود، 
أصبح العالم بالنســبة لنا طبقتين، من يملك تلفزيوناً ومن لا يملك 

تلفزيوناً.
حين سمعت بناســخة )الستانلس( كنت قد كبرت قليلًا، وكان 
الحديث عنها فــي خطورته يوازي عملية تهريــب دبابة في حقيبة 
ســفر، إذ اقترنت هذه الناســخة بالأحزاب الســريّة والمنشورات، 
وحــن رأيتها للمرة الأولى في معهد المعلمين التابع لوكالة الغوث، 
وشاهدتها تعمل بنشاط غير عادي في الطباعة، أدركت أنه ما كان 
يمكــن أن تكون فــي المعهد إلا لأن المعهد تابع لســلطة الأمم المتحدة 
نفســها. ولو كانت الأحزاب، في تلك الأيام، تملك عشرين آلة منها 

لوصلنا إلى الحياة الديمقراطية قبل مملكة السويد!
كان الفاكس الذي أطل على حياتنا جهازاً بالغ الخطورة أيضاً، 
فهو يوصل الرســائل دون أن تمرّ برقابة آذان العاملين في بدّالات 
الهاتف، ولكن السماح باستخدامه لأي كان، مسألة لم تكن واردة، 
وأكثــر صعوبة من شــراء قمر اصطناعي شــخصي للاســتخدام 

الحربي أيام الحرب الباردة.
اً لُمحبي الســينما، وقد كنــت منهم على  كان الفيديــو إنجــازاً فذًّ
الدوام، رغم أن النســخ التي كنا نشــاهدها كانت-بسبب انحدار 
مســتوى وضوحها-ســبباً أساســياً في بداية علاقتنا المستمرة 

الُمكلفة مع النظارات الطبية.
حين ســمعت عن الـ DVD للمرة الأولى، لم يدهشني فيه سوى 
شــيء واحــد، أن هنــاك ثماني ترجمات فــي داخلــه للفيلم، وفي 
إمكانك انتقاء الترجمة التي تريد. ولم يطل الوقت قبل أن أشــاهد 

أقراص أفلام تضم ثلاثين ترجمة بما فيها لغة الضاد.
لحســن الحــظ، أن عمر )الدي فــي دي( لم يكن أطــول من عمر 
الفيديو بنوعيــه، )البيتامكس( الذي انقــرض، و)الفي أتش اس( 

الذي قاوم قبل أن ينقرض كما انقرضت الديناصورات.
وبعــد رحلة طويلة مــن تلفزيون الأبيض والأســود إلى الملون، 
فالمســطح، فالأشــبه بلوحة، وصلنا إلى جودة )البلو ري(، والتي 
يحقّ للإنســان أن يفتخر أنه عرفها، والتي كان لها فعلها في إعادة 
قوة الإبصــار إلى أعيننا، تلــك القوة التي فقدناهــا في محاولاتنا 
الحثيثــة للتعــرّف علــى ملامــح الممثلــة أو الممثل في نســخ أفلام 

الفيديو الُمعتمة الشاحبة.
كان لتلك الأجهزة سحرها واحترامها فعلًا، لأن الحصول عليها 
لم يكن ســهلًا، والأهم من ذلك أن لها، إلى حد كبير، شرف الحفاظ 
على أسرارك إلى حدٍّ معقول، وكذلك نوعية المحطات التي تسمعها 

أو تشاهدها، والكلمات التي تنقرها على طابعتك.
اليوم، كل الأجهزة في جهاز واحد، اليوم، لك حســابات كثيرة 
على المواقع الاجتماعية وغير الاجتماعية، وتملك الكثير من كلمات 
الســرّ، لكنك مكشوف تماماً، كيوم ولدتك أمك، لا تملك سرّاً واحداً 

يمكن أن تقسم واثقاً أنك الوحيد الذي تعرفه.
اليوم.. مائة كلمة سرّ وكل أسرارك مفضوحة!

لكنك رغم ذلك تفضل الجلوس بعيداً بجوار سلة المهملات، على 
أن يراك شــخص تكتب كلمة حب، أو تحية صباح، لشخص آخر لا 
تعرفه. في حين أن الجاســوس الذي يعرف كل أســرارك يستريح 
بين يديك المترفقتين به بدفئهما، وكلما أحسست بأنه بات مقصّراً 
فــي عملــه، أو كلمــا ســمعت عن جاســوس أكثــر دهاء طُــرح في 

الأسواق، ذهبت لتشتريه وتضّمه إليك برقة أعلى.
  

عن الجاسوس الذكي
وسلة المهملات!

أحدث أغنية للمطربة 
المغربية »جنات« تحمل 

عنوان »دموع وبكيت« من 
كلمات جمال الخولي وألحان 

رامي جمال ومقرر طرحها 
ضمن ألبومها الجديد الذي 

يضم 12 أغنية.

بنيلوبي كروز
تحولت النجمة الاســبانية »بنيلوبي كروز« إلى عارضة أزياء عارضة أزياء!

في العرض الذي قدمه بيت الأزياء الفرنسي »شانيل« في باريس 
في وداع المصمم العالمي »لاغرميلد« الذي توفي الشــهر الماضي. 
وســارت جنباً إلى جنب مــع عارضات أخريات وبــدت متألقة 

وحملت وردة بيضاء.

ولادة 
حيوان 
نادر 
في
فرنسا

■ مولوز )فرنســا( ـ أ ف ب: ولد حيوان سيفاكا 
متوج مــن فصيلــة الليموريات، منتصف شــباط/

فبراير، فــي حديقة حيوانات في مولوز في شــرق 
فرنسا.

وأوضح المدير المساعد لحديقة مولوز للحيوانات 
والنبات والطبيب البيطري، بونوا كينتار، أن ولادة 
هذا الحيــوان، وهو مــن رتبة الرئيســات، »حدث 
استثنائي« مشــيرة إلى أنه »الثالث في سلسلة من 
الولادات الأوروبية، وهو الوحيــد الذي اهتمت به 

والدته مباشرة«.
وولد الحيوان في 12 شــباط/ فبراير، ولم يعرف 

جنسه بعد، ولم يطلق عليه أي اسم.
وهو من الرئيســات المهددة بسبب الزراعة وقطع 

أشجار الغابات في جزيرة مدغشقر.
وأكد مديــر الحديقة بريس لوفو: »من النادر جداً 
أن تهتم الأم بصغيرها بهــذه الطريقة. نحن نكتفي 
بمراقبته عن بعد حتى لا نؤثر على نموه«. وأضاف: 
»فــي الطبيعــة تراجعت أعــداد الســيفاكا المتوج 
بالآلاف. وفي حال عدم التحرك ســيندثر هذا النوع 

في غضون خمسين عاماً«.
وعزلت الأم »بوبي«، البالغة ســت سنوات، عن 
الحيوانات الأخرى حتى لا تتعرض لضغط نفســي 

قبل وضع صغيرها، على ما أفادت الحديقة في بيان.
وأوضحت أن »بوبي« هي من بين »حوالي عشرين 
من هذه الحيوانات« في العالم القادرة على الإنجاب 

خارج موطنها الطبيعي.
وتســتوطن هذه الحيوانات مدغشــقر في قلب 
الغابات الجافة والمنغروف في منطقة انتريكا )شمال 
غرب(. ويــراوح وزن الحيوان البالــغ منها 3 إلى 4 
كيلوغرامــات، وتتميز بفروها الأبيض والســكري 

ورأسها الأسود وصدرها الأصهب.
وهي تقتــات على الأوراق والفاكهــة، ويمكن أن 

تقفز مسافة تزيد عن عشرة أمتار.

جنات
تغني وتبكي


